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ــبـــاط، بـــمـــا يُـــتـــيـــح بـــلـــورة  ــنـ ولـــيـــد جـ
موقف موحد يهدف أولًا إلى تثبيت 
الحقوق، ومن ثم البحث عن شركات 
ــبـــدأ بــالــتــنــقــيــب عـــلـــى غــــرار  عـــالمـــيـــة تـ
مـــا يــفــعــل الـــعـــدو الإســرائــيــلــي. علماً 
أن لبنان لــم يــلــتــزِم بــأي خــط نهائي 
غير  لكنه  التفاوض،  لعملية   

ً
مراعاة

 المـــصـــادر، لـــ »التخلي 
َ

مــســتــعــدّ، وفـــق
 الخطين 23 و29 

َ
عن الهامش ما بين

الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات ســائــبــة  الآف  وتــــــرك 
ليستفيد منها العدو الإسرائيلي«.

وأثــــار كـــام الــســيــد نــصــرالــلــه الأخــيــر 
مــعــلــومــات،  تــســريــب  جـــرى  إذ  ردوداً، 
 
ّ
 عــن مــصــادر ديــبــلــومــاســيــة، بــأن

ً
نــقــا

»اليونان احتجت على كلام نصرالله 
ــذلـــك الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة  وأبـــلـــغـــت بـ
فـــي الـــيـــونـــان، وأعـــلـــنـــت أن الــســفــيــنــة 
)المـــوجـــودة فــي حقل كــاريــش( ليست 
ــلـــدولـــة،  يـــونـــانـــيـــة، وغــــيــــر مـــمـــلـــوكـــة لـ
ــا لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــود حـــصـــصـــهـ ــعــ ــ وتــ

الــشــركــات الـــدولـــيـــة، والـــيـــونـــان تملك 
حــصــة صــغــيــرة مــنــهــا«، بــيــنــمــا قــالــت 
ــــادر مـــطـــلـــعـــة أن »الــــشــــركــــة هــي  ــــصـ مـ

يونانية – بريطانية«.
وقــد أكــد ​وزيــر الخارجية والمغتربين​ ​

عبدالله بوحبيب​، الخبر، مشيراً إلى أن 
»وزارة ​الخارجية اليونانية​ استدعت 
القائمة بالأعمال اللبنانية في ​أثينا​ 
ــراج  ــخـ ــتـ  ســفــيــنــة الاسـ

ّ
وأبـــلـــغـــتـــهـــا أن

فــي المــتــوســط لــيــســت مــلــكــا للحكومة 
الــيــونــانــيــة«. وأوضــــح بــوحــبــيــب، في 
أن »وزارة  »المــيــاديــن«،  لقناة  تصريح 
 هناك 

ّ
أن غت 

ّ
تبل اللبنانية  الخارجية 

السفينة​  مــن ​ على  يونانيين  بــحّــارة 
الــتــي استقدمتها ​تــل أبــيــب​ إلــى ​حقل 

كاريش​«.
في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، 
ل 

ّ
 أول من أمس تطور جديد تمث

َ
برز

ــل أبــــيــــب« عـــلـــى مــوقــع  ــ ــــان »تـ فــــي إعــ
وزارة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة عــن بــدء 

حــســم المـــســـؤولـــون فـــي بـــيـــروت أمــر 
فــي ملف  الأميركي  الوسيط  وصــول 
ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين 
ــحــتــلــة عـــامـــوس هــوكــشــتــن عصر 

ُ
الم

ــــقــــبــــل، فــــي زيـــــــارة يــســعــى 
ُ
ــنــــن الم الاثــ

مــن خــالــهــا إلـــى إلــــزام لــبــنــان تقديم 
جـــــواب خــطــي نــهــائــي عــلــى المــقــتــرح 
الــذي قدّمه في شهر شباط الماضي. 
ــــدداً من  ومــــن المــفــتــرض أن يــلــتــقــي عـ
المـــســـؤولـــن فـــي مـــنـــزل نـــائـــب رئــيــس 
الياس بوصعب في  الــنــواب  مجلس 
الرابية، قبل أن يجول على المسؤولين 
ــل، حــيــث  ــبـ ــقـ ــن الــــثــــاثــــاء المـ ابــــتــــداء مــ
يــلــتــقــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
 من رئيس مجلس النواب 

ً ّ
عون، وكل

بــري ورئيس حكومة تصريف  نبيه 
الأعمال نجيب ميقاتي.

ــا ســيــحــمــلــه المـــوفـــد  ــار مــ ــظـ ــتـ وفـــــي انـ
اليوم على  لبنان  الأميركي، سيكون 

مــوعــد مـــع الاجـــتـــمـــاع الــــذي سيُقعد 
 عــون وميقاتي 

َ
بــن فــي قصر بعبدا 

لاســتــكــمــال الــبــحــث فــي المــوقــف الــذي 
لم  فيما  لهوكشتين،  تبليغه  ــم 

ُ
ســيــت

تــحــسَــم بــعــد مــشــاركــة الــرئــيــس بــري 
ــزعَ عنه  ــ نـ ــيـــر  الـــلـــقـــاء، إذ إن الأخـ فـــي 
تــلــقــائــيــا المــهــمــة مـــن خــــال الــتــأكــيــد 
على ضــرورة الــعــودة لاتفاق الإطــار. 
السياق تسربت معلومات  وفي هذا 
ـــر إلــى 

ّ
فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة تـــؤش

أن لـــبـــنـــان، تـــحـــديـــداً عـــــــون، يــرفــض 
بكتابة  هوكشتين  »إمــــاءات«  تلبية 
نــقــاشــا حــول  هـــنـــاك  ردّ خـــطـــي، وأن 
إمــكــانــيــة الــتــلــويــح بــتــحــويــل الــخــط 
29 إلــى خــط حقوقي فــي حــال أظهر 
هــوكــشــتــن ســـلـــوكـــا ســلــبــيــا ورفــــض 
ــعــــدو  الــــقــــيــــام بــــــــإجــــــــراءات تـــمـــنـــع الــ

الإسرائيلي من استكمال الأعمال.
وفــيــمــا كـــانـــت الأنـــظـــار مــوجــهــة إلــى 
كــام الأمــن الــعــام لحزب الله السيد 
ــدّم مــقــاربــة  ــ ــــذي قـ حــســن نــصــرالــلــه الـ
الـــــحـــــزب لــــلــــنــــزال الــــبــــحــــري الـــقـــائـــم 
ــــدة تــشــمــل  ــديـ ــ  مـــــعـــــادلات جـ

َ
وفـــــــــرض

كـــل حــقــل »كــــاريــــش« ولـــيـــسَ الــقــســم 
مطلعة  مصادر  قالت  منه،  الشمالي 
على  تتصرف  الرسمية  القيادات  إن 
أساس أن موقف نصرالله يمثل ورقة 
وقالت  اللبناني.  المــفــاوض  بيد  قــوة 
المصادر »صحيح أن السيد نصرالله 
ثــبّــت الــتــزام المــقــاومــة بوجهة الــدولــة 
وقـــرارهـــا، إلا أن المــوقــف الـــذي أطلقه 
أول مـــن أمــــس ســبــبــه قــطــع الــطــريــق 
على أي مناورة تفاوضية من شأنها 
ــتـــهـــاك الــــوقــــت بــيــنــمــا يــســتــكــمــل  اسـ
العدو الإسرائيلي مشاريعه النفطية 

القبول  للبنان  يُمكن  لا  إذ  والغازية. 
بتنييم الملف مجدداً من خلال إلهائه 
بــأفــكــار وطـــروحـــات جــديــدة وإعــطــاء 
وقـــت إضـــافـــي لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي 

لفرض أمر واقع«.
وأشـــارت المــصــادر إلــى »اتــفــاق جرى 
بـــن حــــزب الــلــه والـــرئـــيـــس بــــري بــأن 
يتوّلى الأخير أمر التفاوض انطلاقاً 
من الــعــودة إلــى اتفاق الإطــار ليكون 
الالتزام بها،  التي يجب  القاعدة  هو 
الــتــفــاوض غير  مــبــدأ  وذلـــك لتثبيت 
المـــبـــاشـــر«، مــشــيــرة إلــــى أن »رئــيــس 
لمنع  جــاهــداً  يسعى  الـــنـــواب  مجلس 
تـــكـــرس  أن  ــا  ــهـ ــأنـ شـ ــــن  مـ خــــطــــوة  أي 
مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل 
أو الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال مـــشـــتـــركـــة مــثــل 
ــة لــلــتــنــقــيــب فــي  ــركـ الاســـتـــعـــانـــة بـــشـ
مكامن مشتركة«. وعلمت »الأخبار« 
أن رئيس المجلس يسعى إلى تنظيم 
الـــخـــاف بـــن عـــون ومــيــقــاتــي وقـــوى 
النائب  مــن ضمنها  أخــرى  سياسية 

 حملات المزايدة 
ّ

في خضم

الصادرة عن نواب في 

»قوى التغيير« وجمعيات 

عي الاختصاص 
ّ

وشخصيات تد

في مجال النفط والغاز، 

حول الخط 29 وتنقيب 

العدو الإسرائيلي في حقل 

»كاريش«، ينبغي استحضار 

خطاب هؤلاء منذ عام 

2016 حول الثروة النفطية 

اللبنانية وكيفية استثمارها، 

والتذكير بالخلفيات 

والارتباطات وبالتالي المآرب

علي حسن مراد

بعد إقرار مجلس النواب »قانون الموارد 
الــبــتــرولــيــة فـــي المـــيـــاه الـــبـــحـــريـــة« الــرقــم 
عن  الــحــديــث  بـــدأ   ،2010/8/23 فــي   ،131
ــداد مـــشـــاريـــع قـــوانـــن لــتــنــظــيــم قــطــاع  ــ إعــ
ــتـــوازي، ظــهــرت على  ــالـ الــنــفــط والــــغــــاز. بـ
الساحة اللبنانية جمعيات وشخصيات 
ادّعـــــت الاخـــتـــصـــاص فـــي مــجــال الــطــاقــة، 
وتطوير  والغاز  النفط  قطاع  وبالأخص 
ــة بــــهــــذا الـــقـــطـــاع،  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــيــــاســــات المـ الــــســ

ــادرة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــبـ ــ وأبــــرزهــــا جــمــعــيــة »المـ
العلم  للنفط والغاز« )LOGI(، بناءً على 
والخبر في أواخر عام 2014. من المطالب 
الجمعية،  هــذه  رفعتها  الــتــي  الأســاســيــة 
إلـــى »مـــبـــادرة الشفافيّة  لــبــنــان  انــضــمــام 
 .)EITI( »فــي الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيّــة
ــنــــات أفــــكــــار رئــــيــــس وزراء  وهـــــــذه مــــن بــ
طرحها  بلير،  طــونــي  الأســبــق  بريطانيا 
المستدامة  للتنمية  العالمية  القمة  خــال 
الــافــت  ــام 2002.  فـــي جــوهــانــســبــورغ عــ
ها 

ّ
أن هــذه  العالمية  الشفافية  مــبــادرة  فــي 

تستهدف، في الغالب، دولًا في ما يُسمى 
إمّا تملك  ها 

ّ
أن الثالث«، يصادف  »العالم 

تشير  الــتــقــديــرات   
ّ
أن أو  نفطية  صــنــاعــة 

ــاز فــي  ــ ــود مـــخـــزونـــات نـــفـــط وغــ ــ ــــى وجــ إلـ
إقليمها. ومـــن يــقــف خــلــف هـــذه المــبــادرة 
ـــة، أمــثــال 

َ
هـــو فـــريـــق الــرأســمــالــيــة المـــعـــول

ــــد انـــضـــمّـــت إدارة  ــــورج ســــــــوروس. وقـ جــ
ــــوروس - عـــام 2014  ــا - حــلــيــفــة سـ ــامـ أوبـ
التزام الحزب  المــبــادرة، »انطلاقاً من  إلــى 
أن  قبل  الشفافية«،  بمبادئ  الديمقراطي 
ينسحب دونالد ترامب منها في تشرين 

الثاني عام 2017.
نـــــشـــــط مـــــوظـــــفـــــو تـــــحـــــالـــــف مــــــــن بـــضـــع 
ــي مـــراكـــز  ــ ــيـــا وفـ جــمــعــيــات أخــــــرى إعـــامـ

ريـــن مـــن »لــعــنــة 
ّ
الـــنـــفـــوذ والــســلــطــة مـــحـــذ

الموارد«. وكان الخطاب والنشاط عموماً 
ي 

َ
يــتــمــحــوران حـــول ضــــرورة إقــــرار مــبــدأ

الـــشـــفـــافـــيـــة والــــحــــوكــــمــــة فـــــي نـــصـــوص 
ــمــت قــطــاع 

ّ
ــقـــوانـــن الـــتـــي نــظ مـــشـــاريـــع الـ

النفط والــغــاز. وبــن عامَي 2017 و2019 
ــة مــجــلــس الــنــواب  ــ نــشــط هــــؤلاء فـــي أروقـ
بالأخذ  النيابية  الكتل  إقــنــاع  مــحــاولــن 
بملاحظاتهم حول الشفافية والحوكمة. 
ــي هـــذا  ــ ــي فـ ــ ــــامــ ــهــــور الإعــ ــظــ ــدّر الــ ــ ــــصــ وتــ
المـــضـــمـــار، بــشــكــل أســــاســــي، شــخــصــيــات 
»معهد حوكمة  مــن  هايتيان  لــوري  مثل 
المـــصـــادر الــطــبــيــعــيــة«، وديـــانـــا الــقــيــســي 
مــن  ــن LOGI ومــــوظــــفــــون ومــــوظــــفــــات  مــ
لـ  نيابية  مــصــادر  وتــؤكــد  إرادة«.  »كــلــنــا 
الثلاث  الجمعيات  لي 

ّ
ممث أن  »الأخــبــار« 

الــذيــن نــشــطــوا أخــيــراً فــي الــتــغــريــد حــول 
مــلــف الــتــرســيــم، لــم يـــذكـــروا آنــــذاك الخط 
29 أو أي إضافة على الخط 23 الذي كان 
الصادر   6433 المرسوم  بموجب  معتمَداً 
 العقيد مازن بصبوص 

ّ
عام 2011، مع أن

كان قد أنجز دراسته التي اعتمدت الخط 
وقــبــلــهــا،  و2013.   2012 عـــامـــي  بـــن   29
المــكــتــب  تــقــريــر عـــن  ــدر  فـــي آب 2011، صــ
الهيدروغرافي البريطاني )UKHO( ذكر 
المطالبة  للبنان  يــحــق  الــتــي  المــســاحــة   

ّ
أن

بها تتجاوز الخط 23 جنوباً إلى الخط 
الذي عُرِف لاحقاً بالخط 29. 

ــيـــات »الـــشـــفـــافـــيـــة  ــوّر خــــطــــاب جـــمـــعـ ــ ــطـ ــ تـ
والحوكمة« حيال ملف استخراج النفط 
التطوّرات.  والغاز واستثماره مع توالي 
بعد 17 تشرين الأول 2019 انتقل موظفو 
هـــذه الــجــمــعــيــات إلـــى ســاحــات التظاهر 
ــورة« لــتــرديــد  ــثــ وظــــهــــروا فـــي »قــــنــــوات الــ
ــــي، وهـــــو »عــــــدم الــســمــاح  ــاسـ ــ مــطــلــب أسـ
لــلــســلــطــة الـــفـــاســـدة بـــاســـتـــخـــراج الــنــفــط 
تحوّل   2021 عــام  وفــي  لأنها ستسرقه«. 
التثبيط مــن خلال  إلــى مرحلة  الــخــطــاب 
ــأن يــصــبــح لــبــنــان  ـــعـــات بــ

ّ
»خـــفـــض الـــتـــوق

ــاز«، لتظهر  ــ ــغـ ــ دولـــــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط والـ
منذ أشهر نغمة لافتة على ألسن هؤلاء 

 الأولــــى هــو الــبــحــث في 
ّ
ــأن »الـــخـــبـــراء«، بــ

كونها  الشمسية  الطاقة  فــي  الاستثمار 
ل حلولًا لمشاكل الطاقة 

ّ
أكثر نجاعة وتمث

فــي لــبــنــان، بــدل انــتــظــار اســتــخــراج الغاز 
ــخــرَجــا. بعض 

َ
والــنــفــط الــلــذيــن لـــن يُــســت

ــفـــاوض  ــتـ هـــــــؤلاء انــــخــــرط فــــي عــمــلــيــة الـ
برعاية الأميركيين وحتى قدّم أفكاراً، مثل 
لوري هايتيان التي اقترحت في تغريدة  
عــامــوس  عــلــى   ،2020 الأول  ــانـــون  كـ فـــي 
ــــرول  ــتـ ــ ــة »بـ ــ ــــركـ ــــوم شـ ــقـ ــ تـ هـــوكـــشـــتـــن أن 
أبوظبي الوطنية – أدنوك« بشراء حقوق 
الحفر والاســتــخــراج فــي حقل »كــاريــش« 
من شركة ENERGEAN وبعدها »اقتسام 
ــــوارد« بـــن لــبــنــان وكــيــان  ــــدات/المـ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
آنــذاك كان  العدو الإسرائيلي. هوكشتين 
يطرح فكرة أن تصبح »أدنوك« الإماراتية 
»جـــــــزءاً مــهــمــا فــــي حــــل الــــنــــزاع الــبــحــري 
بــن لــبــنــان وإســرائــيــل إذا حــصــلــت على 
الجنوبية  البلوكات  حصة تشغيلية في 
الــلــبــنــانــيــة وكـــذلـــك الــبــلــوكــات الــشــمــالــيــة 
الإسرائيلية«. طبعاً طرح هوكشتين لاقى 
اللبنانيين  المــســؤولــن  مــن  قاطعاً  رفــضــا 

كونه يُعَدُّ باباً لجرّ لبنان إلى التطبيع.
أمـــــا بـــعـــض الــــنــــواب »الـــتـــغـــيـــيـــريـــن«، الــــ 
»طليعيين« اليوم في المطالبة بالخط 29 
رغم أن حملاتهم الانتخابية لم تأتِ على 
ذكره، فيتقدّم خطابهم في شأن الترسيم 
ــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان،  عــلــى كـــل الـ
المقاومة  ل 

ّ
بتدخ يطالبون  يــكــادون  وهــم 

ــزاع الـــحـــقـــوق الــلــبــنــانــيــة الــبــحــريــة،  ــتــ لانــ
 هــــذا المــطــلــب ســيــكــون مــنــاقــضــا 

ّ
لــــولا أن

لكليشيهات »السلاح«، التي بنوا عليها 
حملاتهم الانتخابية. 

ــم هـــــــذه الــــحــــمــــاســــة؟ بــعــض  ــهــ ــفــ ــ
ُ
ــيــــف ت كــ

 
ّ
ــد بــــــــأن ــ ــيـ ــ ــفـ ــ المـــــــــــؤشـــــــــــرات والــــــــقــــــــرائــــــــن تـ
الاستعراض الذي صدر عن بعض نواب 
»الــتــغــيــيــر« لا يــنــحــصــر فــقــط بــالــدعــايــة 
ــبـــويـــة ســـعـــيـــا لإحــــــــراج الأحـــــــزاب  والـــشـــعـ
تــبــرز مجموعة  إذ  الــتــقــلــيــديــة،  والـــقـــوى 
ه إلى الجهات التي موّلت  تساؤلات توجَّ
ــــوى الــتــغــيــيــر« الانــتــخــابــيــة:  حـــمـــات »قــ
بــأن تعبّروا عنه  مــا تخجلون  هــل هناك 
ــه لــم يَــحِــن بعد؟  صــراحــة الآن، كـــون أوانــ
وهل هي مصادفة أن المنصّة )كلنا إرادة( 
تضم  الانتخابية  حملاتكم  مــوّلــت  الــتــي 
تحوّط  لــدى صناديق  تعمل  شخصيات 
ــول دولـــيـــة ســبــق أن  وشـــركـــات إدارة أصــ
ــدّثـــت عــــن »تــســنــيــد عــــائــــدات الــنــفــط  تـــحـ
ــاز المــســتــقــبــلــيــة« كــحــلــول لمــعــالــجــة  ــغــ والــ
أزمة القطاع المصرفي؟ هذا ما قاله عامر 
بساط، عضو مجلس إدارة »كلنا إرادة«، 
ورئــيــس فــريــق الاســتــثــمــارات الــســيــاديــة 
 ،BlackRock والأسواق الناشئة في شركة
ــا تــمــلــك جــــــزءاً لا  ــــهــ

ّ
الـــتـــي »يـــــصـــــادف« أن

اللبنانية  الدين  سندات  من  به  يُستهان 
ــيــــوروبــــونــــدز(.  بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة )الــ
بالمناسبة، في مقابلة ليل 31 أيار الفائت 
ح رئيس حكومة 

ّ
على قناة »الجديد«، رش

عامر  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  تــصــريــف 
كونه  المــقــبــلــة  الــحــكــومــة  لتشكيل  بــســاط 
وكشف  الحلول«،  ويعرف  »اختصاصياً 
ه كان يستشيره ويوقظه بعد منتصف 

ّ
أن

الليل لأخذ رأيه في أمور مرتبطة بخطة 
حكومته للتعافي الاقتصادي والمالي.

وفـــي مــقــابــل هـــذا الـــطـــرح، ظــهــر قــبــل أيــام 
طــرح فــادي خلف، الأمــن الــعــام لجمعية 
مع  عامين  منذ  تتصارع  التي  المــصــارف 
له بساط و»كلنا 

ّ
أنصار الفريق الذي يمث

إرادة«، ومن خلفهم LIFE، حول مضامين 
ــة  ــأن »تـــتـــعـــهّـــد الـــدولـ ــ خـــطـــط الـــتـــعـــافـــي، بـ
بــتــخــصــيــص 20% مـــن صــافــي المــداخــيــل 
من الغاز والنفط« لتغذية صندوق يعيد 
يكون  وبــذلــك  اللبنانيين.  ودائـــع  تكوين 
أعلنت  مصارف  جمعية  بين  اللبنانيون 
عــن نــوايــاهــا بــكــل وضــــوح، مــقــابــل طــرف 
آخر لا يزال حتى الآن يدور حول الخطاب 
المدّعي رفضه تكبيد أصحاب  الشعبوي 
الـــودائـــع والـــدولـــة الــخــســائــر، مــن دون أن 

يفصح بوضوح عن هدفه الحقيقي.

الاستعدادات لإطلاق دورة تراخيص 
ــتـــهـــا »المـــنـــطـــقـــة  ــا اســـمـ ــ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ رابـ
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لإســرائــيــل«، 
الإسرائيلية  الطاقة  وزارة  ووضعت 
مــا يــقــارب 25 بــلــوكــا نفطياً وغــازيــا 
كنقاط معروضة على التلزيم. وقبل 
خطاب نصرالله الأخير، كانت وزيرة 
الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، قد 
أعــلــنــت الأســـبـــوع الــفــائــت، عــن »فتح 
مناقصة رابعة بخصوص امتيازات 
التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه 
الاقــتــصــاديــة لإســرائــيــل. وأوضــحــت 
 تــعــديــل مــوقــفــهــا الــســابــق 

ّ
ــرار أن ــهـ الـ

الــــقــــاضــــي بـــتـــجـــمـــيـــد الـــتـــنـــقـــيـــب عــن 
ــــي الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، جـــاء  ــاز فـ ــ ــغـ ــ الـ
الاستراتيجية  »الأهــمــيّــة  على ضــوء 
الغاز  حــقــول  لتطوير  والاقــتــصــاديــة 
ــة فـــــي هــــذا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــطـــبـــيـــعـــي الإســ

الوقت«.
)الأخبار(

لبنان ينتظر هوكشتين: 

موقف رسمي يستند

 إلى تحذير المقاومة

ما وراء مزايدات بعض 

ين« حول الخط 29
ّ

»التغييري

يعود الوسيط الأميركي في 

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 

لبنان و»إسرائيل« يوم الاثنين المقبل 

لتحريك الملف على إثر وصول السفينة 

اليونانية للتنقيب عن النفط في حقل 

»كاريش«. تأتي هذه العودة تحت وطأة 

الضغط اللبناني والتحذير من عواقب 

الأمور في حال استكمل العدو الإسرائيلي 

أعماله في هذا الحقل الذي يقع جزء 

منه في منطقة متنازع عليها

تؤكد مصادر نيابية أن 

ممثّلي الجمعيات 

الثلاث الذين نشطوا أخيراً 

في التغريد حول 

ملف الترسيم لم يذكروا 

آنذاك الخط 29

ياً«: هجمات محتملة من الشمال  والجنوب
ّ

إسرائيل ترى »التهديد جد
ــام  ــعـ ــبـــل خــــطــــاب الأمـــــــن الـ ــتـــى مــــا قـ حـ
لــحــزب الــلــه، الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
العدو،  قــيــادات  كانت  الخميس،  مساء 
عــلــى المــســتــويــن الأمـــنـــي والــســيــاســي، 
ــراء تــصــريــحــات  ــ لا تـــبـــدي جـــدّيـــة فـــي قـ
المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن حــــول وصـــول 
 – اليونانية  الــغــاز،  اســتــخــراج  سفينة 
الــبــريــطــانــيــة »إنـــيـــرجـــيـــان«، إلــــى حقل 
كــاريــش الــواقــع فــي المــســاحــة البحرية 
بـــن جـــنـــوب لــبــنــان وشـــمـــال فلسطين 
انتهاء خطاب نصر  فــور  لكن  ة. 

ّ
المحتل

الــلــه المــســائــي، بـــدأ المــشــهــد فــي الــكــيــان 
التحذيرات  تصاعدت  حيث  بالتبدّل، 
مــن جــدّيــة تــهــديــدات حــزب الــلــه، بينما 
لجأ جيش العدو إلى اتخاذ إجــراءات 
مــيــدانــيــة احــــتــــرازيــــة، تــحــسّــبــا لــوقــوع 

هجوم مفاجئ.
والخبراء  والمحللون  قون 

ّ
المعل ع 

ّ
وتـــوز

ــــن بـــمـــا يــخــصّ  ــ فــــي الـــكـــيـــان عـــلـــى رأيـ
 »حزب الله ليس 

ّ
القضية؛ الأوّل يرى أن

الــدخــول في مواجهة واسعة  في وارد 
مع إسرائيل بسبب الغاز، ولهذا أحال 

مفاوضات الحدود البحرية إلى الدولة 
 المقاومة في 

ّ
اللبنانيّة«، ما يشير إلى أن

ب، ولن يقع 
ّ
لبنان دخلت »في حالة ترق

ــدّة عــوامــل،  شـــيء حــالــيــا«، نــظــراً إلـــى عـ
أهمّها تدهور الأحوال الاقتصادية في 
رة، 

ّ
المتوت الإقليمية  والأوضـــاع  لبنان، 

ــا الـــنـــوويـــة الــتــي لا 
ّ
ومـــفـــاوضـــات فــيــيــن

ينقصها عوامل »تخريب«. وهذا ما بدا 
واضــحــا فــي مــا وصــفــه الإسرائيليون 
»الــخــطــاب المــعــتــدل لــلــحــزب«، بينما  بـــ
لا تــثــيــر تـــهـــديـــدات الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
الــرســمــيــة قــلــقــا فـــي المـــؤسّـــســـة الأمــنــيــة 

الإسرائيلية.
أمّا الرأي الثاني، فيرى أن من الواجب 
أخـــذ تــهــديــدات حـــزب الــلــه عــلــى محمل 
ــدّ، وأبــــــرز أنـــصـــار هــــذا الــــــرأي هو  الــــجــ
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
)أمـــــان( الــســابــق تــامــيــر هــايــمــن، الـــذي 
يــشــغــل مــنــصــب مــديــر »مــعــهــد أبــحــاث 
ــن الـــقـــومـــي« الإســـرائـــيـــلـــي، إذ أكّـــد  ــ الأمـ
اللبنانية  المقاومة  تهديدات  يأخذ  ــه 

ّ
أن

ــذه الــتــهــديــدات   هــ
ّ
ــم أن ــدّيــــة«، رغــ »جــ ـــ بــ

هي »بشكل أساسي موجّهة لحاجات 
سياسية داخلية« مرتبطة بالحزب.

لــكــن الــتــحــلــيــات الـــتـــي انــشــغــلــت بها 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الأوســــــــــــاط الإعـــــامـــــيـــــة والـــسـ
والأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، حـــول رد فعل 
رتقب، لم يعد لها 

ُ
حزب الله وموقفه الم

 بعد خــطــاب نصر الــلــه الــواضــح 
ّ

مــحــل
ــريــــح، إذ كــشــفــت قـــنـــاة »كــــــان«،  والــــصــ

أمس، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية 
»مــتــخــوّفــة مــن الــوصــول إلـــى مواجهة 
أزمــة  عــلــى خلفية  لــبــنــان  مــع  عسكرية 
ترسيم الحدود«. ووفقاً للقناة العبرية، 
ــؤدّي إلــى  ــ فـــإن »تــهــديــدات نــصــر الــلــه تـ
ــة مع  ــاع، ويــبــدو أن الأزمـ تفاقم الأوضــ
لبنان حول موضوع الحدود البحرية 
ارة إلى حقل كاريش 

ّ
بعد وصول الحف

قد تتحوّل إلى مواجهة عسكرية«.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى 
ــــى أن »الــجــيــش  ــــس، إلـ قــــد أشــــــــارت، أمــ
الإسرائيلي يستعدّ لرد من قبل حزب 
ــاريـــــش«.  ــ ــلـــى نــــشــــاط مـــنـــصـــة كـ ــه عـ ــلــ الــ
ــــد مـــوقـــع »والــــــا« الــعــبــري هــذا  كــمــا أكّـ
إلــــــى أن »الـــجـــيـــش  الــــســــيــــاق، مـــشـــيـــراً 
ــأهّـــب،  ــة تـ ــالـ ــل فــــي حـ ــ ــلـــي دخـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــة الــتــنــقــيــب، بعد 
خــطــاب نــصــر الـــلـــه«. كــمــا أشــــار المــوقــع 
إلـــــى أن »​الـــجـــيـــش​ اســـتـــعـــد لمــجــمــوعــة 
متنوعة من السيناريوات الأمنية بعد 
تشغيل منصة الاستخراج في المنطقة 
أن  يزعم  البعض  لكن  ا،  عليه المتنازع 
 
ً
نقلا وأوضـــح،  كافية«.  غير  الجاهزية 
عن عسكريين إسرائيليين، أن »الجيش 
الإسرائيلي لم ينشر قوات كافية حول 
ب 

ّ
د للغاية ويتطل

ّ
المنصّة، لأن الأمر معق

ولفت  اسياً«.  م و ل ودب عسكرياً  تفكيراً 
روا من 

ّ
المــوقــع إلــى أن »المــســؤولــن حــــذ

هــجــوم بــطــائــرة بـــدون طــيــار، وهــجــوم 
إرهــابــي، وحتى إطــاق صــواريــخ على 

الأمم المتحدة:

ندعم التفاوض

شر في »الأخبار« 
ُ
ردّاً على تقرير ن

بــتــاريــخ 10 حــزيــران 2022 تحت 
ــم يـــكـــتـــمـــل...  ــ ــق لـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــوان »الـ ــ ــنـ ــ عـ
وغموض حول زيارة هوكشتين«، 
جاءنا من مكتب المنسّقة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان الردّ التالي:
نـــشـــرت جـــريـــدة »الأخــــبــــار« الــيــوم 
)أمس( موضوعاً بعنوان »التوافق 
لم يكتمل... وغموض حــول زيــارة 
هـــوكـــشـــتـــن«، تــضــمــن مــعــلــومــات 
المتحدة  الأمــم  دور  بشأن  مغلوطة 
البحرية.  في ملف ترسيم الحدود 
على  جريدتكم  حــرص  نــقــدر  وإذ 
إعـــــاء قــيــم المــهــنــيــة والمـــصـــداقـــيـــة، 
بنشر  تفضلكم  إلــى  نتطلع  فإننا 
الــتــوضــيــح الــتــالــي مــن قــبــل مكتب 
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في 

لبنان:
لــدى الإعــان عن الاتــفــاق الإطــاري 
ــفـــاوضـــات تــرســيــم  الـــــذي دشــــن مـ
ــتـــوبـــر  ــدود الـــبـــحـــريـــة فـــــي أكـ ــ ــحــ ــ ــ ال
لــأمــم  ــعــــام  ــ ال الأمــــــن  ــد  ــ أكـ  ،2020
ملتزمة  الدولية  المنظمة  أن  المتحدة 
بــدعــم الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة وفــقــا 
ــراف المــعــنــيــة وفــي  ــ ــ ــا طــلــبــتــه الأطـ لمـ
حدود إمكاناتها والولاية الممنوحة 
ــار يــهــم مكتب  ــ ــذا الإطــ لـــهـــا. فـــي هــ
المــنــســقــة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة 
فــي لبنان أن يــوضــح أن مــا نسب 
لــلــمــنــســقــة الأمـــمـــيـــة فـــي المـــوضـــوع 
المنشور بجريدة »الأخبار« بتاريخ 
عــنــوان  تــحــت  10 حـــزيـــران 2022 
ــتـــوافـــق لـــم يــكــتــمــل... وغــمــوض  »الـ
حــــول زيـــــارة هــوكــشــتــن« لا يمت 
لــلــحــقــيــقــة بــصــلــة. ويـــؤكـــد مكتب 
المتحدة  الأمــم  أن  الخاصة  المنسقة 
تــواصــل دورهـــا فــي دعــم الوصول 
ترسيم  لمسألة  تفاوضي  إلــى حل 

الحدود البحرية الجنوبية للبنان.

ــر »والــــــا« أنــه  ــ مــنــصــة ​كــــاريــــش«". وذكـ
»عــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــذيـــر الــــواســــع 
النطاق، بدأت انتقادات داخل الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي حــــــول مــــــدى اســـتـــعـــداد 
البحرية لسيناريوات أمنية محتملة«. 
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات المـــيـــدانـــيـــة، فقد 
ــعــــدو عــــــدّة مــنــظــومــات  نـــشـــر جـــيـــش الــ

دفاع جوي في تل أبيب وحيفا، شمال 
تهديدات  مع  تزامناً  المحتلة،  فلسطين 

السيد نصر الله.
وبينما غابت التصريحات والتعليقات 
الــرســمــيــة عــلــى كـــام نــصــر الــلــه، انــفــرد 
وزير المالية في حكومة العدو أفيغدور 
يُملي  »لــن   :

ً
قــائــا بالتعليق،  ليبرمان، 

لبنانلبنان
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بحسب المعلومات الميدانية، 

ة منظومات 
ّ

 عد
ّ

نشر جيش العدو

دفاع جوي في تل أبيب وحيفا

ـــا ســنــســتــخــرج 
ّ
ــن عــلــيــنــا أحــــد مـــا إذا كـ

لإسرائيل  الاقتصادية  المياه  من  الغاز 
أو لا«، مضيفاً إن »إسرائيل دولة ذات 
ســـيـــادة، وســتــواصــل اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
اعتبار  دون  مــن  فقط  لمصالحها  وفقاً 

لتهديدات الإرهابيين أو غيرهم«.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، نــــشــــر »المـــــركـــــز 
والدولة«  العامة  للشؤون  اليروشالمي 
مقالًا تحدّث فيه عن مخاوف الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قـــيـــام إيـــــران بــهــجــومٍ 
بها  قــام  التي  العمليات  انتقامي ضــد 
»المـــوســـاد« الإســرائــيــلــي عــبــر مهاجمة 
مــنــشــآت غـــــازٍ طــبــيــعــي ونـــفـــط حــيــويــة 
تــابــعــة لـــــاحــتــال فـــي الــبــحــر الأبــيــض 
ــقــــريــــر إن أحــــد  ــتــ الــ ــط. وقـــــــــال  ــ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
المخاوف في إسرائيل هو أن »تستخدم 
إيران أحد وكلائها في شرق المتوسط 
مــن أجــل إخـــراج هــجــومٍ انتقامي« إلى 
ــار إلـــى مـــشـــاورات  ــ حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وأشـ
جـــاريـــة بـــن الــكــيــان ومــصــر ربــطــا بما 
استخبارية  »معلوماتٍ  التقرير  سمّاه 
لديها عن خطط الكوماندوس البحري 
لحماس لضرب منصات غاز ومنشآت 
نـــفـــطٍ إســرائــيــلــيــة فـــي الــبــحــر الأبــيــض 
مــتــفــجــرة  زوارق  بـــواســـطـــة  المـــتـــوســـط 
جـــهـــات  بــــحــــر.   – بــــحــــر  أو صــــــواريــــــخ 
 
ّ
أن للمصريين  أوضــحــت  كبيرة  أمنية 

استهدافاً كهذا سيُلحق الضرر بتزويد 
الغاز الإسرائيلي لمصر وأوروبا ودول 

عربية إضافية«.

 
ّ
أن إسرائيل  في  أمنية  مصادر  وتزعم 

»حـــمـــاس« لديها  الـــــذراع الــعــســكــريــة لــــ
حــمــل  ــلــــى  عــ قـــــــــــادرة  ــة  ــعــ ــريــ ســ زوارق 
متفجرات لغاية كمّية 50 كلغ موجّهة 
بواسطة أجهزة »جي بي أس«، وقادرة 
دقيقة  انتحارية  هجماتٍ  تنفيذ  على 
البحر، بالضبط  أهـــدافٍ في قلب  على 
ــي الــيــمــن  ــيـــون فــ مــثــلــمــا يـــقـــوم الـــحـــوثـ
بهجماتٍ بزوارق ضد أهدافٍ سعودية. 
تــفــعــيــل زوارق كــهــذه  بــســهــولــة  يــمــكــن 
لإســرائــيــل،  طبيعي  غــاز  منشآت  نحو 
 المــســافــة هــي حــوالــي 20 كلم 

ّ
حــيــث إن

فقط من شاطئ قطاع غزة. 
ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تـــســـتـــمـــر الـــدعـــايـــة  ــ فـ
ــيــــل،  ــرائــ ــــي إســ الإعــــامــــيــــة المــــوجّــــهــــة فـ
الاستثنائية  الــقــدرات  حــول  بالحديث 
لــــدى جــيــش الـــعـــدو لــحــمــايــة مــنــصّــات 
الــــغــــاز الـــبـــحـــريـــة. وبـــعـــد الـــحـــديـــث عــن 
الفائقة  الــبــحــريــة  أجــهــزة الاســتــشــعــار 
الــحــســاســيــة قــبــل أيـــــام، كــشــفــت شــركــة 
تعمل  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة   SpearUAV
عــلــى تــطــويــر الـــحـــوّامـــات والـــطـــائـــرات 
ــذا الأســــبــــوع عــن  ــ ــيّــــرة، الـــنـــقـــاب هـ المــــســ
Sub-to-  103 Ninoxالــجــوالــة الــحــوّامــة 

الـــجـــديـــدة،  ــة  ــوّامـ الـــحـ ــذه  Air. وعـــبـــر هــ
ــر لــلــغــواصــات الــبــحــريــة وعــي 

ّ
»ســيــتــوف

فــــوري بــالــحــالــة خــلــف خـــط الـــرؤيـــة أو 
خارجه )...( وهي تعمل بتقنية الذكاء 

الاصطناعي«، بحسب الشركة.
)الأخبار(

على الغلاف

)أ ف ب(

)أ ف ب(

أعلن موقع وزارة 

الطاقة الإسرائيلية 

عن بدء الاستعدادات 

لإطلاق دورة 

تراخيص رابعة

)علي حشيشو(
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ندى أيوب

للبنان  الوحيد  الجوي  المنفذ  يعاني 
مـــن مــشــكــاتٍ بــنــيــويــة تــراكــمــت على 
ــنــــوات. قـــدرتـــه الاســتــيــعــابــيــة  مــــدى ســ
تقلصت بفعل الإهمال والتقصير في 
بالتيار  التغذية  والتطوير.  الصيانة 
الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان 
ــا المـــصـــادر الأخـــرى  شــبــه مــنــعــدمــة، أمـ
فباتت منهكة، وهذا ما ينعكس سلباً 
على ساعات التكييف. إدارة التشغيل 

في المطار مهترئة بفعل غياب العديد 
وعسكرية.  مدنية  عناصر  مــن  الـــازم 
تــكــفــيــهــم رواتـــبـــهـــم لتغطية  هــــؤلاء لا 
ــز عــمــلــهــم.  ــراكــ ــتــــقــــال إلـــــى مــ كــلــفــة الانــ
التمويل  وفــوق كــل ذلــك تأتي مشكلة 
لــلــصــيــانــة والــتــشــغــيــل الـــتـــي لـــم تعد 

تكفي للحدّ الأدنى.
يأتي كــل ذلــك فيما يــعــوّل لبنان على 
اســتــقــبــال أكـــثـــر مـــن مــلــيــون زائـــــر في 
صــيــف 2022. الــعــيــون شــاخــصــة إلــى 
هـــذا المــوســم فــي انــتــظــار مــا سيدخله 
الــبــلــد مـــن دولاراتٍ تــنــعــش، ولــو  إلـــى 
مرحلياً، بعض قطاعاته. وهذا الموسم 
ــود  ــن ركــ أيـــضـــا يـــأتـــي بـــعـــد عـــامـــن مــ
حركة الطيران والسفر في ظل جائحة 
ــا«، مـــا يــعــنــي أن الـــوضـــع في  »كــــورونــ

المطار سيكون عبارة عن فوضى.
بـــدأت تظهر  المــوســم الصيفي  مــامــح 

رضا صوايا

كــــالــــعــــادة، تـــتـــم إعــــــــادة إنــــتــــاج أزمــــة 
الــقــمــح كـــل بــضــعــة أســابــيــع أو حتى 
ــر مــــن دون  ــنـــي أقـــصـ ــــدى زمـ ضـــمـــن مـ
أي رؤيــة واضــحــة لوضع حــدّ حاسم 
طالما  فــالأزمــة مستمرّة  لها.  ونهائي 
ــــدى لــبــنــان  أن مــــخــــزون الــــــــــدولارات لـ
الــــدولارات  كمية  أن  وطــالمــا  يتقلّص، 
الوافدة بشكل رئيسي من تحويلات 
المغتربين، لا تغطّي النقص المتواصل 
في هذا المخزون. التمويل هو اللاعب 
ــة. ورغـــم أن  ــ الأســـاســـي فــي هـــذه الأزمـ
تمويل استيراد القمح يتم اليوم من 
خــال الـــــدولارات الــتــي حصل عليها 
لبنان من حقوق السحب الخاصة من 
)توضع هذه  الــدولــي  النقد  صندوق 
الأموال في احتياطات مصرف لبنان 
إنما إنفاقها يتم بقرار من الحكومة(، 
فــي  ــتــــأخّــــر  يــ ــان  ــنـ ــبـ لـ مــــصــــرف  أن  إلا 

مطار بيروت: الانهيار يسبق الموسم الصيفي
ر مطار بيروت الدولي

ّ
يتحض

لاستقبال ما يزيد على مليون مسافر 

في الأشهر الثلاثة المقبلة. ومع أن 

ل نحو 85% من عدد الزوار 
ّ
الرقم يمث

الذين وفدوا في الفترة نفسها من 

عام 2019، إلا أن حالة المطار ازدادت 

سوءاً لتصبح القدرة الاستيعابية أمام 

تحدي تمرير الموسم السياحي بأقل 

»فضائح« ممكنة

تقرير

تضارب المعطيات حول توافر القمح
تسديد ثمن شحنات القمح، وهو ما 
التوقف  إلــى  دفــع بعض المستوردين 

عن الاستيراد.
خــلــق هـــذا الأمـــر أزمـــة تـــوزيـــع. ففيما 
ــات فــــــي مـــطـــاحـــن،  ــيــ ــمــ ــكــ تـــــــوافـــــــرت الــ
شـــحّـــت فـــي مــطــاحــن ثـــانـــيـــة، ونــفــذت 
فــــي مــطــحــنــتــن كـــبـــيـــرتـــن أبـــرزهـــمـــا 
بــقــالــيــان والــــتــــاج. رغــــم ذلــــك، يــطــمــأن 
ــــن ســـــــام، بـــأن  ــاد أمــ ــتــــصــ وزيـــــــر الاقــ
ــدّة شــهــر ونــصــف.  ــ المـــخـــزون يــكــفــي لمـ
اعتبار  أي  يــأخــذ  لا  تصريحه  أن  إلا 
ــي غـــالـــبـــا مــا  ــتــ لــعــمــلــيــة الــــتــــوزيــــع الــ
السوقية  الــحــصــص  لمــراعــاة  تخضع 
التجّار، أي أنهم يراعون تقسيم  بين 
السوق ومبيعاتهم على شكل كارتيل 
ــــا تــســتــقــطــب مــطــحــنــة  احــــتــــكــــاري فـ
زبائن مطاحن أخرى. فقد قال الوزير 
في تصريح أمس، إن »مخزون القمح 
يـــبـــلـــغ 45 ألـــــف طـــــن، ويـــكـــفـــي لــشــهــر 
شدّد  بأيام  وقبلها  الشهر«.  ونصف 

ــن يُــعــلــن وجــــود أزمـــة   مَـ
ّ

ــل عــلــى أن »كــ
خــبــز يــضــرّ بــالــصّــالــح الــعــام ويخلق 
السوق.  في  »بــا طعمة«  بلبلة  حالة 
 شخص يُــصــدر تصريحاً 

ّ
ولــيــس كــل

يُعتبر مصدراً موثوقاً«.
ويـــــوضـــــح المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــحـــبـــوب 
وزارة  فــــــي  ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ ــدر  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ والـ
ــاد جـــــريـــــس بـــــــربـــــــاري أنــــه  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــدّر  ــقـ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، تـ »بـــحـــســـب رئــ
حــاجــتــنــا الــشــهــريــة لــكــمــيــات الــقــمــح 
بـــنـــحـــو 36 ألــــــف طــــــن. وفــــــي الـــثـــالـــث 
ــاري بلغ  ــع مـــن الــشــهــر الــــجــ ــرابــ أو الــ
مــخــزونــنــا مـــن الــقــمــح 25 ألــــف طــن، 
لبنان  فتح مصرف  بيومين  وبعدها 
الاعـــتـــمـــادات لــثــاث بــواخــر قــمــح، ما 
رفــع المــخــزون إلــى نحو 40 ألــف طن. 
وإذا افترضنا أن هذه الكمية تراجعت 
ــام المــاضــيــة، فــالأكــيــد أن ما  خــال الأيـ
تبقى من مخزون لا يقل عن 35 ألف 

طن وبالتالي يكفي لمدّة شهر«.

ــابــــل، لا تـــنـــفـــي المـــطـــاحـــن مــا  ــقــ فــــي المــ
ــاري، إلا أنــــهــــا تــخــتــلــف  ــ ــربــ ــ ــقـــولـــه بــ يـ
ــدّة »فــمــع هـــذه الــبــواخــر  مــعــه حـــول المــ
يصبح المخزون كافياً لمدة أسبوعين 
تشكّك  والمطاحن  شهر«.  لمــدّة  وليس 
أنــــه بحسب  إذ  الــــوزيــــر،  بــمــعــطــيــات 
مصادرها »لا معرفة لدينا إذا كانت 
ــرى نــجــهــلــهــا.  ــ لـــلـــوزيـــر مــعــطــيــات أخــ
حــتــى الــلــحــظــة لا يـــوجـــد أزمــــــة، لكن 
الأمــــــــــور قـــــد تـــخـــتـــلـــف خـــــــال الأيـــــــام 
المــقــبــلــة«. حــالــيــا، وبــحــســب المــصــادر 
هـــنـــاك »مــطــحــنــتــا بـــقـــالـــيـــان والـــتـــاج 
توفر  والــتــاج  الــعــمــل.  عــن  متوقفتان 
القمح لثلاث مطاحن صغيرة في كل 
مــن الــبــقــاع والــــذوق والـــــدورة، والــتــي 
ستتوقف بدورها عن العمل. بالتالي 
وحتى لو فرضنا أن ما يقوله الوزير 
دقيق من أن المخزون المتوافر يبلغ 45 
ألف طن إلا أن هذا سيعيدنا إلى أزمة 
وقعنا فيها سابقاً حين توافر القمح 

لــدى عــدد مــن المــطــاحــن وانــقــطــع لدى 
أخرى، وهو ما سينعكس سلباً على 

الإنتاج«.
وبعدما كانت المطاحن قد حذّرت منذ 
ــام، بــأنــهــا لا تــرغــب فــي الاســتــيــراد  أيــ
ربــــطــــا بــــتــــأخــــر مــــصــــرف لــــبــــنــــان فــي 
تسديد ثمن الشحنات، يبدو أن قسماً 
منها عـــاود الاســتــيــراد، إلا أن بعض 
الــشــحــنــات ســتــتــأخــر فـــي الـــوصـــول. 
الشحنة  المثال، ستصل  فعلى سبيل 
الــتــي اســتــوردتــهــا مــطــاحــن الــشــمــال 
ــيـــع.   عــــن 6 أســـابـ

ّ
ــقــــل ــتــــرة لا تــ بـــعـــد فــ

المطاحن،  وفي حال تحقّق سيناريو 
فـــإن الــحــل يــكــمــن، وفــقــا لــبــربــاري في 
أن »تــســتــعــيــر المــطــاحــن الــتــي لــديــهــا 
لديها وفر.  التي  المطاحن  نقص، من 
المطاحن  فبإمكان  الأمـــر  اضــطــر  وإذا 
نحن  قليلًا.  اليومي  إنتاجها  خفض 
ندير أزمة. نجلب بالقطارة ونشتغل 

بالقطارة«.

فــي أيـــار المــاضــي حــن استقبل مطار 
بــيــروت الــدولــي نــحــو 250 ألـــف راكــب 
ع أن يرتفع 

ّ
بــن قــادم ومــغــادر. ويتوق

نــحــو 300  بــمــعــدل 20% ليبلغ  الــعــدد 
ألف راكب نهاية الشهر الجاري، و400 
ألـــف فــي كــل مــن تــمــوز وآب. وكــمــعــدّل 
يومي، سيدخل إلى المطار بين 10 آلاف 
راكــب يومياً و12 ألفاً. وبحسب مدير 
المطار فادي الحسن، فإن هذا الرقم لا 
يفوق قدرة المطار الاستيعابية، مذكّراً 
ــاوزت حــركــة  بــأنــه فـــي عــــام 2019 تـــجـ
عة 

ّ
المتوق الأرقــام  والمسافرين  الطيران 

لهذا العام.
رحـــــــات  ـــــســـــمـــــت 

ّ
ات  2019 فـــــــي  ــن  ــ ــكـ ــ لـ

مشكلات  بسبب  بالمعاناة  المسافرين 
تـــفـــاقـــمـــت بـــــــدلًا مــــن أن تــــحــــل. تــأمــن 
، سيعتمد عــلــى ثلاثة 

ً
الــكــهــربــاء مــثــا

طرق وفق وزيــر الأشغال علي حمية: 
»مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، الـــطـــاقـــة 
الــكــهــرومــائــيــة والاســتــعــانــة بــمــولــدات 
الطوارئ«.  لحالات  الخاصة  الكهرباء 
يرى حمية أن »لا مشكلة على صعيد 
مــــع وزارة  الـــتـــعـــاون  أن  بـــمـــا  الـــطـــاقـــة 
الـــطـــاقـــة جـــــارٍ لــتــجــنــيــب المـــطـــار حــالــة 
انـــقـــطـــاع شـــامـــل فـــي الـــكـــهـــربـــاء أو ما 
ثبات  عــدم  لكن   .»black out بـــ  يــعــرف 
مــوجــات الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة يعيق 
إمكانية تشغيل أجهزة التكييف نظراً 

لها، كما أن تقنين التغذية 
ّ
لخطر تعط

مـــن مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان إلـــى حد 
إلى  أدّى  إلــى 24 ساعة أحياناً،  يصل 
دات المخصّصة في الأصل 

ّ
إرهاق المول

لــحــالات الـــطـــوارئ، ولــيــســت للتغطية 
اليومية لساعات القطع المستمرة، عدا 
عــن المــعــانــاة على صعيد تــأمــن مــادة 
المــازوت التي يتسارع ارتفاع سعرها 

ويرفع معه كلفة التشغيل أضعافاً.
في إحدى جلساتها الأخيرة قبل أن 
إلى تصريف  الحكومة  يتحوّل عمل 
مـــنـــح وزارة  عـــلـــى  ــــت  ــقـ ــ وافـ ــال،  ــ ــمــ ــ أعــ
ــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل مــبــلــغ 10  ــغــ الأشــ
مليوناً   93 أصـــل  مـــن  دولار  مــايــن 

ــمـــال  ــهـــا حـــمـــيـــة لــتــنــفــيــذ أعـ ــالــــب بـ طــ
صيانة في مطار بيروت. المبلغ الذي 
لا يــتــجــاوز 11% مـــن حـــاجـــة المــطــار 
الــفــعــلــيــة ســيــخــصــصــه الــــوزيــــر وفــق 
الأولـــويـــات لــصــيــانــة الــهــبــوط الآلـــي، 
ــادة  ولــتــأمــن ســامــة الـــطـــيـــران، ولإعــ
ــرارات الــحــقــائــب. أمـــا على  ــ تــأهــيــل جـ
إلى  حميّة  فيشير  التوسعة  صعيد 
أنـــه سيطلق فــي غــضــون شــهــر، عبر 
مــنــاقــصــة دولــيــة  المــنــاقــصــات،  إدارة 
دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  70 نــــحــــو  قـــيـــمـــتـــهـــا 
لبناء قــاعــة ركـــاب جــديــدة تخصص 
ــة المــــســــتــــأجــــرة  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ ــــات الــ ــرحــ ــ ــلــ ــ ــ ل
للحجاج،  الكلفة، وكذلك  ومنخفضة 
ــذهــا الــقــطــاع الــخــاص و»مـــن حــرّ 

ّ
يــنــف

ــة  مــــالــــه«، عـــلـــى أن يــتــقــاســم والــــدولــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــــــزءاً مــــن الأربـــــــــــاح. أي 
عــبــر الــتــشــركــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
للتخفيف  تستعمل  الــتــي  الــعــبــارة   -
من وطأة كلمة الخصخصة. »الأمور 
إلــى متابعة يومية وهــذا ما  تحتاج 
ســنــفــعــلــه لــتــذلــيــل الـــعـــقـــبـــات« يــجــزم 
ــراً مـــوظـــفـــي المـــديـــريـــة  ــ ــاكـ ــ حـــمـــيـــة، شـ
مختلف  فــي  المــدنــي  للطيران  العامة 
ــل الــــــــدؤوب  ــمــ ــعــ ــم عــــلــــى »الــ ــ ــــزهـ ــراكـ ــ مـ
ونـــشـــاطـــهـــم«، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
ســؤال حول واقــع حضور هــؤلاء إلى 
في  انتظامهم  ومـــدى  عملهم  مــراكــز 
ضوء ارتفاع كلفة بدل النقل، وتدني 
قــيــمــة رواتـــبـــهـــم شــأنــهــم شــــأن بقية 
الــعــام. هــؤلاء رفعوا  القطاع  موظفي 
ــدة  ــراً، إذ أعـــلـــنـــت وحــ ــ ــيـ ــ ــوت أخـ الــــصــ
المصالح الفنية في المطار عن تعليق 
لــلــحــركــة الـــجـــويـــة فـــي فـــتـــرة المـــســـاء، 
مــطــالــبــة بــالــنــظــر بـــرواتـــب الــعــامــلــن 
المعنيين  مع  اجتماعاتٍ  وبعد  فيها. 
أرجـــئ الــتــحــرّك بــنــاء لــوعــود بالعمل 
عــلــى صــيــغــة مــحــددة تــؤمــن مــــردوداً 
ـــك تــحــديــا  ــا لـــهـــم. يـــفـــرض ذلــ ــيـ ــافـ إضـ
على  قدرتها  المطار حــول  إدارة  على 
الــحــقــوق.  تحقيق الانــتــظــام وتــأمــن 
وعــن ذلــك يــقــول الــحــســن: »التشغيل 
يقع على عاتق 240 موظفاً من أصل 
ــران المـــدنـــي.  ــيـ ــطـ 900 فـــي مـــديـــريـــة الـ
يتحملون عبئاً جسدياً ومالياً يفوق 
ــك تــمــنــيــنــا عليهم  ــع ذلــ قـــدرتـــهـــم. ومــ
الاستمرار في العمل«. العاملون في 
ــــاك الأمـــنـــيـــة الـــذيـــن يــســتــلــمــون  الأســ
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش وتــخــتــيــم جـــــوازات 
الــســفــر لــيــســوا بـــحـــالٍ أفـــضـــل، ولــفــت 
قائد جهاز أمن المطار نبيل عبدالله 
الــنــظــر إلـــى ضــــرورة زيــــادة عــديــدهــم 

كشرطٍ للاستمرارية.

خلال أشهر الصيف 

سيدخل إلى المطار بين

10 آلاف و12 ألف راكب يومياً

)هيثم الموسوي(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ما خلا حالات قليلة مجرّبة في العقد 
رئيس  تسمية  الاخــيــر،  العقد  ونصف 
معضلة  ليست  حكومة  تأليف  مكلف 
الفعلية تكمن في  المعضلة  ذاتــهــا.  فــي 
الخطوة التالية، وهي تأليف الحكومة. 
المعتاد ان الاتفاق على رئيس مكلف هو 

ايــا تكن  الاتــفــاق على تأليفه الحكومة 
العقبات التي تعترضه. وهذه لم تنشأ 
وتصبح مستعصية الا منذ عام 2008، 
في مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة. قبل 
ذلك، ما بين عامي 1992 و2005، كانت 
التسمية اسهل السبل، واقربها منالًا. 
كذلك التأليف الذي يليها. يُعرف اسم 
الرئيس المكلف في موازاة الاتفاق على 
مواصفات الحكومة الجديدة، والقوى 
وحصصها  واحجامها  فيها،  الممثلة 

رين. 
َ
قبل اسقاط اسماء المستوز

المسبوقة  غــيــر  التكليف  عــقــبــات  اولـــى 
كانت عام 2011 عندما تنافس، للمرة 
الاولـــى منذ اتــفــاق الــطــائــف، مرشحان 
وسعد  ميقاتي  نجيب  الرئيسان  هما 
فــاز الاول بفارق 8 اصــوات،  الحريري. 
فألف الحكومة. ما بعد اتفاق الدوحة، 
التكليف  ــبَـــرَ  عَـ  ،2011 ســابــقــة  خـــا  مـــا 
ســريــعــا مـــع حــكــومــات الــــرؤســــاء فـــؤاد 
ــاتـــي  ــقـ ــيـ ــري ومـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــــســــنــــيــــورة والــ
الحالي كثرت  العهد  وتمام ســام. في 
ــا ان  ــ الــــصــــعــــوبــــات مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــفـــه، مـ
اســتــقــال الــحــريــري عــلــى اثـــر حــــراك 17 
اســمــاء  تـــعـــددت   .2019 الاول  تــشــريــن 

ــلــــس الـــنـــيـــابـــي  ــــى المــــجــ ــهـ ــ عـــمـــلـــيـــا، أنـ
ــداخــــلــــي.  الــ الإداري  ــتـــه  ــيـ بـ تــــرتــــيــــب 
للمواقع  السياسي  التمثيل  صـــورة 
الأســاســيــة مـــن رئـــاســـة المــجــلــس إلــى 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس إلـــــى هـــيـــئـــة المــكــتــب 
ــــى الـــلـــجـــان الـــنـــيـــابـــيـــة، أظــــهــــرت أن  إلـ
ــــاق.  الــتــغــيــيــر لـــم يــحــصــل عــلــى الإطـ
ومــــرة جـــديـــدة، كــشــفــت الانــتــخــابــات 
الإضافية الفجوة الكبيرة بين خطاب 
النواب الذين يقدمون أنفسهم باسم 
تثبيت  على  قدرتهم  وبــن  التغيير، 
حــضــورهــم الــتــشــريــعــي والــعــمــانــي 
في اللجان. علماً أن الفرصة المتاحة 
أمامهم لا تزال كبيرة من خلال إبراز 
الـــقـــدرات الــتــشــريــعــيــة عــنــدهــم خــال 

عمل المجلس اللاحق.
أمس، أعادت الكتل السياسية إحكام 
قــبــضــتــهــا عـــلـــى الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة. 
إذ تــــوزعــــت الأحـــــــــزاب عـــلـــى رئـــاســـة 
الـــلـــجـــان الــــــــــ16، بــيــنــمــا لــــم تــســتــطــع 

حكومة ما قبل الانتخابات... حكومة ما بعد الانتخابات 

 لا موعد محدداً لفعل معروف.

أوان الاستشارات النيابية الملزمة مؤجل. 

اما ما ليس مؤجلا، ويبدو معلوماً، 

فتكليف الرئيس نجيب ميقاتي 

تأليف حكومة ما قبل انتخابات رئاسة 

الجمهورية. لا بديل منه الى الآن. لكن 

لتسميته كلفة يريد تقاضيها سلفاً: 

حكومة بشروطه

تقرير

هم اللجان النيابية في قبضة الأحزاب و»التغييريين« يفضحون حلفاء

الفوز بأي موقع  كتلة »التغييريين« 
رئــــيــــس أو مــــقــــرر. وحــــــــاول الـــنـــائـــب 
ــح نــفــســه  ــيــ ــرشــ ــعـــــوض تــ ــال مـــ ــشــ ــيــ مــ
ــة، لــم  ــ ــوازنــ ــ ــال والمــ ــ لـــرئـــاســـة لــجــنــة المــ
ينل سوى صوت واحد من أصل 16 
صوتاً )غاب النائب فؤاد مخزومي( 
مــقــابــل 14 صـــوتـــا لــلــنــائــب إبــراهــيــم 
كنعان وورقـــة بــيــضــاء، مــا يعني أن 
كــنــعــان نـــال صــوتــيّ نــائــبــيّ الــقــوات؛ 
النائب  اللجنة  مقرر  بمنصب  وفــاز 
ــلــــي فـــــيـــــاض. فــي  عـــــن حـــــــزب الــــلــــه عــ
المقابل، فاز نائب »القوات اللبنانية« 
جــورج عــدوان برئاسة لجنة الإدارة 
ــقــــت جــمــيــع  ــدل بــالــتــزكــيــة )وافــ ــعــ والــ
ــــن الـــرئـــيـــس  ــــوى عـــلـــيـــه بـــطـــلـــب مـ ــقـ ــ الـ
نبيه بــــري(. وحــصــل الــنــائــب جــورج 
تلك  فــي  المــقــرر  عطالله على منصب 
الــقــوات برئاسة  فــازت  اللجنة. كذلك 
التي  البيئة  لجنة  هــي  أخـــرى  لجنة 
تـــرأســـهـــا غـــيـــاث يـــزبـــك، أمــــا منصب 

المــقــرر فــفــاز بــه الــنــائــب قــاســم هاشم 
بالتزكية. إشــارة هنا إلى أن النائبة 
في كتلة »التغيير« نجاة عون كانت 
قــد أعــربــت ســابــقــا عــن »اســتــعــدادهــا 
إلى  متوجهة  البيئة«  لجنة  لترؤس 
نائباً  »إذا وجــــدوا  بــالــقــول:  الـــنـــواب 
ــنّـــي فــلــيــتــفــضّــل وأنــــا  أكـــثـــر كــــفــــاءة مـ
ــا لــــم تــنــجــح بــالــفــوز  ــمـ أنـــتـــخـــبـــه«. إنـ
 مـــكـــانـــهـــا الـــنـــائـــب 

ّ
بـــالـــرئـــاســـة وحـــــــل

القواتي. من جهته فاز التيار الوطني 
ــر بـــرئـــاســـة لــجــنــة ثـــانـــيـــة أســــوة  الـــحـ
ــتـــرأس الــنــائــب ســيــمــون  ــقـــوات، فـ ــالـ بـ
أبــي رمــيــا لجنة الــشــبــاب والــريــاضــة 
ــرو(،  ــد بــ ــ ــرر الــلــجــنــة الـــنـــائـــب رائـ ــقـ )مـ
ورأس النائب في تكتل لبنان القوي 
هاغوب بقرادونيان لجنة المهجرين 
)المـــــــقـــــــرر الـــــنـــــائـــــب حــــســــن جـــــشّـــــي(. 
ــل عـــلـــى رئـــاســـة  ــ ــة أمـ ــركـ وحـــصـــلـــت حـ
ــز الــديــن  ــان: الــنــائــبــة عــنــايــة عـ 4 لـــجـ
)النائب  رئيسة للجنة المرأة والطفل 

بالتزكية(،  مــقــرّراً  طرابلسي  عــدنــان 
الــنــائــب أيــــوب حــمــيّــد رئــيــســا للجنة 
الــــزراعــــة والــســيــاحــة )الـــنـــائـــب أديـــب 
عبد المسيح مقرراً بالتزكية(، النائب 
ميشال موسى رئيساً للجنة حقوق 
الإنـــســـان )الــنــائــب نــزيــه مــتــى مــقــرراً 
بـــالـــتـــزكـــيـــة(، الـــنـــائـــب فـــــــادي عــامــة 
والمغتربين  الخارجية  للجنة  رئيساً 
)الــنــائــب هــاغــوب بــقــرادونــيــان مقرراً 
بــالــتــزكــيــة(. بــيــنــمــا تــمــثــل حـــزب الــلــه 
بـــرئـــاســـة لـــجـــنـــة واحــــــــدة هــــي لــجــنــة 
الإعــــــــام والاتـــــصـــــال الــــتــــي فـــــاز بــهــا 
الــنــائــب إبــراهــيــم المـــوســـوي )الــنــائــب 
مــحــمــد ســلــيــمــان مـــقـــرراً بــالــتــزكــيــة(، 
ــة  ــنـ ــلـــجـ والــــــــــحــــــــــزب الاشــــــــتــــــــراكــــــــي بـ
ــا هــــي لـــجـــنـــة الــصــحــة  واحــــــــدة أيــــضــ
ــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمــــل والـ ــعــ والــ
ــائـــب بـــال  ــنـ ــاز بــرئــاســتــهــا الـ ــ ــد فـ ــ وقـ
ــوم  ــتــ ــر الــ ــ ــامـ ــ ــه )الـــــنـــــائـــــب سـ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
مــقــرراً بــالــتــزكــيــة(. أمـــا رئــاســة لجنة 

التكنولوجيا فحاز عليها نائب تيار 
المردة طوني فرنجية )النائب الياس 
حنكش مــقــرراً لــهــا( فــي حــن حصل 
ــة 4 لـــجـــان:  ــاســ المـــســـتـــقـــلـــون عـــلـــى رئــ
ــراد رئــيــســا للجنة  ــ الـــنـــائـــب حــســن مـ
ــار طــرابــلــســي  ــ الــتــربــيــة )الـــنـــائـــب إدكــ
مـــقـــرراً بـــالـــتـــزكـــيـــة(، الـــنـــائـــب مــيــشــال 
ــاد  ــتـــصـ ــا لـــلـــجـــنـــة الاقـ ــيـــسـ ــر رئـ ــاهــ ضــ
ــنـــائـــب  والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــخـــطـــيـــط )الـ
ناصر جابر مقرراً بالتزكية(، النائب 
الدفاع  للجنة  رئيساً  الصمد  جهاد 
والداخلية والشؤون البلدية )النائب 
ــالـــتـــزكـــيـــة(،  ــرراً بـ ــ ــقـ ــ ــد درغـــــــــام مـ ــعــ أســ
للجنة  رئيساً  عطية  سجيع  النائب 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل )الـــنـــائـــب 
محمد خواجة مقرّراً بالتزكية(. وقد 
ترشح ضده النائب إبراهيم منيمنة 
إلا أنــه نــال صوتاً واحـــداً هــو صوته 

الشخصي.
)الأخبار(

بعضها  والــغــى  للتكليف،  المــرشــحــن 
تصريف  حكومة  الــى  وصـــولًا  بعضاً، 

الاعمال الحالية برئاسة ميقاتي.
الـــتـــكـــلـــيـــف الــــجــــديــــد المـــــرجّـــــح لــرئــيــس 
ــال، لـــلـــمـــرة  ــ ــ ــمـ ــ ــ حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الاعـ
و2011   2005 اعـــــــــوام  بـــعـــد  الــــرابــــعــــة 
و2021،  يبدو الاسهل في ما كان مر. لا 
مرشح ســواه علناً على الاقــل ينافسه. 
لا شروط واجبة وحتمية للتكليف كأن 
 
ً
تمثيلا الاقـــوى  او  ة، 

ّ
السن زعيم  يكون 

الــطــائــفــة، او رئــيــس كــتــلــة نيابية  فـــي 
وازنة، او في اسوأ الاحتمالات ان كون 
نــائــبــا. اســقــط الـــحـــريـــري الــقــيــود هــذه 
يوم اخرج نفسه من المعادلة الوطنية. 
ـــة الــحــالــيــون مــشــتــتــون، 

ّ
الــــنــــواب الـــســـن

عـــو الــــولاء والانــتــمــاء، مــحــتــارون، 
ّ
مـــوز

مـــا يــضــاعــف حـــظـــوظ مــيــقــاتــي الاكــثــر 
تـــمـــرّســـا مــــن بــيــنــهــم دونــــمــــا ان يــكــون 
نائباً، او تنطبق عليه المواصفات تلك. 
فـــي المـــــرات الـــثـــاث رئــيــســا لــلــحــكــومــة، 
حـــكـــومـــة  رأس  ــلــــى  عــ مـــنـــهـــا  ــان  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اثـ
انتخابات نيابية عامي 2005 و2021. 
ــام 2005،  عــمــرهــا اشــهــر قــلــيــلــة. كــمــا عـ
كان عليه ان يسهر على انتقال موازين 
ــر اغــتــيــال  ــ ــبــــاد، عـــلـــى اثـ الــــقــــوى فــــي الــ
ــريـــري، مـــن حقبة  الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـ
الى تجربة  اليوم  الى نقيضها، يدعى 
مـــمـــاثـــلـــة هــــي امــــــــرار الــــوقــــت الــقــصــيــر 
الـــفـــاصـــل عــــن اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــات 

رئاسة الجمهورية. 
ـــى الـــوحـــيـــد لــلــمــنــصــب، 

َ
لأنـــــه المـــســـتـــفـــت

يحلو للرجل ان يُملي شروطه ويتدلع، 
ــاول ان يــكــســب الــــرهــــان، ويــســعــه  ويـــحـ

التأكد من انه قادر على تحقيقها:
ـــب اســــتــــعــــادة الـــتـــجـــربـــة 

ّ
اولـــــهـــــا، تـــجـــن

الــصــعــبــة لــلــرئــيــس تــمــام ســـام مــا بين 
عــامــي 2014 و2016، فــي خــال شغور 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وتــولــي 
ــه صــــاحــــيــــاتــــه،  عــــلــــى رأس  ــتـ ــكـــومـ حـ
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة انـــفـــجـــرت من 
 من 

ٌ
داخــلــهــا مــــرة تــلــو اخـــــرى. راح كــــل

من  قطعة  نفسه  يعتبر  ـــ24  الــ الـــــوزراء 
هــــؤلاء جميعاً  اذا  رئــيــس جــمــهــوريــة. 
وينتزع  الرئيس،  بذلة  على  يقترعون 
كِــمّــا او جيْباً او   منهم جــزءاً منها، 

ٌ
كــل

البذلة  كــانــوا  جميعهم  بــطــانــة.  او  زِرْاً 
ولــــيــــس مـــــن بـــيـــنـــهـــم خــــــيّــــــاط. لا احــــد 
ر على 

ّ
تعذ بذلك  يرتديها.  يملكها كي 

حــكــومــة ســــام ان تــحــكــم بـــا نـــزاعـــات 
ــوزراء  ــ عــلــى الـــصـــاحـــيـــات، وتـــوقـــيـــع الــ
الـــ24 جميعاً على كل ما يصدر عنها، 
بينما هم منتمون الى افرقاء التناحر 
ان لا يجد  الداخلي. ما يريده ميقاتي 

نفسه في مأزق مماثل.
الاخير لميقاتي  الموقف  افصح  ثانيها، 
ــاء، عــن انـــه قــد يلجأ  ــعـ مــن المــطــار الاربـ
الاعــمــال  تصريف  مفهوم  توسيع  الــى 
يــتــخــطــى نــطــاقــه الــضــيــق وتــالــيــا عقد 
جلسات لمجلس الوزراء عند الضرورة، 
احــتــمــال غــيــر مستبعد هــو تأخر  عــن 
تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة، اذا حــاول 
الافــرقــاء المحليون فــرض شــروط عليه 
لن يستجيبها. مؤدى ذلك، مع الوصول 
الى المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 
ر 

ّ
ــا تـــعـــذ ــ ــمـ ــ ــة، وربـ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ جــــديــــد لـ

حـــصـــولـــه، تـــأهـــيـــل حـــكـــومـــة تــصــريــف 
لو  كما  المقبلة  للمرحلة  الاعمال سلفاً 
انها حكومة عاملة. ما دامت المادة 62 
الــــوزراء  تنيط بمجلس  الــدســتــور  مــن 
وكــالــة صــاحــيــات رئــيــس الجمهورية 

مــتــى شــغــر مــنــصــبــه، لا يــســع حــكــومــة 
 .62 للمادة  الامتثال  الاعــمــال  تصريف 
ــوال، اذا اخــفــق تأليف  ــ فــي احــســن الاحـ
حـــكـــومـــة جــــديــــدة، يــقــتــضــي بــحــكــومــة 
الـــشـــغـــور  ادارة  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ الاعـ ــريــــف  تــــصــ
المفترض بدءاً بعقد اجتماعات لمجلس 

الوزراء. 
انــه مستعد  ميقاتي  عبارة  توخته  ما 
هو،  بشروطه  جديدة  حكومة  لتأليف 
مــــقــــدار اســــتــــعــــداده لـــتـــعـــويـــم ظـــاهـــري 
فشل  متى  الاعــمــال  تصريف  لحكومة 
الاتـــفـــاق عــلــى تــلــك، وتــالــيــا مــعــاودتــهــا 
اجــتــمــاعــاتــهــا كــأنــهــا لـــم تــســتــقــل. لأنــه 
المرشح الوحيد للتكليف، الرجل سيد 

ملعبه.
ثالثها، اسهل الشروط واكثرها تعقيداً 
في الوقت نفسه. لن يؤلف حكومة الا 
على صورة حكومة تصريف الاعمال، 
ان لــم تكن نفسها. الاصــح انــه لا يريد 
ــداد لــلــمــوافــقــة  ــعـ ــتـ ــا. ابـــــدى الاسـ ســــواهــ
على ابــدال اســم او اثنين او ثلاثة حداً 
اقصى من وزرائها الـ24. اما ما يرفض 
الـــخـــوض فـــيـــه، فــهــو ابــــــدال الــحــقــائــب، 
الطوائف  على  توزيعها  اعــادة  وكذلك 
والمــذاهــب والمــراجــع المعنية بالحكومة 
في  نظر  اعـــادة  اي  الحالية.  المستقيلة 
حقيبة واحدة تخرب حجارة الدمينو 
كــلــهــا، وتــجــعــل الــحــقــائــب كلها عرضة 
لاعــادة نظر، كما اعــادة توزيعها على 
ــقــــوى. تــبــديــل  الـــطـــوائـــف والمــــذاهــــب والــ
ــأن لا  ــذار بــ ــ ــ ــا وانـ ــعـ ـ

ْ
ــوأ وق ــ الــحــقــائــب اسـ

حكومة جديدة تبصر النور.
مـــــــا هـــــــو فـــــــي صـــــــــــدده الابــــــــقــــــــاء عـــلـــى 
غير  تكنوقراط،  حكومة  مواصفاتها: 
سياسية في كل حال، لا احــزاب تدخل 

اليها، من 24 وزيراً. يصير الى الاتفاق 
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
على اصدار مراسيمها، نسخة مطابقة 
عـــن تــلــك الـــتـــي صـــــدرت فـــي 10 ايــلــول 
الفاصلة  المــدة  تتجاوز  لا  بذلك   .2021
مــا بــن التكليف والــتــألــيــف ـ وهـــو في 
الــواقــع اعـــادة الحياة الــى جثة ـ سوى 
ايام قليلة. ما خلا هذا الخيار تستمر 
حكومة تصريف الاعــمــال الــى مــا شاء 
الله. الى ما بعد انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، او ما بعد شغور رئاسي 

لا يسع احد التكهن بعمره. 
ــا الـــــوزيـــــران المـــفـــتـــرض انـــهـــمـــا بــاتــا  ــ امـ
 عــلــى حــكــومــة تــصــريــف 

ً
 ثــقــيــا

ً
حـــمْـــا

ــا خــــصــــوصــــا، ولا  الاعـــــمـــــال ورئـــيـــســـهـ
يمانع ميقاتي في استبدال مرجعيتيْ 
تــعــيــيــنــهــمــا ايـــاهـــمـــا بــســواهــمــا، فهما 
ــال يــــوســــف الـــخـــلـــيـــل ووزيـــــر  ــ ــ ــر المـ ــ ــ وزيـ
الاقتصاد والتجارة امين سلام. المعني 
بتوزير الاول رئيس البرلمان نبيه برّي، 
التيار  رئيس  الثاني  بتوزير  والمعني 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل. لا يلحّ 
عن  الاستغناء  ان  بيد  ابــدالــهــمــا،  على 

كليهما يريحه. 
ــرار مــيــقــاتــي عــلــى  ــ ــ ــا، لـــيـــس اصـ ــهـ ــعـ رابـ
صــــورة الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــوزرائــهــا 
فكرة  اي  استبعاد  ســوى  التكنوقراط، 
تــقــول بـــادخـــال وزراء جـــدد الــيــهــا، من 
خـــارج الــقــوى المــســاهــمــة فــي مــا مضى 
فــي تــألــيــفــهــا. لــذلــك مــغــزيــان: احــدهــمــا 
ان لا دخــول للنواب المسمّين تغييرين 
الجدد اليها وهم يمثلون كتلة من 13 
فيها.  مشاركتهم  حــق  يملكون  نائباً، 
، مــفــاده ان 

ً
والآخـــر وهــو اصــعــب تــقــبّــا

ــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات تــعــود  حـــكـــومـــة مــ
ذلك  في  اجرائها.  بعد  ما  السرايا  الــى 
تجاهل كامل لما انبثق من الانتخابات 
هــــــذه، ونــتــائــجــهــا والــــقــــوى الـــجـــديـــدة 
الــتــي دخــلــت الـــى الـــبـــرلمـــان، كــمــا لـــو ان 
الانتخابات لم تحصل، ولم يحدث اي 

تغيير ـ وإن شكلي ـ في واقع البلاد. 
اللبنانية  الــقــوات  فريقاً كحزب  ان  مــع 
بحجته،  التمسك  ميقاتي  على  ســهّــل 
بــــعــــدمــــا اعــــــــرب عـــــن عـــــــدم رغــــبــــتــــه فــي 
وهو  الجديدة،  الحكومة  في  المشاركة 
يــتــزعّــم كــتــلــة مــســيــحــيــة مـــن 19 نــائــبــا 
ويُــعــدّ اكــبــر الــفــائــزيــن فــي الاستحقاق 
ــرم، يــتــمــســك بــاســيــل بــحــكــومــة  ــنـــصـ المـ
سياسية تتمثل فيها القوى والاحزاب 
مــبــاشــرة، عــلــى صــــورة حــكــومــة ســام، 
فـــي مــحــاولــة وقــائــيــة مــبــكــرة تــتــحــوط 
م بوقوعه 

ّ
للشغور الرئاسي الذي يسل

الافرقاء جميعاً.

الابقاء على حكومة 2021 يوصد 

الباب على توزير نواب جدد 

ميقاتي يقبل بتبديل جزئي في الاسماء، لا في الحقائب وتوزيعها على الطوائف والمذاهب والقوى )هيثم الموسوي(



على أرضه وأمام جماهيره التي ملأت 
قــاعــة الــشــيــاح عـــن آخـــرهـــا، رفـــع فــريــق 
بـــيـــروت لــقــب بــطــولــة لــبــنــان الأول في 
تاريخه، بعد أن فاز على الرياضي في 
المباراة السابعة والأخيرة من النهائي 

)79 ـ 62(، لتنتهي السلسلة )4 ـ 3(.
لم يخطف بيروت اللقب من الرياضي، 
ــل فــنــيــا فــي  ــطــــرف الأفــــضــ فـــهـــو كـــــان الــ
جميع مباريات النهائي حتى ولو أنه 
خسر في ثلاثة لقاءات. استفاد بيروت 
من تألق التونسي صالح الماجري في 
آخــر مــبــاراة، إضافة إلــى أداء مميز من 
ســيــرجــيــو الـــدرويـــش وإيـــلـــي شمعون 
و 

ّ
عل أثبتوا  الذين  وجــيــرارد حديديان 

كــعــبــهــم فـــي الــنــهــائــي. تـــجـــاوز بــيــروت 
إصـــــابـــــة هــــايــــك غـــيـــومـــجـــيـــان ووائـــــــل 
مباريات  معظم  من  وغيابهم  عرقجي 
السلسلة النهائية، ومنع الرياضي من 
تحقيق لقبه الـــ17 في العصر الحديث 
)منذ 1992( والـ37 في تاريخه. بيروت 
أمام  النهائية  السلسلة  لخسارته  ثــأر 
ــم قـــبـــل المـــاضـــي  ــوســ ــي المــ الــــريــــاضــــي فــ
وحقق اللقب هــذا المــوســم، بعد أن فاز 
ــلـــى حــــســــاب الـــريـــاضـــي  فــــي الــــكــــأس عـ
كانت  الفرحة  قليلة.  أشهر  قبل  نفسه 
كـــبـــيـــرة فـــــي الــــشــــيــــاح، فـــيـــمـــا خـــرجـــت 
في  اجتمعت  التي  الرياضي  جماهير 
قاعة صائب ســام فــي المــنــارة لمتابعة 
المباراة عبر شاشة عملاقة بخيبة أمل. 
الــريــاضــي قــاتــل كــعــادتــه حــتــى الــرمــق 
الـــفـــوارق الــفــنــيــة ذهبت  الأخـــيـــر، إلا أن 

بالكأس أخيراً إلى الشياح.

تفاصيل اللقاء

ــانــــت مـــتـــقـــاربـــة مــن  ــة المــــــبــــــاراة كــ ــ ــدايـ ــ بـ
ــبـــرز جــــيــــرارد حـــديـــديـــان  الـــجـــانـــبـــن، فـ
ــنـــون  ــيـــة بـــــيـــــروت، وكــــريــــم زيـ مــــن نـــاحـ
مــن جانب  كيكانوفيتش  الــديــن  وعــلــم 
الــريــاضــي. حــديــديــان اخــتــرق أكــثــر من 
 
ً
مـــرة بــاتــجــاه ســلــة الــريــاضــي مسجلا

نقاطاً حاسمة، ومعطياً التقدم لفريقه 
بــأكــثــر مـــن 6 نــقــاط فـــي أول 4 دقــائــق، 
اختراقات  عبر  بقوّة  زينون  كريم  وردّ 
عن الجهة اليمنى. وساعدت تحركات 
كــيــكــانــوفــيــتــش تــحــت الــســلــة بــإعــطــاء 

ــون وأمـــــيـــــر ســـعـــود  ــنــ ــزيــ ــــات لــ ــــاحـ ــــسـ المـ
بتقدم  الأول  الربع  لينتهي  للتسجيل، 
الرياضي )20 ـ 19(. وكانت المفاجأة في 
هــذا الــربــع هــي مشاركة وائـــل عرقجي 
ــة الــقــاســيــة الــتــي تــعــرض  ــابـ رغــــم الإصـ
لها فــي المــبــاراة الــســادســة مــن سلسلة 

النهائي، ولكنه لم يلعب بشكل مريح.
الربع الثاني انطلق على وقع تسجيل 
ــرر جــنــاح  نــقــاط مـــن الــفــريــقــن، حــتــى قـ
بــــيــــروت إيــــلــــي شـــمـــعـــون أخـــــذ الأمـــــور 
عـــلـــى عـــاتـــقـــه فــســجــل مـــرتـــن عــــن خــط 
الـــرمـــيـــات الــثــاثــيــة، مـــع مــتــابــعــات من 
قبل سيرجيو الدرويش ليرتفع الفارق 
لصالح بيروت إلى 10 نقاط )34 ـ 24( 
قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثاني 
والشوط الأول من اللقاء. حاول لاعبو 
تسديدات  ولــكــن  التعويض  الــريــاضــي 
كل من أمير سعود وعلي منصور عن 
بالدقة  لــم تكن  الثلاثية  الــرمــيــات  خــط 
المناسبة لينتهي الربع الثاني بنتيجة 

)39 ـ 29( لصالح بيروت.
المدربين  المعروف بشوط  الثالث  الربع 
كــانــت الانـــطـــاقـــة الــقــويــة فــيــه لــصــالــح 
دقائق   4 ظــرف  ففي  الأرض،  أصــحــاب 
تقدم بيروت بفارق 17 نقطة )50 ـ 33( 

67
السبت  11  حزيران  2022  العدد  4651السبت  11  حزيران  2022  العدد  4651

كلمات متقاطعة

صنع منه الكراسي – صلف وكِبْر – 3- مدينة إيرانية – 
ُ
1- مخترع الساكسفون – 2- ت

وكالة أنباء عربية – 4- من أسماء البحر – لباس الميت – تشرق بنورها – 5- يعيش 
في البرّ – حلية المعصم  – 6- معتقل – إحدى شخصيات دريد لحام – 7- مقاطعة في 
تركيا – 8- راحة اليد – أصل البناء – سيدة – 9- للتأوه – حسن الشباب ونضارته – 

10- من الفاكهة – عائلة ممثل أميركي راحل من أفلامه »عمر المختار« 

أفقيا

1- مــؤســس جــريــدة لــســان الــحــال – 2- جمع يــوم – 3- دفــع – مــصــرف بالأجنبية – 
مقياس مساحة – 4- ورك – رجع وعطف – فاكه وسرّ – 5- مدينة القمار في الولايات 
المتحدة الأميركية – 6- من يملك موهبة فنيّة – حُــب – 7- فاوضوك – 8- مؤسس 
تركيا المدنية الحديثة لقبّ بالذئب الأغبر – عاصفة بحرية – 9- حرف نصب – هرّ 

بالأجنبية – يروي النبات – 10- زوجة الرئيس ياسر عرفات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – دير – ان – 6- 
ّ
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غسيل – عساكم – 7- فا – من – مهرب – 8- ر ر ر – شاه – يا – 9- حماس – 10- دس – المكسيك 

أفقيا

ال 
ّ

1- جب – سيغفريد – 2- وائل جسار – 3- رُب – وفيّ – رُح – 4- جادة – لم – ما – 5- خيل – نش
– 6- وديع – إسم – 7- اب – يرسمه – 8- زاما – آه – رس – 9- كوناكري – 10- سوزان مبارك

عمودياً
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رئيس تركي )1917-2015(. سابع الرؤساء في الفترة الممتدة بين 1982 
الى منصب  العسكرية حتى وصل  الأكاديمية  حتى 1989. تخرّج من 

رئيس أركان الجيش
4+5+6+2+7 = محبّ الذات ■ 1+8+11 = لباس الميت ■ 10+9+3 = أولاد 

بقر الوحش

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا فخر الدين

المطالبة بربط مزيد من القرى في الجنوب 
الكهرومائيّة  بالطاقة  والــبــقــاع  والــشــوف 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
الـــلـــيـــطـــانـــي، وتـــحـــديـــداً مــعــمــلــي ابـــراهـــيـــم 
البقاع  الــعــال )قــرب بلدة مشغرة فــي  عبد 
ــــي( وبـــــولـــــس أرقــــــــش )قــــــــرب بـــلـــدة  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
بسري في صيدا(، تملأ وسائل التواصل 
الاجتماعي. مطالب انتخابية - شعبوية لا 
يمكن »تقريشها« عملياً. كل حزب يُحاول 
إدخــــــال الـــقـــرى المــحــســوبــة عــلــيــه طــائــفــيــا 
ى من 

ّ
ضــمــن الــقــرى والــبــلــدات الــتــي تــتــغــذ

الليطاني )عددها حالياً نحو 200(: التيار 
الوطني الحر يريد ضم 8 قرى في جزين، 
 الوزير السابق وئام وهاب الذي 

ّ
ما استفز

طلب في المقابل إضافة بعض قرى الشوف 
وإقــلــيــم الــخــروب )تــحــديــداً شحيم( اإيــهــا، 
قبل أن ينضمّ نائب الاشتراكي عن الإقليم 
بـــال عــبــدالــلــه إلـــى الـــبـــازار. علماً أن حــزب 
الله وحركة أمل طالبا سابقاً بربط بعض 
وإقليم  الــتــفــاح  إقليم  فــي  الشيعيّة  الــقــرى 

الخروب بمعمل أرقش.
الأمــر نفسه ينسحب على القرى البقاعيّة. 
ــابــــات، خـــــاض نــــائــــب رئــيــس  ــتــــخــ قـــبـــل الانــ
ــلـــي الـــفـــرزلـــي  مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــق إيـ
ــب جـــنـــن إلــــــى الـــبـــلـــدات  ــ ــم جـ ــ »حــــــــــرب« ضـ
المستفيدة من كهرباء الليطاني. فيما يغرّد 
النائب حسن مراد، بين حين وآخر، مطالباً 

بحق القرى السنيّة بالتغذية الكهربائيّة.
طـــروحـــات شــعــبــويّــة غــيــر قــابــلــة للتنفيذ، 
قــد تأسر أحياناً  السياسية  أهــواءهــا   

ّ
لكن

المدير  إدراك  فرغم  لبنان.  كهرباء  مؤسسة 
الــعــام للمؤسسة كــمــال حــايــك أن مثل هذا 
الربط سيؤدي إلى أعطال تستلزم تكاليف 
 مــن الأعــضــاء الــجــدد في 

ً
 كــا

ّ
باهظة، إلا أن

مــجــلــس الإدارة يـــحـــاول شـــدّ الــلــحــاف إلــى 
أن غالبية  إليه. علماً  الــذي ينتمي  الطرف 
عة طائفياً. ففي محطة 

ّ
خطوط الربط موز

، 3 خطوط: الخط الرقم 1 
ً
بولس أرقش، مثلا

للمسيحيين، والخط الرقم 2 مشترك للسنة 
والمسيحيين، والخط الرقم 3 للشيعة!

ثلاثة خطوط 

في محطة أرقش أحدها 

نة 
ُّ

للمسيحيين، وثانٍ للس

والمسيحيين وثالث 

للشيعة!

تحقيق

تحذيرات »الليطاني«

آخــر.  رأي  الليطاني  المــقــابــل، لمصلحة  فــي 
ــــى المــعــنــيــن،  ــثـــر مــــن كــــتــــابٍ رفــعــتــهــا إلـ أكـ
آخــرهــا فــي 27 تــشــريــن الأول الــفــائــت إلــى 
رت 

ّ
الطاقة والمــيــاه وليد فياض حــذ وزيــر 

أو  فيه »كهرباء لبنان« من ربــط أي بلدة 
قرية أو حي أو أي وضع حمولة إضافيّة 
للمؤسسة  التابعة  التوتر  ات 

ّ
محط على 

ــد الـــطـــاقـــة  ــيــ ــولــ والمــــــربــــــوطــــــة بــــمــــعــــامــــل تــ
ونبّهت  للمصلحة،  التابعة  الكهرومائيّة 
العال  ة عبد 

ّ
الــبــلــدات بمحط ربــط  أن  إلــى 

– سياسياً  انتخابياً  مــنــحــىً  يــأخــذ  »بـــدأ 
حيث يتم إطـــاق الــوعــود الــتــي يستحيل 
الإنتاج  ترجمتها فنياً في ظل محدودية 
وضـــعـــف قــــــدرة المــــــحــــــوّلات«. وفـــــي كــتــاب 

رت 
ّ
لبنان«، حذ »كهرباء  إلى  أرسلته  آخر 

المصلحة من »التلاعب بالأمن الكهربائي 
لــلــبــقــاع الـــغـــربـــي وجـــزيـــن ومــــن تــعــريــض 

سلامة منشآتهما والعاملين لديهما«.
زيــادة  هــو  الليطاني  مــا تخشاه مصلحة 
إذ  ــا،  ــيــــهــ إلــ الـــــعـــــودة  ــــن دون  مـ الـــحـــمـــولـــة 
إن مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان غــيــر مــلــزمــة 
إنشاء  فمنذ  الــشــأن.  هــذا  فــي  بمراجعتها 
ــد الــــعــــال وبـــولـــس  ــبـ ــم عـ ــيــ ــراهــ مــعــمــلــي ابــ
أرقــــــــش، فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
نــشــئــت محطة تــوتــر مــتــوســط 15 ك. ف. 

ُ
أ

فـــي كـــل مــنــهــمــا لــتــغــذيــة الـــقـــرى المـــجـــاورة. 
وتــنــحــصــر مــهــمــة المــصــلــحــة فـــي تشغيل 
المـــحـــطـــتـــن وصـــيـــانـــتـــهـــمـــا، فــيــمــا تــتــولــى 
التوزيع  شبكات  إنــشــاء  لبنان«  »كــهــربــاء 
ــاورة وإدارتـــهـــا  ـــجـ

ُ
فــي الــقــرى والــبــلــدات الم

اك، أنـــشـــأت المــؤســســة 
َّ
وصــيــانــتــهــا. ومُـــــــــذ

أي مخطط  مــن دون  وتــفــريــعــات  خطوطاً 
ــر ســلــبــا عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــ

ّ
تـــوجـــيـــهـــي، مــــا أث

ــمـــار والــــصــــيــــانــــة. وعـــلـــيـــه، بــاتــت  الاســـتـــثـ
حــمــولــة خــطــوط الــتــوتــر المــتــوســط تــهــدّد 
سلامة المعملين. فعلى سبيل المثال، تبلغ 
قدرة الخط الرقم 2 )راشيا( 10 م. ف. أ.، ما 
يعني أن قدرته القصوى هي 362 أمبير، 
المتخصّصة  الفنية  الــفــرق  اعتمدت  فيما 
فـــي »كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان« عـــيـــار 380 أمــبــيــر. 
ــمـــوح بــهــا  ورغــــــم تــخــطــي الـــحـــمـــولـــة المـــسـ
للمطالب  لبنان«  »كهرباء  رضخت  فنياً، 
الــســيــاســيــة بـــزيـــادة الــحــمــولــة عــلــى الخط 
البلدات والأحــيــاء  لتغذية بعض   2 الــرقــم 
الــبــقــاعــيّــة، مـــا يــهــدد بــتــعــطــيــلــه وحــرمــان 

مناطق واسعة من التغذية بالتيار.

الحل )غير( موجود

من »يُحشر« سياسياً في القرى المجاورة 
للمحطتين التابعتين لمصلحة الليطاني، 
يُسارع إلى استغلال الملف شعبوياً بعيداً 
عــن الــشــق الــتــقــنــي، علماً أن المــديــر الــعــام 
لمصلحة الليطاني سامي علوية يؤكّد أن 
رسلة إلى 

ُ
هناك حلولًا ذكرها في كتبه الم
وزير الطاقة و»كهرباء لبنان«.

أول هـــذه الــحــلــول تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه مع 
»كهرباء لبنان« بتأهيل محطة التوزيع 
أرقــش على حساب المؤسسة  فــي معمل 
ــة تـــوزيـــع. وبــالــفــعــل، 

ّ
بــاعــتــبــارهــا مــحــط

أيــار  فــي  المؤسسة،  إدارة  أصــدر مجلس 
الــــشــــأن، وألــحــقــه  فـــي هــــذا  قــــــراراً   ،2017
ذ. 

ّ
يُنف لــم  شيئاً   

ّ
لكن تنفيذيّة...  بمذكّرة 

ات توزيع توتر متوسط عائدة لها 
ّ
محط

في البقاع الغربي وجزين لتأمين الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة المــطــلــوبــة وعــــدم الاعــتــمــاد 
على معملي عبد العال وأرقش، كونهما 
معملي إنتاج لا توزيع. وبعد كثير من 
الأعــطــال فــي المعملين واجــتــمــاعــات عام 
تح باب المناقصات بحسب دفتر 

ُ
2019، ف

الطرفين.  قبل  مــن  عليه  المتفق  الــشــروط 
 المــنــاقــصــات لـــم تــصــل إلـــى غايتها 

ّ
لــكــن

الــعــارضــن عن  ظ 
ّ
المــنــشــودة بسبب تحف

أن  يجب  الــتــي  المدنية  الهندسة  أشــغــال 
للمحطة  الــازمــة  المساحة  لتأمين  ذ 

ّ
نف

ُ
ت

والمعدات الجديدة. وفي ما يخص معمل 
عــبــد الـــعـــال، قــضــى الاتـــفـــاق بــاســتــبــدال 
المـــــحـــــول الـــــرقـــــم 2 والمـــــــحـــــــوّل الــــخــــاص 
ــقـــدرة 10 م. ف.  بــخــط ســحــمــر، وهـــمـــا بـ
لتغطية  أ.  م. ف.   20 بقدرة  أ.، بمحوّلين 
الحاجة وزيادة الطلب، إلا أن ذلك أيضاً 

ذ.
ّ
لم يُنف

إلــى ذلـــك، عــرضــت المصلحة زيـــادة عدد 
ــوطــــة بـــالـــشـــبـــكـــة مــقــابــل  ــربــ ــدات المــ ــلــ ــبــ الــ
خفض ساعات التعذية الكهربائية )بين 
ــات( مـــا يــتــيــح عــدالــة  ــاعـ ســاعــتــن و3 سـ
أكــثــر فــي الــتــوزيــع. وتــؤكــد المصلحة أن 
كلفة الــحــلــول المــطــروحــة غير عــالــيــة، إذ 
إن ربط 20 بلدة بمحطة أرقش لا يكلف 
موّل 

ُ
أكثر من 500 ألف دولار، يمكن أن ت

من ثمانية ملايين ونصف مليون دولار 
ية من هبة قدّمها الصندوق العربي 

ّ
متبق

للتنمية بعد حــرب تــمــوز، ومــودَعــة في 
لعة 

ّ
مط مصادر  وتعرب  لبنان.  مصرف 

عــلــى المــلــف عـــن خشيتها مـــن أن يـــؤدي 
ــازار الـــســـيـــاســـي الـــطـــائـــفـــي المــفــتــوح  ــ ــبـ ــ الـ
وعــــدم الــجــديــة فـــي تــأمــن الــحــلــول إلــى 
إفــشــال المــعــامــل الــكــهــرومــائــيــة للوصول 
إلى ما يطالب به بعض السياسيين من 

خصخصة هذه المعامل المنتجة.

حون كثر خاضوا 
ّ

مرش

الانتخابات النيابية الأخيرة على 

»حساب« المصلحة الوطنية 

لنهر الليطاني. وعود كثيرة 

طلقت بربط مزيد من البلدات 
ُ
أ

بمحطات التغذية من الطاقة 

الكهرومائية، من دون اعتبار 

لعدم وجود إمكانية لذلك. 

مطالب سياسية – طائفية 

مستحيلة تقنياً وأكبر من 

لات
ّ

قدرة الإنتاج والمحو

تنتج المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نحو 10% من الطاقة الكهربائيّة في 
ومحيط جزين  الغربي  البقاع  في  بلدة  نحو 200  التغذية  وتشمل  لبنان. 
ى مناطق البقاع 

ّ
 إلى بعض قرى إقليم الخروب وإقليم التفاح. وتتغذ

ً
وصولا

المشمولة بين 18 و20 ساعة، بينما لا تتعدى ساعات التغذية في محيط 
جزين 18 ساعة وذلك لأسباب تقنيّة. كما تبيع المصلحة 750 ألف كيلو 
واط إلى مؤسسة كهرباء لبنان مقابل 60 ليرة لبنانية للكيلو واط الواحد. 
فيما لا تدفع المؤسسة إلى المصلحة أكثر من مليار إلى ملياري ليرة لبنانية 

من أصل نحو 150 ملياراً.

الكهرباء لـ 200 قرية وبلدة

»معامل الليطاني«... 

كهرباء للطوائف فوق قدرة الإنتاج

يـــؤكـــد عــلــويــة أن تــنــفــيــذ الــــقــــرار يــوسّــع 
مــحــطــة أرقــــــش الــــجــــديــــدة مــــن 3 إلـــــى 6 
من التغذية اللازمة لمناطق 

ّ
خلايا، ما يؤ

أوسع تضم قسماً من شرق صيدا وآخر 
مــن إقــلــيــم الـــخـــروب، إضــافــة إلـــى تأمين 
الحماية اللازمة للشبكة العامّة وخفض 
ع 

ّ
ستتوز الحمولة  لأن  أعــطــالــهــا،  نسب 

على 6 خطوط بدلًا من 3.
قــــرار المــؤســســة نـــصّ أيــضــا عــلــى إنــشــاء 

)أرشيف ـ مروان طحطح(

رياضةلبنان
السلة اللبنانية

»بيروت« بطل لبنان للمرة الأولى في تاريخه

قاتل كيكانوفيتش 

وحيداً في صفوف 

فريق الرياضي

الدرويش  سيرجيو  اختراقات  نتيجة 
ــــي شــــمــــعــــون. ســيــطــر  ــلـ ــ ــات إيـ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ وثـ
بــيــروت على المــبــاراة وســط ضياع من 
لاعبي الرياضي ترجمتها التسديدات 
العشوائية لأمير سعود ومارك خوري. 
افتقد إلى  الرياضي  أن  وكــان واضــحــا 
خـــبـــرة إســمــاعــيــل أحـــمـــد فـــي الــنــهــائــي 
ــيـــب فــــي بــــدايــــة الــســلــســلــة  بـــعـــد أن أصـ
البدنية  اللياقة  خــانــت  كما  النهائية، 
قــائــد الفريق جــان عبد الــنــور الـــذي لم 
المشاركة لوقت طويل. وما  يتمكن من 
كان لافتاً أيضاً هو غياب التركيز عن 
أمير سعود الذي بدا من دون حماسة 
الفارق  بيروت  ليوسع  اللقاء،  هــذا  في 
إلى 21 نقطة )58 ـ 37(، وينتهي بعدها 

الربع الثالث )59 ـ 44(.
ــيـــر كــشــر بـــيـــروت أكــثــر  فـــي الـــربـــع الأخـ
على  إيقاعه  وفــرض  أنيابه  عــن  فأكثر 
الــــريــــاضــــي مـــانـــعـــا أمــــيــــر ســــعــــود مــن 
الثلاثية،  الــرمــيــات  خــط  عــن  التسجيل 
كــمــا كــســر الـــدفـــاع الــــذي حــــاول فــرضــه 
مدرب الرياضي جورج جعجع. اخترق 
ــرة، مع  جـــيـــرارد حــديــديــان أكــثــر مـــن مــ
ســــات ثــاثــيــة لإيـــلـــي شــمــعــون أهـــدت 

بيروت اللقب الأغلى.
)الأخبار(

استحق بيروت 

لقب البطولة 

)اسماعيل 

عبود(
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ه نحن 
ّ

من يقول لعدو

نريد هذا الخط لكننا غير 

ين 
ّ

ين ومستعد
ّ

جاد

للتنازل عنه؟! لا، 

 المفاوض 
َ

وعندما حرد

الإسرائيلي-الأميركي 

حايد وقاطع لبنان، 
ُ

الم

سارع كثيرون إلى 

الإعلان بأن الخط 29 

ليس إلا خطاً تفاوضياً

والــشــامــل والـــتـــام. وفـــي 8 آذار لــم يــكــن هناك 
ــى 

ّ
ــتــــراض خــصــوصــا وأن نــبــيــه بـــــرّي تــول اعــ

بنفسه التفاوض مع الأميركيّين حول إطلاق 
مها منه بعده ميشال عون 

ّ
العمليّة، التي تسل

 عقيدة 
ّ
—وعــــون يــقــود الــفــريــق الـــذي لا يــكــن

عداء لإسرائيل. 
ــفـــاوضـــات  ــاريــــخ طـــويـــل فــــي المـ ــه تــ ــنـــان لــ ــبـ ولـ
لــم يُكتب  لــه.  العقيمة والــتــي يديرها أعـــداؤه 
بــعــد تــاريــخ مــفــاوضــات 17 أيّــــار. هـــذه كانت 
ــا إســرائــيــل بــالــنــيــابــة عن  ــهـ مــفــاوضــات أدارتـ
لـــبـــنـــان، وكـــــان غـــســـان تــويــنــي مـــن مــجــمــوعــة 
)أيــن اختفت كل  تميّزت بالحماسة الشديدة 
صور مفاوضات 17 أيّار. بالكاد تجد بعضاً 
منها على الإنترنت. كم من الشخصيّات من 
مختلف الطوائف شاركت في المفاوضات، لم 
وحدهما  الصايغ  وداود  المعلوف  أمــن  يكن 
ــيــــس فــريــق  ــل اخـــــتـــــارت رئــ ــيــ ــرائــ هـــــنـــــاك(. إســ
ال. 

ّ
فت أنــطــوان  بشخص  اللبناني،  التفاوض 

مــن المــؤكــد أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة كانت 
والطريف  الديبلوماسي.  عمله  خــال  تعرفه 
النفطيّة،  »الخبيرة«  أن  الأخــيــرة  المرحلة  في 
ــاتـــت تــــزايــــد عـــلـــى عــــداء  ــان، بـ ــايـ ــتـ ــايـ لــــــوري هـ
الـــحـــزب لإســرائــيــل وتــطــالــب بــمــواقــف حـــادة 
في المفاوضات لكنها، كالعادة، تجد خلاص 

ــفــــاوض الإســـرائـــيـــلـــي،  لــبــنــان فـــي شــخــص المــ
كــانــت، قبل تعيينه  آمـــوس هوكشتين. وهــي 
مــفــاوضــا »مــحــايــداً« بيننا وبـــن الـــعـــدوّ، قد 
نــاشــدت وزيـــر الــخــارجــيّــة الأمــيــركــي )بتمون 
عليه( كي يعيّ أموس الذي له باع طويلة في 
بمعرفة  اكترث  لمن  إسرائيل،  مصالح  خدمة 

ماضيه ومواقفه وجنسيّته. 
إن المسار الكارثي الذي يجد لبنان نفسه فيه 
السنيورة  أن  آذار مع   14 لـ  يمكن تحميله  لا 
كــان — كــالــعــادة — مــبــادراً فــي التفريط في 

قياداتها  وكانت  وليد جنبلاط،  قائدها  كان 
مــحــكــومــة بــســقــف أبـــو عــمّــار الــديــبــلــومــاســي. 
ح هو للتحريك وليس للصدّ أو 

ّ
الوجود المسل

التحرير. مزعج كم كان ياسر عرفات يحرص 
في  فقط  ليس  التماس  احــتــرام خطوط  على 
)طبعاً، شاطرَ  أيضاً  الجنوب  في  بل  بيروت 

النظام السوري عرفات في هذا الاحترام(. 
فــي الأيـــام الماضية هــبّ كــل فــريــق السعوديّة 
والإمـــــــــارات فـــي الإعــــــام الــلــبــنــانــي والمـــواقـــع 
)غير( الحرّة مُطالباً المقاومة بالردّ العسكري 
الـــفـــوري عــن أنــبــاء )تــبــنّ أنــهــا غــيــر مــؤكّــدة( 
عـــن اســـتـــخـــراج الــنــفــط فـــي المــنــطــقــة المــتــنــازع 
الذين  لبنان وفلسطين.  المياه بين  عليها في 
امتهنوا ترديد مقولة حصريّة السلاح ونزع 
ســــاح المـــقـــاومـــة والإصـــــــرار أن مـــاكـــس فيبر 
لا يــمــكــن لـــه أن يــقــبــل بـــوجـــود الـــســـاح »غــيــر 
الــشــرعــي« يـــريـــدون إطــــاق الـــصـــواريـــخ على 
الفور )السلاح الذي حرّرَ الأرض وصدّ عدوان 
تمّوز هو السلاح غير الشرعي والسلاح الذي 
الشرعي  السلاح  البطاطا هو  أكياس  يطارد 
ــــؤلاء الــذيــن  فـــي مــســخ الـــوطـــن الــلــبــنــانــي(. هـ
لتحركّاتهم  عنواناً  الــســاح  نــزع  مــن  جعلوا 
ــاتــــوا المـــحـــرّضـــن عــلــى  ــقــــرع طـــنـــاجـــرهـــم بــ ولــ
ــقـــاومـــة  فـــعـــل المــــقــــاومــــة. هـــــــؤلاء يـــــــرون أن المـ
المقاومة جرّت  إن  قالوا  الذين  الــعــدوّ.  تهادن 
إسرائيل(  افتعلتها  )حـــرب  حــرب  إلــى  لبنان 
يــريــدون الــيــوم مــن المــقــاومــة أن تفتعل حرباً 
مع إسرائيل. بلا مواربة، أنصار إسرائيل في 
الآن  الحرب،   

ّ
المقاومة شن يريدون من  لبنان 

للارتياب.  مثير  هــذا طبعاً  غــداً.  وليس  الآن، 
خبيثة  استخباراتيّة  استدراج  رائحة  تشتمّ 
ــار الـــتـــطـــبـــيـــع الــخــلــيــجــي  ــ ــــصـ ــــن جـــمـــاعـــة أنـ مـ
 الــســلــمــي بـــن لــبــنــان 

ّ
وبــعــضــهــم يـــريـــد الـــحـــل

الــذيــن جــاهــروا  اللبنانيّين  وإســرائــيــل. حتى 
)فـــــي الإعــــــــام الــــســــعــــودي( بـــطـــلـــب انـــضـــمـــام 
الخليجي  والتحالف  التطبيع  لمــســار  لبنان 
المقاومة على سكوتها  مع إسرائيل يلومون 
)حتى الساعة( عن أخبار غير مؤكدة عن قيام 
العدوّ باستخراج النفط في المنطقة المتنازع 
عليها. هذا لا يعني أنه ليس هناك من مشكلة 
عويصة في مسار التفاوض الجاري. الزميل 
البداية وفــي مقالات  قاسم غريّب واكــب منذ 
تفصيليّة مسار المفاوضات وكان واضحاً أن 
ختامها لن يكون مسكاً. ولماذا لا يكون قاسم 
غــريّــب هــو رئــيــس وفــد الــتــفــاوض، أو عضواً 
فــيــه فـــي الـــحـــد الأدنـــــــى، بـــــدلًا مـــن مــفــاوضــن 
ــات وجــــــواد ظــريــف  قـــد يـــكـــونـــون بـــســـوء عـــرفـ
فــي الــتــفــاوض )طــبــعــا، أنـــا—ومـــن أنـــا— ضد 
المسار التفاوضي من أساسه للأسباب التي 

سأوردها أدناه(. 
المشكلة كبيرة وهي مرتبطة بالفساد. وهنا 
يحضر النقد الذي وجّهه بعضنا في محور 
ــلـــه وتــحــالــفــاتــه  الـ ــــزب  المـــقـــاومـــة ضــــد أداء حـ
الــســيــاســيّــة. إن نــقــد الــفــســاد والــطــلــب المــلــحّ 
ــحـــزب فـــي مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد )لا  بـــانـــخـــراط الـ
ات حسن فضل الله أو عن 

ّ
أتحدّث هنا عن ملف

الــنــائــم—بــشــدّة—  تــقــديــم إخـــبـــارات للقاضي 
علي إبراهيم، الذي لم يرَ فساداً في لبنان إلا 
في بلدية حمّانا( يندرج في بند المقاومة. لقد 
نفذ العدوّ في أرضنا من ثغرات الفساد. سألتُ 
رجل أعمال عربياً معروفاً كان قريباً من قادة 
المقاومة الفلسطينيّة عن سبب انهيار الجبهة 
في صيف 1982 في الجنوب فقال لي: الكثير 
بصراحة.  عملاء لإسرائيل،  كانوا  القادة  من 
ـــت إســـرائـــيـــل فـــســـادهـــم واشـــتـــرتـــهـــم. 

ّ
اســـتـــغـــل

وبعضهم حمل نياشين ونجوماً جديدة بعد 
استدعائه إلى رام الله بعد أوسلو. إن مشهد 
نبيه برّي وهو يتلو بياناً مُعدّاً بالإنكليزيّة 
إلى  ويشير  الأمــيــركــيّــة  الخارجية  وزارة  فــي 
إســرائــيــل )»الــشــرّ المطلق« فــي أدبــيّــات حركة 
»حكومة إسرائيل« كان نذير شؤم.  »أمــل«( بـ
وكتب بعضنا عن ذلك في حينه. وقد تزامن 
إطلاق عمليّة التفاوض المستعجل في حينه 
مع إطلاق اتفاقيات أبراهام. كان واضحاً أن 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أدرجت 
الــتــفــاوض الــلــبــنــانــي-الإســرائــيــلــي مــن ضمن 
لبنان.  يعترض  المــشــن—ولــم  التطبيع  ملف 
قليلة  أســابــيــع  يــتــريّــث  أن  للبنان  يمكن  كــان 
الأميركيّة  الانــتــخــابــات  نتائج  انــجــاء  حتى 
قبل أن يمضي وينزلق في التفاوض، لكن لا. 
أصرّ لبنان على الامتثال للأوامر الأميركيّة. 
ــراض. مـــن ســيــعــتــرض؟  ــتــ ــم يــكــن هـــنـــاك اعــ ولــ
آذار   14 يـــمـــن  وأقــــصــــى  آذار   14 فـــريـــق  ــل  كــ
الــتــفــاوض بيننا وبــن  )أي »الــــثــــوار«( يــريــد 
العدو حول كل شيء وصــولًا للسلام الكامل 

أسعد أبو خليل *

ــتُ هـــذا الفيلم مــن قــبــل. آلمــتــنــي المــشــاهــدة  رأيــ
ــا  ــر إيـــامـ ــثــ ــة أكــ ــيـ ــانـ ــثـ الأولــــــــى والمــــشــــاهــــدة الـ
عندما نشبت حرب  كــنــتُ صغيراً  وإزعــاجــا. 
رت في تكويني وتفكيري وهي 

ّ
1967 لكنها أث

لاحقتني عبر السنوات ولا تــزال. لا يمكن أن 
الــذكــرى مــن دون أن تنكأ جــرحــي سنة  تــمــرّ 
بعد سنة. أقرأ عن تلك الفترة دائماً وجمعتُ 
وأكاديميّة  صحافية  تغطيات  مــن  تيسّر  مــا 
عنها. كنتُ أرصدُ لسنوات ما كُتب في الإعلام 
ــدُ أكــثــر ما  الــعــربــي قــبــل الــحــرب. أخــيــراً، أرصــ
كُــتــب بــعــد الـــحـــرب، خــصــوصــا مـــن يــســاريّــن 
ــاب الــهــزيــمــة في  ــبـ ــروا عــلــى أسـ ــثـ جــــذريّــــن عـ
العربي«.  »العقل  في  أو  العربيّة  الشخصيّة 
أننا  حكموا  نفسياً:  طبّياً-  تشخيصهم  كــان 
ــة مــريــضــة وعــلــيــنــا اتـــبـــاع نــصــائــحــهــم كي  أمّــ
الانفعاليّة  عــن  البعيد  الــنــاصــر  عبد  ــشــفــى. 

ُ
ن

الحرب  إلى   
َ

التعاطي مع إسرائيل، سيق في 
ســيــاســيّــا، ومـــن أعـــدائـــه وخــصــومــه. تــعــرّض 
ــه فـــي الــعــالــم  ــدائــ لــهــجــمــات قـــويّـــة مـــن كـــل أعــ
ــوّلــــة مــن  ــة المــــمــ ــيّـ ــربـ ــعـ الــــعــــربــــي. الـــصـــحـــافـــة الـ
الخليج لم ترحمه. قراره بسحب قوّات الأمم 
المــتــحــدة جـــاء نتيجة الــضــغــط المــبــاشــر عليه 
فـــي الــحــقــبــة الــتــي ســبــقــت الـــحـــرب )والـــحـــرب 
تها إسرائيل، كي لا ننسى، لأن سرديّات 

ّ
شن

إعــــام وأكـــاديـــمـــيّـــات الــنــفــط تــجــعــل مـــن عبد 
الناصر  عبد  حتى  للحرب(.   

ً
مُشعلا الناصر 

تأثر بالمزايدات. وصفي التل سخر وقال إنه 
المــتــحــدة.  الأمــــم  تــنــانــيــر جــنــود  يختبئ وراء 
أقسى. صحافة  كان  السوري  البعثي  النظام 
بيروت )الموالية للغرب والخليج في معظمها 
يـــومـــهـــا، وهـــــي بــــاتــــت مـــوالـــيـــة أكــــثــــر لــنــفــس 
الأطــراف هــذه الأيّـــام( شاركت في التحريض 
من أجــل حــرب لم يكن عبد الناصر مستعدّاً 
لها ولــم يكن يــريــدهــا.  عــبّــر عــن شكوكه من 
استعدادات الجيش المصري. لكن عبد الحكيم 
: »برقبتي«.  نستطيع، بما 

ً
عامر طمأنه قائلا

اخــتــراق إسرائيلي للإعلام  الــيــوم عــن  نعلمه 
العربي منذ مطلع القرن العشرين، أن نجزم 
أن الــعــدوّ استثمر ومـــوّل الحملات ضــد عبد 
الناصر )لكن طبعاً كانت هناك حملات بريئة 
في إعلام الخليج وكان مكمن اعتراضها ضد 
عبد الناصر أنه غير ديموقراطي، تماماً مثل 
الاعتراضات البريئة اليوم في إعلام الإمارات 
والــســعــوديّــة أن الــنــظــام الـــســـوري والإيـــرانـــي 
النظامان  نفعل؟  مـــاذا  ديــمــوقــراطــيّــنْ.  ليسا 
يــحــبّــان الــديــمــوقــراطــيّــة حــبّــا جــمّــا ويــؤمــنــان 
شديد الإيمان بضرورة نشرها حول العالم(.
الأيّـــام الماضية كانت تــكــراراً شنيعاً لما جرى 
أقــفــز   

ً
أنـــــا عــــــــادة فــــي 1967.  الــــحــــرب  ــيّـــة  عـــشـ

لـــلـــردّ على  ابــتــهــاجــا لأي فــكــرة أو تــحــريــض 
ــزِلًا مــع كل  عـــدوان إســرائــيــل، ويطير قلبي جـ
صـــاروخ مسافر نحو أهـــداف لجيش الــعــدوّ. 
لــكــن الانــفــعــالــيّــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع إســرائــيــل 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــــرض شـــفـــتـــنـــا مــــنــــه المـ ــ مـ
الحاليّة، وتلاميذها في غزة. في زمن الحركة 
الفلسطينيّة،  والمــقــاومــة  اللبنانيّة  الوطنيّة 
حـــكـــم الانـــفـــعـــال والارتـــــجـــــال والاســـتـــعـــراض 
المـــواجـــهـــة.  فـــي  الــعــســكــري-الــســيــاســي  الأداء 
وكنا جاهلين في أمــور الحرب النفسيّة: كنا 
ر بها من دون أن نشارك فيها، 

ّ
اها ونتأث

ّ
نتلق

كــمــا تــفــعــل المــقــاومــة الــحــالــيّــة )غــيــر المــدنــيّــة، 
فــي لبنان  المــدنــيّــة  أشــــراف  مــن  يــا لخجلتنا 
والمـــحـــيـــط(. الاخــــتــــراق الاســـتـــخـــبـــاراتـــي )مــن 
العدوّ ومن المكتب الثاني ومن أجهزة الأنظمة 
يومها.  الــطــاقــات  وبـــدّد   

َ
العمل  

ّ
شــل العربيّة( 

الشرذمة كانت العنوان، ليس بين التنظيمات 
أبــو جهاد  بــل فــي داخــل التنظيمات نفسها. 
لم يكن يثق بأبو الزعيم وأبو صالح لم يكن 
يثق بــأبــو عــمّــار، والأخــيــر كــان الــقــائــد العام 
في  التفريط  تــم  الفلسطينيّة.  الــثــورة  لــقــوّات 
اســتــعــمــال كــلــمــة ثــــورة فــي حــيــنــه، لــكــن ليس 
السعوديّة  لأتباع  التهريجيّة  الدرجة  بنفس 
ــبـــاب الـــلـــبـــنـــانـــي. كــانــت  والإمـــــــــــارات بــــن الـــشـ
انطلاقات  أعياد  في  عسكريّة  عمليّات  هناك 
أي  ذلــك.  من  أنزعج  دائماً  وكنتُ  التنظيمات 
خطة عسكريّة في المواجهة والمقاومة تفرض 
التحضير لعمليّة في عيد الانطلاقة؟ وفي أي 
سياق؟ كان الرفاق يسألون بعضهم البعض 
رون هذه 

ّ
مــاذا تحض العيد:  أسابيع من  قبل 

الــســنــة؟ )وكـــانـــت مــعــظــم الــعــمــلــيــات فــاشــلــة، 
حتى تلك التي ما زلنا نحتفل بها سنة بعد 
ســنــة(. الــحــركــة الــوطــنــيّــة لــم تكن تــعــدّ خطط 
مواجهة عسكريّة. لا عجبَ في ذلك في حركة 

أطلقت  التي  الحكومة  إن  اللبنانيّة.  الحقوق 
ــفـــاوض هـــي حــكــومــة  ــتـ المـــســـار الأخـــيـــر مـــن الـ
خاضعة لـ 8 آذار. ونبيه بري )حليف الحزب 
اللبنانيّة  الحكومة  بــن  الصلة  كــان  الأوثـــق( 
المـــلـــف.  هــــــذا  ــــي  فـ ــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  وبــــــن 
الزعماء  كــل  بتلابيب  تمسك  بــاتــت  وأمــيــركــا 
بثرواتهم  تتحكّم  لأنها  لبنان  في  الفاسدين 
ــهـــم لأولادهـــــم  وتــتــحــكّــم أيـــضـــا بــمــصــائــر إرثـ
وأحـــفـــادهـــم مـــن بــعــدهــم. تــســتــطــيــع بشحطة 
قــلــم أن تــجــمّــد حــســابــات أي مــنــهــم. والــثــري 
الــــذي يحتفظ بــمــايــن فــي مــصــارف غــربــيّــة 
)وهذا يسري على كل زعماء لبنان باستثناء 
ــــادة الـــحـــزب( هـــو رهينة  حــســن نــصــرالــلــه وقـ
الجالية  أن  كما  تماماً  الأميركيّة  الإدارة  بيد 
اللبنانيّة في السعوديّة والإمارات ليسوا إلا 
رهائن يجب أن يقابلوا حق الإقامة بالطاعة 
والـــولاء والسجود قبل الأكــل وبــعــده. عندما 
يترك الحزب مسألة مصيريّة بيد نبيه بري 
أو ميشال عون أو الياس بو صعب أو أي من 
الحلفاء الأثرياء، فهو يتيح لأميركا استغلال 
ــة الــعــقــوبــات الــتــي أوقــفــت بــعــد 2001 كل  ورقـ
تـــمـــويـــل مــــن الأثـــــريـــــاء الــفــلــســطــيــنــيّــن حـــول 
نسّقت  هــي  التحرير.  منظمة  لصالح  العالم 
منظمة  على  تقضي  كــي  الخليج  أنظمة  مــع 
ــــي كـــانـــت فـــاســـدة بــيــد عــرفــات  الــتــحــريــر )وهـ

وبيد عبّاس من بعده(. 
الإدارة  يقبل وســاطــة  أن  لبنان  كــان على  مــا 
الأمــيــركــيّــة. اقــــرأوا كــتــاب فــريــدريــك هــوف كي 
المحايد.  الأميركي  فكرة  أذهانكم  من  تزيلوا 
السلام  1970 مسيرة  عــام  منذ  قــادت  أميركا 
ــن خــدمــة  ــل تـــلـــك الـــعـــقـــود عــ ــي كــ ولـــــم تـــحـــد فــ
ــــن اســـتـــغـــال شــكــلــيّــة  ــل وعـ ــيـ ــرائـ مـــصـــالـــح إسـ
مـــســـار الـــتـــفـــاوض كـــي تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه حــلــول 
الفلسطينيّة.  الــقــضــيّــة  عــلــى  تــقــضــي  فـــرديّـــة 
فـــي أي مــفــصــل مـــن مــســار الـــصـــراع الــعــربــي-
الإســـرائـــيـــلـــي أثــبــتــت أمــيــركــا أنـــهـــا —فــــي أي 
ملف— تستطيع أن تقف على مسافة واحدة 
)كي نستعمل لغة سفير سعودي سابق( من 
الأطراف المتنازعة؟ لم يكن هناك ملف واحد. 
لا، ميشال عون أصرّ على الوسيط الأميركي 
أميركا؟  نزاهة  ت 

ّ
تجل كيف  نزيه.  بأنه  وقــال 

ــارك فـــقـــط بــســبــب  ــ ــيّـ ــ ــد تـ ــرب ضــ ــحــ  الــ
ّ
ــي شـــــن فــ

تحالفه مع المقاومة؟ تاريخيّاً، الأداء العربي 
تــعــيــس )عــبــد  ــــي أداء  ــــدولـ الـ الــــتــــفــــاوض  ــي  فــ
الناصر كان صلباً لكنه قبل بمبادرة روجرز 
ــان يـــعـــدّ لـــلـــحـــرب(. كــان  ــه كــ عــلــى مــضــض لأنــ
التنازلات ما يُدهش  أنور السادات يقدّم من 
الأميركيّين الذين كانوا يرون أنه كان يذهب 
بعيداً جــداً )ســمــعــتُ ذلــك مــن ويــلــيــام كوانت 
ومن هارولد ساندرز اللذين عملا في شؤون 
م 

ّ
المفاوضات في عهد كارتر(. وفي لبنان، سل

أمـــن الــجــمــيّــل إدارة المـــفـــاوضـــات إلـــى الــوفــد 
اللبناني  الـــوفـــد  فـــي  الإســرائــيــلــي وأنـــصـــاره 
—هــــل يــعــلــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي أن جــويــس 
الجميّل صفعت إيلي سالم )وزير الخارجيّة 
فــي حــيــنــه( عــنــدمــا نــصــح فــي مــرحــلــة لاحقة 
أمين الجميّل بإلغاء الاتفاق؟ وبعد انسحاب 
 فـــي عــــام 2000، أصــــرّ رفــيــق 

ّ
إســـرائـــيـــل المــــــذِل

ــدارة  الــحــريــري عــلــى الاســتــعــانــة بــوســاطــة مُــ
أميركيّاً في الأمم المتحدة وقــرّرت أميركا في 
الأمــم  أن  الــدولــي—  للقانون  حينه —خــافــا 
المتحدة تستطيع، فقط في حالة الحدود بين 
لبنان وفلسطين، تحديد الحدود من عندها 
)وكان لتيري رود لارسن — صديق مغتصب 
والمــعــروف بضعفه  إبستين،  الأطفال جيفري 
ــام أصــحــاب المــــال، مــثــل رفــيــق الــحــريــري—  أمـ
ــا هي  ــإرادة الــصــهــيــونــيّــة(. مـ ــ ــ لـ ـــذ 

ِّ
دورَ المـــنـــف

ســوابــق ميشال عــون ونبيه بـــرّي وكــل قــادة 
ــزاب الـــذيـــن لـــم يــعــتــرض مــنــهــم أحـــد عن  ــ الأحــ
أميركا،  أي  الأوّل،  إســرائــيــل  حليف  تفويض 
مهام التفاوض الحيادي؟ أميركا ناصرت كل 
عدوان إسرائيلي على لبنان وهي موّلت كل 
القنابل والصواريخ التي هطلت على رؤوس 
أميركا هي  إن  عــون  ميشال  ويــقــول  شعبنا، 

خير المفاوض النزيه بيننا وبين العدوّ؟ 
أميركا هي  أو عبر  أميركا  مــع  الــتــفــاوض  إن 
بــالمــخــاطــر. إدارة روحـــانـــي  مــهــمّــة مــحــفــوفــة 
الأســـبـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة  فــــاوضــــت  ظـــريـــف   -
ــا حــــول المـــشـــروع الــــنــــووي. كــان  ــامـ بـــــاراك أوبـ
المفاوض الإيــرانــي أكثر صلابة من المفاوض 
الــتــحــريــر  مــنــظــمّــة  )ومـــفـــاوضـــو  الفلسطيني 
ــوأ نـــمـــاذج الــتــفــاوض الــديــبــلــومــاســي  مـــن أســ
عبر الــســنــوات والــعــقــود، يكفي أن تــتــذكّــر أن 
ياسر عرفات فــوّض ياسر عبد ربّــه بتدشين 
والإدارة  الـــتـــحـــريـــر  مــنــظــمــة  بــــن  ــفـــاوض  ــتـ الـ
الأمــيــركــيّــة عندما قبل عــرفــات أن يــقــرأ بياناً 
كشرط  الأميركيّة  الخارجية  وزارة  له  أعــدّتــه 
أن جواد  نــدرك  اليوم  لكننا  التفاوض(.  لبدء 
ظــريــف لــم يــكــن أفــضــل مــن يــاســر عــرفــات في 
التفاوض. هو قال في حينه إن توقيع جون 
كــيــري هــو الــضــمــانــة لــاتــفــاقــيّــة. طــبــعــا، كــان 
 وإيــران 

ّ
منتقدو ظريف فــي طــهــران على حــق

تدفع اليوم ثمن الإدارة السيّئة للمفاوضات 
من قبل ظريف. 

عــبــر تعيين  لــبــنــان  إذلال  فــي  أمــيــركــا  وزادت 
مفاوض إسرائيلي-أميركي. كيف مرّت هذه؟ 
 أصــرّ على مفاوض 

ً
تصوّر لو أن لبنان مثلا

لبناني-أميركي محايد بينه وبين العدوّ. هل 
 تقبل 

ً
كانت أميركا ستقبل بذلك؟ )أميركا مثلا

بتعيين سفير أمــيــركــي فــي تــل أبــيــب لــو كان 
لكن  الإسرائيليّة  الجنسيّة  حملة  من  أولاده 
 
ً
لا يمكن أن تسمح بسفير يحمل أبناؤه مثلا

أميركا هي  السوريّة(.  أو  الإيرانية  الجنسية 
 دولة حياديّة في مسائل الصراع العربي-

ّ
أقل

ــزال يــصــدّق  ــ ــده لــبــنــان لا يـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي. وحـ
مزاعم لا تقول بها أميركا نفسها عن حياديّة 

لها نحو الصراع العربي-الإسرائيلي.
هنا يدرك حزب الله أن التحالفات والتهاون 
يقبل  أو  الحزب  يختار  )عندما  الفساد  مع 
ــيــا 

ّ
بــمــرشــحــن فـــاســـديـــن فـــإنـــه يـــكـــون مــتــبــن

لــلــفــســاد. الــــذي قــبــل بـــمـــروان خــيــر الــديــن لا 
يستطيع أن يرفع لــواء الدفاع عن المودعين 
المـــظـــلـــومـــن( هــــو فــــي تــــضــــاد مــــع مـــشـــروع 
ــع الــحــكــم أنــه  ــة. الـــحـــزب يــتــعــامــل مـ ــاومـ ــقـ المـ
يــثــق بــحــلــفــائــه ولــــو كـــانـــوا مـــن الــفــاســديــن 
إذا مــا حــافــظ على ســاحــه الــجــاهــز للدفاع 
هم 

ّ
المــــرّة لا نستطيع أن نت لــبــنــان. هـــذه  عــن 

الفخ منصوب  الفخ.  المقاومة بنصب  أعــداء 
مــن قــبــل الــذيــن يــخــافــون مــن غــضــب أميركا 
ــلـــى مــشــيــئــتــهــا. هـــذه  ــوا عـ ــتــــرضــ لــــو هــــم اعــ
ــهــا 

ّ
ـــف. لـــن يــحــل

ّ
المـــفـــاوضـــات يــجــب أن تـــتـــوق

مــفــاوض مــاهــر. وهــنــاك نميمة بــن أعضاء 
الــــــوفــــــد وبــــــــن بـــعـــضـــهـــم وبـــــعـــــض أركــــــــان 
الــســلــطــة. لــبــنــان مــنــقــســم والانـــقـــســـام يظهر 
فـــي تــشــكــيــل أي وفــــد. هــنــاك فــريــق لبناني 
لبنان  بــات متقنعاً بضرورة لحاق  عريض 
الحملة  ولــيــس  الخليجي  التطبيع  بمسار 
المــقــاومــة إلا تنفيذاً لأجــنــدة خــارجــيّــة.  على 
ومــيــشــال عـــون وجـــبـــران بــاســيــل وغيرهما 
ــن أفـــــــــراد الـــحـــكـــم ومــــــن الإعـــــــــام الـــفـــاســـد  ــ مـ
يتحدّثون عــن »خــط تــفــاوضــي«. مــن يدخل 
إلى مفاوضات بتعريف موقف رسمي على 
أنه تفاوضي؟ هل هناك أغبى من ذلك أو قد 
مواقف  عــن  فاً 

ّ
مُلط حكماً  هنا  الغباء  يكون 

ومقاصد هؤلاء. من يقول لعدوّه نحن نريد 
جــادّيــن ومستعدّين  غير  لكننا  الــخــط  هــذا 
لــلــتــنــازل عــنــه؟! لا، وعــنــدمــا حــــردَ المــفــاوض 
حايد وقاطع لبنان، 

ُ
الإسرائيلي-الأميركي الم

ســـارع كــثــيــرون إلـــى الإعــــان بـــأن الــخــط 29 
ليس إلا خطاً تفاوضياً. يعني لبنان العريق 
في التفريط بحقوقه يتنازل لعدوّه قبل بدء 
المــفــاوضــات فيما يــقــوم أنــصــار الــعــدوّ على 
المواقع وفي الإعــام بتحريض الحزب على 
إشــعــال حـــرب فــقــط كــي يــحــمّــلــه المــســؤولــيّــة 
عــن أي دمــار يقع مــن جــراء دفــاع لبنان عن 

حقوقه.
الحزب مُلام لو أقدمَ ولو انكفأ، لكن هذا ما 
يستطيع هو أن يتعامل معه. أمّا الوطن فهو 
مُطالب بالرد من أجل وقف الإذلال والمهانة 
الـــتـــي تــلــحــقــهــا المـــفـــاوضـــات بـــه والـــتـــي كــان 
يــكــون تحرير 2000 وصــدّ  أن  المفترض  مــن 
عدوان تمّوز قد شفيا لبنان منها. إن خيار 
محكمة العدل الدوليّة أو توكيل طرف ثالث 
لا صــلــة لــه بــالــصــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي 

 ضرراً من المهزلة الجارية.
ّ

سيكون أقل
ومـــن الإعــــام الــفــاســد يــتــحــدّثــون عــن »خــط 
ــل إلــــــى مـــفـــاوضـــات  ــدخــ ــن يــ ــ ــــي«. مـ ــــاوضـ ــفـ ــ تـ
أنه تفاوضي؟  بتعريف موقف رسمي على 
هل هناك أغبى من ذلك أو قد يكون الغباء 
ــفــا عـــن مـــواقـــف ومــقــاصــد 

ّ
هــنــا حــكــمــا مُــلــط

هؤلاء. من يقول لعدوّه نحن نريد هذا الخط 
لكننا غير جادّين ومستعدّين للتنازل عنه. 
ــفــــاوض الإســـرائـــيـــلـــي- لا، وعـــنـــدمـــا حـــــردَ المــ

ـــحـــايـــد وقـــاطـــع لـــبـــنـــان، ســـارع 
ُ
الأمـــيـــركـــي الم

كثيرون إلى الإعــان بأن الخط 29 ليس إلا 
خــطــا تــفــاوضــيــا. يــعــنــي لــبــنــان الــعــريــق في 
الــتــفــريــط بحقوقه يــتــنــازل لــعــدوّه قــبــل بــدء 
المــفــاوضــات فيما يــقــوم أنــصــار الــعــدوّ على 
المواقع وفي الإعــام بتحريض الحزب على 
إشــعــال حـــرب فــقــط كــي يــحــمّــلــه المــســؤولــيّــة 
عــن أي دمــار يقع مــن جــراء دفــاع لبنان عن 

حقوقه. 
الحزب مُلام لو أقدمَ ولو انكفأ، لكن هذا ما 
يستطيع هو أن يتعامل معه. أمّا الوطن فهو 
مُطالب بالرد من أجل وقف الإذلال والمهانة 
الـــتـــي تــلــحــقــهــا المـــفـــاوضـــات بـــه والـــتـــي كــان 
يــكــون تحرير 2000 وصــدّ  أن  المفترض  مــن 
عدوان تمّوز قد شفيا لبنان منها. إن خيار 
محكمة العدل الدوليّة أو توكيل طرف ثالث 
لا صــلــة لــه بــالــصــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي 

 ضرراً من المهزلة الجارية.
ّ

سيكون أقل
* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

 نفســها ضد إسرائيل!
َ

ض أعداء المقاومة... المقاومة
ّ
عندما يحر

ورد كاسوحة  *

ــات، الـــذي أظــهــرتــه الــحــرب فــي أوكــرانــيــا،  ــ الــتــداخــل بــن الأزمـ
ولكن جديدة،  غير مسبوقة،  نقول  لا  ظــاهــرة،  منها  يجعل 
 ما تبدأ بصراع 

ً
نسبياً، في العلاقات الدولية. الحروب عادة

جيوسياسي، ثم تنتقل إلى مسار عسكري، سواء مباشرة 
أو بالواسطة، قبل أن تحصل الهزيمة لأحد الطرفين، وتبدأ 
إنتاج  يُعاد  والتي على ضوئها  بالظهور،  الجديدة  الحقائق 
العالم.  مستوى  على  أو  إقليمياً،  ســواء  السياسي،  المشهد 
 حروب القرن الماضي، وحتى مع حروب 

ّ
حصل ذلك في جل

وأفغانستان.  العراق  في  الحالي، وخصوصاً  القرن  بدايات 
الاقـــتـــران بــن الــحــرب العسكرية ونــظــام الــعــقــوبــات لــم يكن 
الصراعات، حتى في حالة  أيٍّ من هذه  مشهداً مألوفاً، في 
الــذي كان  الثانية، حيث الحصار  إبّــان حرب الخليج  العراق 
أقـــرب صـــورة حينها عــن الــحــرب الاقــتــصــاديــة، ولــكــن ليس 
لــإمــبــراطــوريــة. كان  الرئيسية  الأداة  اعــتــبــارهــا  فــي ســيــاق 
أو أكثر،  تــخــوض حــربــن  المــتــحــدة بعدها أن  الــولايــات  على 
العراق  في  ثــمّ  أفغانستان،  وفــي  السابقة  يوغوسلافيا  في 
 كلفة من الحرب 

ّ
مجدداً، لتصل إلى اقتناع بأنّ ثمة بدائل أقل

المباشرة، والجدوى منها مضمونة، بحكم إمساك واشنطن 
 مفاصل الاقتصاد السياسي في العالم. من هذا المنظور، 

ّ
بكل

تبدو الحروب التجارية التي خاضتها الولايات المتحدة، حتى 
في عهد ترامب، أقرب إلى المشهد الحالي في أوكرانيا، من 
جيوسياسية،  خلفية  على  قبلها،  خيضت  التي  الــنــزاعــات 

حين لم يكن التصوّر لنظام العقوبات قد اكتمل بعد.

العقوبات من منظور حمائي 

ســيــاســة الــعــقــوبــات الــتــي تــقــودهــا واشــنــطــن ضـــدّ موسكو 
حالياً تجد جذورها في المنطق الانكفائي نفسه الذي خاض 
على أســاســه دونــالــد تــرامــب حــربــه الــتــجــاريــة ضــدّ الصين. 
ترامب،  إرث  على  ينقلبوا  لم  بايدن  بقيادة  الديموقراطيون 
ــوّروه، وانــتــقــلــوا بــه من  ــ ق بــهــذه الــنــاحــيــة، بــل طـ

ّ
فــي مــا يتعل

سياق التصعيد المحدود، مع منهج فرض الرسوم الجمركية 
على السلع في حالة الصين، إلى سياسة الحصار الشامل 
المالي  النظام  عن  موسكو  فصل  عبر  الروسية،  الحالة  في 
الدولي، وإجبار زبائنها الرئيسيين في أوروبا على الانتهاء 
الطاقة.  لمــوارد  الاعتماد عليها كمورّد رئيسي  من سياسة 
السياسة،  هذه  تقود  اقتصادية  انكفائية  ثمّة  الحالتين،  في 
حتى حين يبدو أن العكس هو الصحيح، أي أنّ ثمّة تصعيداً 

جيوسياسياً غير مسبوق يقوده الديموقراطيون.
الفلسفة  حقيقة  يعكس  لا  هــنــا  الجيوسياسي  التصعيد 
الاقتصادية للحرب، انطلاقاً من الذهاب بنظام العقوبات إلى 
الحالة لا تقاس فقط بعدم  فــي هــذه  الكلفة  الأقــصــى.  حــدّه 
الـــتـــورّط المــبــاشــر فــي الــصــراع والاكــتــفــاء بــتــوريــد الأسلحة 
إلى أوكرانيا، بل أيضاً بمدى انعكاس نظام العقوبات على 
 بالحلفاء في الاتحاد الأوروبي، 

ً
الاقتصاد الأميركي مقارنة

الذين يتحمّلون حالياً، خلافاً لواشنطن، القسط الأوفر من 
الحرب  في  الأساسية  الأداة  الحرب، حتى سياسياً.  تبعات 
ــوارد الــنــفــط والـــغـــاز، لا تنعكس  حــالــيــا، والــتــي هــي حــظــر مــ
بحالة  اقترانها  لدى  إلا  الأميركي،  الاقتصاد  على   

ً
مباشرة

الأميركية  المــعــانــاة  الــحــرب.  قبل   
ً
أصـــا المــوجــودة  م 

ّ
التضخ

ات النفطية، وعلى رأسها البنزين، 
ّ
من ارتفاع أسعار المشتق

لا تـــقـــارَن بــالــكــارثــة الــتــي تــحــصــل فــي أوروبـــــا، عــلــى ضــوء 
حرمانِها القسري من موارد الطاقة الروسية.

ة« لدى الولايات المتحدة لا تجعلها 
ّ
»سياسة الطاقة المستقل

 اعــتــمــاداً عــلــى الـــغـــاز والــنــفــط الـــروســـيـــن، قياساً 
َّ

ــل فــقــط أقــ
الإنــتــاج هناك من تبعات  ن نظام  أيضاً تحصِّ بــأوروبــا، بل 
الآتية من روســيــا. وهي  الطاقة  مــوارد  ق على 

َ
طل

ُ
الم الاتــكــال 

الحالة التي جعلت معظم الصناعات الأوروبية، وخصوصاً 
في ألمانيا، تشكو من نقص حقيقي في المواد الأوّلية اللازمة 
والمعادن،  بالأخشاب  مــروراً  والنفط،  بالغاز  ابتداءً  للإنتاج، 
وليس انتهاءً بالأسمدة والحبوب والقمح. الثمن الذي يدفعه 
الأميركيون بهذا المعنى مختلف تماماً عن نظيره في أوروبا، 
وهــو لا يرتبط بتداعي شــروط عملية الإنــتــاج قــدر ارتباطه 
بالمنظور الذي يرى من خلاله الديموقراطيون سياسة الطاقة 

 بالجمهوريين.
ً
الأميركية مقارنة

الجدل حول سياسة الطاقة 

المتحدة على ولايــة  الــولايــات  فــي  الحاصل حالياً  »الــتــرحّــم« 
اليوم  البنزين بــن  الــفــارق الكبير فــي أســعــار  تــرامــب، لجهة 
ــفــــارق بـــن حــمــائــيــة تـــرامـــب،  ــ والأمـــــــس، هـــو الـــــذي يــصــنــع ال
بالديموقراطيين.  الخاصّة  ونظيرتها  عموماً،  والجمهوريين 
»أوبـــك« نابع  ـــ لـ لــبــايــدن حــالــيــا بالتبعية  الــجــمــهــوريــن  اتــهــام 
م 

ُّ
التحك على  الــقــدرة  المتحدة  الــولايــات  لفقدان  رؤيتهم  مــن 

بالأسعار، بعد الاتجاه الذي قاده الديموقراطيون إلى تقليل 
الاعــتــمــاد على إنــتــاج الــوقــود الأحــفــوري. هــم لا يعارضون 
ديموقراطياً،  بعة 

ّ
ت
ُ
الم روسيا،  على  العقوبات  كثيراً سياسة 

لكنهم يرون أنّ جدواها كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير 
لو لم يحصل هذا الانعكاس المباشر للحرب على الاقتصاد 
عبر ارتفاع أسعار البنزين. النقاش هناك يدور حالياً حول 
فاعلية قيادة الحرب من الخلف وبدون تورّط مباشر، حين 

تكون الجبهة الداخلية محصّنة تماماً، لا حين تبدأ الأسعار 
بــالارتــفــاع، عــلــى ضـــوء الــثــغــرة الــكــبــرى الــخــاصّــة بسياسة 
الطاقة. المعيار بالنسبة إلى شريحة كبرى من الأميركيين، 
ق الأمر بتأييد حرب تحصل بعيداً عنهم، هو في 

ّ
حين يتعل

تحقيق نجاح، أو إحراز نقاط لا تكون على حساب حياتهم، 
أو مستوى معيشتهم, كما حصل في حروب سابقة. لذلك 
باعتبارها  تــرامــب  حقبة  إلـــى  حــالــيــا  منهم  كــثــيــرون  ينظر 
أفــضــل نــســبــيــا، لــجــهــة كــلــفــة الــســيــاســات عــلــى الـــداخـــل، من 
الــحــقــبــة الــحــالــيــة، عــلــى اعــتــبــار أنّ ثــمــة حـــروبـــا اقــتــصــاديــة 
خيضت حينها أيضاً، وأبرزُها مع الصين، ولم تكن كلفتها 
الديموقراطيين  قيادة  مع  حالياً  يحصل  كما  كبيرة  عليهم 

لحرب العقوبات ضدّ روسيا.
الجدل الاقتصادي، بالمعنى التفصيلي، لا يحضر فوراً هنا، 
حالياً، وخصوصاً  يحصل  ما   

ّ
كــل خلفية  في  يقبع  ولكنه 

الديموقراطية  الإدارة  هـــروب  الــطــاقــة.  دعــم  سياسة  بــشــأن 
م 

ّ
بــقــيــادة بــايــدن مــن هــذا الــنــقــاش، عبر ردّ أســبــاب التضخ

ــــى الـــحـــرب نــفــســهــا بــقــيــادة روســـيـــا، لا يــنــفــع فـــي طمس  إل
المــســؤولــيــة الــداخــلــيــة عــن هـــذا الانــفــجــار الكبير فــي أســعــار 
الطاقة. »النجاح« الذي يرى الديموقراطيون أنهم أحرزوه في 
داخلياً  يمكن صرفه  لا  غربياً،  وعزلها  روسيا،  محاصرة 
الــتــي تجعل مــن إدارتــهــم للحرب،  بـــدون توضيح الأســبــاب 
الصين.  مع  السابقة  لحربه  ترامب  إدارة  من  أســوأ  داخلياً، 
لم  الصين  مع  آنــذاك  التجارية  الحرب  أنّ مشروعية  والحال 
السلبي  غــيــر  انعكاسها  مــن  بــل  الــحــرب نفسها،  مــن  ــأتِ  تـ
على الاقتصاد الأميركي. فالنموّ حينها كان قد بدأ يرتفع، 
ومعه مستوى التوظيف وانخفاض نسب البطالة، بالإضافة 
التجاري، سواء  ق في الميزان 

َّ
الذي تحق الكبير  الفائض  إلى 

أو حتى  الجمركية،  الرسوم  بعد فرض  الصين نفسها،  مع 
عليهم  رِضت 

ُ
ف الذين  تحديداً(  وفرنسا  )ألمانيا  الحلفاء  مع 

 بالخصوم. هذا إذا لم نتحدّث، 
ً
تعريفات جمركية أيضاً أسوة

المتاعب  هــذه   
ّ

بكل ب  تتسبَّ التي  الطاقة  عــن سياسة  أيــضــا، 
المحسوب  السريع وغير  ي 

ّ
التخل جــرّاء  بايدن،  حالياً لإدارة 

عن الاستثمار في الإنتاج النفطي، الذي يؤيّده الجمهوريون 
بشدّة، لمصلحة الطاقة الخضراء. وذلك في وقت بدأت تتزايد 
حلولها  وإمكانية  الأخــيــرة  هــذه  فاعلية  حــول  الشكوك  فيه 
انفجار مسألة  الوقود الأحفوري، على ضوء   

ّ
بالفعل محل

النقص  عن  للتعويض  المتزايدة  والحاجة  العالم  في  الطاقة 
ــبَ بــه حــظــر مــــوارد النفط  ــذي تــســبَّ الكبير فــي المــعــروض الـ

الروسية. 

خاتمة

 ذلك يضع شكوكاً كبرى حول فاعلية إجــراءات الإدارة 
ُّ

كل
تمحورت  التي  السياسة   

ّ
جــل ومعها  روسيا،  تجاه  الحالية 

حول استعادة أجواء حرب ترامب التجارية ضدّ الصين، ولكن 
في سياق لا يبدو مشابهاً، وبــأدوات عمل تفتقر إلى الحدّ 
الأدنى من المعرفة بأساليب وتكتيكات الحرب التجارية، في 
ت حرب عقوبات شاملة على 

ّ
ن

ُ
حال أريد لها النجاح. هكذا، ش

، ليس فقط 
ّ

دي المواد الخام في العالم، في ظل أحد أكبر مورِّ
مي عالمي غير مسبوق، بل أيضاً معاناة داخلية 

ّ
ركود تضخ

كبرى من سياسة الطاقة التي لا يبدو أنها ستنتهي قريباً، 
حتى مع إقــدام »أوبــك بــاس« على زيــادة إنتاج النفط بغية 
التي أتت بضغط أميركي استمرّ  خفض الأسعار. الخطوة 
 مشكلة الطاقة 

ّ
لأشهر على أعضاء كبار في »أوبك« لن تحل

ى بايدن قبيل انتخابات التجديد النصفي 
ّ
بسهولة، كما يتمن

للكونغرس، فالأزمة هناك لا تقتصر على تداعيات الحرب 
في أوكرانيا، ولا حتى على سياسة أسعار النفط الخاصّة 
م برمتها. وهذا 

ّ
»أوبك«، بل تتعداهما لتشمل أزمة التضخ بـ

مــا أشـــارت إليه روســيــا مـــراراً لــدى تعليقها على تحميلها 
في  النفط. حتى  أسعار  ارتــفــاع  أزمــة  المسؤولية عن  غربياً 
إطار الدعاية المضادّة التي تمارسها موسكو، يبدو تحليلها 
لسياق الأزمة الاقتصادية العالمية أكثر منطقية من نظيرها 
الغربي. ففي الولايات المتحدة، وحتى في أوروبا، ثمّة إنكار 
لا يزال قائماً لأثر سياسة أسعار الفائدة، ومعها إقرار رزم 

التحفيز البليونية، على مستقبل الاقتصاد العالمي.
الــفــصــل بـــن ســيــاســة الـــعـــرض والــطــلــب، الــتــي يــقــوم عليها 
البنوك  تضعها  التي  النقدية  والسياسة  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
المركزية الكبرى في العالم، لا يساعد في فهم الدينامية التي 
م. تسارُع وتيرة 

ّ
والتضخ الركود  تحصل بموجبها دورات 

الكبرى  السيولة  أزمــة عــام 2008، بفعل  هــذه الأخــيــرة منذ 
الــتــي بــاتــت مُــتــاحــة لــلــبــنــوك والأســــــواق والـــشـــركـــات وحــتــى 
الأفـــــراد، بـــدون إنـــتـــاج، يــضــع الــعــالــم بــاســتــمــرار عــلــى حافة 
انفجار اقتصادي وشيك. الحمائية التي أتت مع ترامب هي 
التجارية،  الــحــروب  فلسفة  ــــدورة، ومعها  ال هــذه  تبعات  مــن 
سواء عبر التعريفات الجمركية أو عبر نظام العقوبات. في 
ها عبر تدفيع 

ّ
الحالتين، ثمّة أزمة يحاول النظام الرأسمالي حل

خصومه، سواء الاقتصاديين أو الجيوسياسيين، ثمن، ليس 
فقط صعودهم وتنافسيّتهم المحتملة، بل أساساً معرفتهم 
الــنــقــد عــن الإنــتــاج  الــجــديــد، حــن ينفصل  الــتــراكــم  بطبيعة 

والتبادل، وحتى الاستثمار، ويتحوّل إلى غاية في ذاتها.

* كاتب سوري

صعود الحروب الاقتصادية: 

جدل الكلفة وسياسة الطاقة

بلا مواربة، أنصار إسرائيل في لبنان يريدون 

 الحرب، الآن الآن، وليس 
ّ

من المقاومة شن

 رائحة 
ّ

غداً. هذا طبعاً مثير للارتياب. تشتم

ة خبيثة
ّ

استدراج استخباراتي

هم أعداء 
ّ
ة لا نستطيع أن نت

ّ
هذه المر

المقاومة بنصب الفخ. الفخ منصوب من 

قبل الذين يخافون من غضب أميركا لو 

هم اعترضوا على مشيئتها

رأيرأي
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تتواصل المحادثات بين روسيا وتركيا 

في شأن كيفية إخراج الحبوب 

الأوكرانية، بما يمكن أن يسهم في 

د العالم، 
ّ

درء شبح المجاعة الذي يهد

من دون أن يتصاعد منها الدخان 

الأبيض إلى الآن. وعلى رغم حديث 

ل إلى اتفاق في 
ّ

أنقرة عن أن التوص

 وقت 
ّ
هذا الشأن صار »أقرب من أي

 أن الأنباء الآتية من موسكو 
ّ

مضى«، إل

لا تزال تدور في الدائرة نفسها، وسط 

تقديرات بأن كييف تماطل في 

القيام بالمطلوب منها، من أجل 

استثمار الأزمة في محاولة استدراج 

ابة 
ّ

ل غربي مباشر لصالحها، من بو
ّ

تدخ

 احتمال 
ّ

 حصار« موانئها. وإذ يظل
ّ

»فك

عتبر 
َ

إبرام اتفاق وارداً، فإن روسيا ت

، وحده، بإنهاء 
ً

أنه لن يكون كفيلا

جهة نظرها، 
ُ

ة، من و
ّ

الأزمة؛ ذلك أن ثم

 في 
ً

لا
ّ
سبباً رئيساً ثانياً لما يجري، متمث

ها
ّ

العقوبات الغربية ضد

الحدثالحدث

مصر

تقرير

موسكو ــ الأخبار

ــس الــعــالــم الـــصـــعـــداء فـــي الأيــــام 
ّ
تــنــف

المــاضــيــة، بــعــد الــحــديــث الــتــركــي عن 
ــــى اتــــفــــاق بــن  ــتـــوصّـــل إلـ إمـــكـــانـــيـــة الـ
ــيــــا بـــشـــأن تــصــديــر  روســـيـــا وأوكــــرانــ
ــة عبر  ــيـ ــرانـ شــحــنــات الــحــبــوب الأوكـ
البحر الأسود، بما من شأنه أن يدرأ 
شــبــح مــجــاعــة تــتــعــالــى الــتــحــذيــرات 
ــع 

ّ
الــعــالمــيــة مــنــهــا. وفــيــمــا كــــان يُــتــوق

أن تـــتـــمّ بـــلـــورة الــخــطــوط الــعــريــضــة 
الخارجية  وزيــر  لقاء  خــال  للاتفاق 
ــروف، نظيره  ــ الـــروســـي، ســيــرغــي لافـ
التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 
أنقرة، قبل يومين، جاء إعلان الجانب 
الروسي أن المحادثات لم تصل بعد 
ــوّة، لــيــبــدّد ذلــك  إلــــى الــنــتــيــجــة المــــرجــ
التركي،  الدفاع  وكــان وزيــر  التفاؤل. 
خلوصي آكــار، قد أوضح دور بلاده 
فـــي مـــحـــاولـــة مــعــالــجــة هــــذه الأزمـــــة، 
بقوله، قبيل لقاء لافروف - تشاووش 
إنه »تتواصل حالياً الأعمال  أوغلو، 
الهادفة إلى تحديد مَن سيقوم برفع 
ــة(،  ــيــ ــرانــ ــوانــــئ الأوكــ ــام )فــــي المــ ــغــ الألــ
ومَـــن سيقوم بنقل )الــحــبــوب(، ومَــن 
ــــن(، ومَــن  ســيــقــوم بــإنــشــاء المــمــرّ )الآمـ
ــاقـــات(. ونلعب  ــنـ ــذي ســيــرافــق )الـ الــ
التنسيق«.  دور  الجارية  المرحلة  في 

ــلــعــة تــحــدّثــت 
ّ
وبــحــســب مـــصـــادر مــط

الروسية  »إزفيستيا«  صحيفة  إلــى 
الإثنين الماضي، فإن الصيغة الأوّلية 
الــتــي وضــعــتــهــا مــوســكــو مـــع كييف 
ــقـــرة، لإخــــراج الــســفــن الأوكــرانــيــة  وأنـ
مدينة  ميناء  مــن  بالحبوب  المحمّلة 
الأســـود،  البحر  على  ة 

ّ
المطل أوديــســا 

الأتــراك  العسكريين  »قيام  بـ تقتضي 
بـــإزالـــة الألـــغـــام مـــن المــنــطــقــة الــقــريــبــة 
ــا،  مــــن الـــســـاحـــل فــــي مــحــيــط أوديــــســ
تــمــهــيــداً لإخـــــراج الــســفــن مـــن المــيــنــاء 
المــيــاه الإقليمية للبحر الأســود،  إلــى 
حتى  روسية  سفن  رافقها 

ُ
ست حيث 

ــمــــان المــــــــــرور عــبــر  الــــبــــوســــفــــور لــــضــ
الــبــحــر الأســــود بـــأمـــان، ومــنــع وقــوع 

استفزازات«.
ووفــق الــقــراءة الروسية لأزمــة نقص 
ــمّــــة ســبــبَــن  ــة عـــالمـــيـــا، فـــــإن ثــ ــ ــذيـ ــ الأغـ
رئــيــسَــن لمــا يــجــري، أوّلــهــمــا الألــغــام 
ــل كـــيـــيـــف مــقــابــل  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ المــــــزروعــــــة مـ
ل حركة 

ّ
تعط والــتــي  أوديــســا،  ميناء 

السفن هناك. وفي هذا الصدد، شدّد 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة، 
»يجب  أنــه  على  بيسكوف،  دميتري 
تــــرفــــع الألــــغــــام  عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا أن 
المـــزروعـــة فــي مــداخــل مــوانــئــهــا، بما 
يسمح للسفن، بعد تأكّد عسكريينا 
من عدم نقلها الأسلحة إلى أوكرانيا، 
الــحــبــوب،  المــوانــئ وتحميل  بــدخــول 
ثمّ، بمساعدتنا - إذا لزِم الأمر -، يتمّ 
الــتــوجّــه نــحــو المــيــاه الــدولــيــة«. وفــي 
ــجــاه نفسه، دعــا وزيــر الخارجية 

ّ
الات

ــــروف، كييف،  الـــروســـي، ســيــرغــي لافـ
ــــف عـــــن تـــأخـــيـــر عــمــلــيــة 

ّ
إلــــــى الــــتــــوق

الأوكــرانــيــة. ولفت  الــحــبــوب  تصدير 
لافــروف إلــى أن »العسكريين الــروس 
آمــنــة يمكن لأيّ  يعلنون عــن مــمــرّات 
تــحــمــل حــبــوبــا اســتــخــدامــهــا  سفينة 
الــتــعــرّض لأيّ تــهــديــد، لكن  مــن دون 
بإزالة  الأوكرانيون  يقوم  أن  شريطة 
ــل الــخــاضــعــة  ــام مــــن الــــســــواحــ ــ ــغـ ــ الألـ
لــســيــطــرتــهــم«. والــجــديــر ذكــــره، هنا، 
أن موسكو أعلنت، في أكثر من مرّة، 
ين كبيرَين على بحر آزوف  أن ميناءَ
الــروســيــة،  الــقــوات  عليهما  سيطرت 
جـــــــــاهـــــــــزان لاســـــتـــــئـــــنـــــاف شــــحــــنــــات 
الحبوب. وحول الدور التركي، اعتبر 
لافروف أن »محاولات الزملاء الأتراك 
ــف عن 

ّ
إقــنــاع كييف بــضــرورة الــتــوق

ــر إيــجــابــي  ــ ــذه الــعــمــلــيــة أمـ ــ ــالــــة هـ إطــ
لــلــغــايــة«، مــبــديــا أمــلــه فــي أن »يـــدرك 
 هــذه 

ّ
الأوكـــــــران أنــــه لا بــديــل مـــن حــــل

القضية على هذا الأساس على وجه 
التحديد«.

ــــي، فــاديــمــيــر  ــــروسـ ــان الـــرئـــيـــس الـ ــ وكــ
بـــوتـــن، عــــرض أخـــيـــراً عــلــى أوكــرانــيــا 
ــاف تــصــديــر  ــنـ ــئـ ــتـ عـــــــدّة خـــــيـــــارات لاسـ
ــن مــيــنــاء  ــ ــــي ذلــــــك مـ الــــحــــبــــوب، بـــمـــا فـ
أوديسا على البحر الأســود، شــرط أن 

من كييف سلامة السفن. لكن وفق 
ْ

تض
قابل 

ُ
لين الروس، فإن أوكرانيا »ت

ّ
المحل

هام 
ّ
وات ت، 

ّ
بتعن الروسي  العرض  هــذا 

أوديــســا«.  ميناء  بمحاصرة  موسكو 
مــيــرزايــان، في  الكاتب غيفورغ  ويــرى 
ــيـــاد«، أن »أوكـــرانـــيـــا  ــلـ صــحــيــفــة »فـــزغـ
ــتـــرويـــج لــفــكــرة فــــكّ حــصــار  تـــحـــاول الـ
ين: 

َ
 مشكلت

ّ
ميناء أوديسا من أجل حل

أوّلًا، تسويغ استلام صواريخ مضادّة 
لــلــســفــن )ســـتـــكـــون، بــحــســب الــرئــيــس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
السفن(؛  مــرور  لسلامة  ضمان  أفضل 
الغربية  الحربية  السفن  جــرّ  وثــانــيــا، 
ل من بوّابة فكّ حصار ميناء 

ّ
إلى التدخ

أوديسا بالقوّة«.
ــا الــســبــب الــثــانــي لـــأزمـــة الــحــالــيــة،  ــ أمّ
في  ل 

ّ
فيتمث نظر موسكو،  وُجــهــة  مــن 

ــفـــروضـــة على  الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة المـ
ــا تــــرفــــض الأخــــيــــرة  ــمـ ــنـ ــيـ ــا. وبـ ــ ــيــ ــ روســ
بالمسؤولية  إليها  هة  وجَّ

ُ
الم هامات 

ّ
الات

احتدام حرب القمح كييف تستدرج معركة   بحرية؟

السويداء ــ الأخبار

ــال إعــــــادة  ــمــ ــتــ ــقـــت دمــــشــــق احــ ــبـ ــتـ اسـ
فــي  الــــعــــســــكــــريــــة  الأوراق  ــريــــك  تــــحــ
الجنوب في وجْهها، بعملية خاطفة 
ــدّة،  ــاعـــات عــ لـــم تــســتــمــرّ أكـــثـــر مـــن سـ
ــســمّــى 

ُ
اســتــهــدفــت نــقــاط تــمــركــز مـــا ت

»قوة مكافحة الإرهاب«، والتي كانت 
عسكرية  كــــذراع  نفسها  عــن  أعــلــنــت 
الــعــمــلــيــة  وأدّت  الــــــلــــــواء«.  ــزب  ــ »حـ ـــ ــ لـ
ــامـــر الــحــكــيــم،  ــى مــقــتــل المــــدعــــو سـ ــ إلـ
ــــذي كــان  قــائــد الــفــصــيــل المـــذكـــور، والـ
ــدّم نــفــســه عــبــر مــنــصّــات الــتــواصــل  قــ
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى أنـــــه مــــدعــــوم مــن 
المــتــحــدة، فيما تؤكد  الـــولايـــات  ــبَــل  قِ
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــلــــومــــات الــ المــــعــ

ــبـــــار« أن تــمــويــل هــــذا الــحــزب  »الأخـــ
وذراعه العسكرية، إسرائيلي صرف. 
ــذت ليل الأربــعــاء - 

ّ
ــف

ُ
ن الــتــي  العملية 

الــخــمــيــس فـــي مــحــيــط قـــريـــة خــازمــة 
جنوب شرق السويداء، بدأت بإيقاع 
ــــاب« في  مــجــمــوعــات »مــكــافــحــة الإرهـ
ــمـــن، أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــا الـــوصـــول  كـ
الــتــي تسيطر  الــركــبــان،  منطقة  إلـــى 
الــقــوات  مــن  مــدعــومــة  عليها فصائل 
الأمــــيــــركــــيــــة. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، 
ين، 

َ
الطرف بين  اشتباكات  وقعت  فقد 

انقسمت خلالها تلك المجموعات إلى 
جاه 

ّ
ين: الأوّل حاول العودة بات

َ
نصف

جاه 
ّ
بات فرّ  والثاني  المذكورة،  القرية 

الاشتباكات  تنتهي  أن  قبل  البادية، 
ــســجّــل 

ُ
ـــم ت بــمــقــتــل الـــحـــكـــيـــم، فــيــمــا لـ

الأمنية  الــقــوات  فــي صفوف  خسائر 
ــوم، وفـــق  ــــي الــــهــــجــ ــــت فـ ــاركـ ــ ــتــــي شـ الــ

مصادر »الأخبار«.
ــم أن الــفــصــيــل المــســتــهــدَف  وعـــلـــى رغــ
بــالــكــمــن لــيــس ذا حــجــم كــبــيــر، وهــو 
المجموعات  إليه محدودية  شير 

ُ
ت ما 

أن   
ّ

إل اســـتـــهـــدفـــتـــه،  ــي  ــتــ الــ ــة  ــيــ ــنــ الأمــ
السلطات أرادت على ما يبدو استباق 
الاســـتـــثـــمـــار  لــتــعــمــيــق  مــــحــــاولــــة  أيّ 
ــد  ــ ــه »أحـ ــأنــ ــه، وهــــــو المـــــوصـــــوف بــ ــيــ فــ
أذرع إســرائــيــل فــي الــجــنــوب«. وكــان 
»قــوّة مكافحة الإرهــاب« لــوّح، أخيراً، 
ــع »الـــتـــحـــالـــف  ـــن مــ

َ
بــالــتــنــســيــق المـــعـــل

الــــدولــــي« بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، ونــشــر 
مقاطع فيديو لتدريب عناصره على 
ما سمّاه »مكافحة تهريب المخدرات« 
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ــيــــة وخـــطـــر  ــالمــ عـــــن أزمــــــــة الــــــغــــــذاء الــــعــ
حمّل الغربيين 

ُ
المجاعة القادمة، فهي ت

مـــســـؤولـــيـــة نـــقـــص الإمــــــــــدادات بــســبــب 
ــا. وفـــي  ــ ــدّهـ ــ ــم المــــعــــاديــــة ضـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
ــار، شـــدّد الــكــرمــلــن، أكــثــر من  هــذا الإطــ
مــرّة، على أنــه »مــن أجــل تزويد الغرب 
بـــالـــحـــبـــوب الــــروســــيــــة، يـــجـــب تــغــيــيــر 
ــر«.  ــ ــذا الأمــ ــ ــتـــي تــعــيــق هـ الـــعـــقـــوبـــات الـ
الرئاسة  باسم  المتحدّث  اعتبر  كــذلــك، 
الروسية، دميتري بيسكوف، أن »أزمة 
الغذاء العالمية بدأت بالفعل، والسبب 
الــخــاطــئــة للحكومات  الـــقـــرارات  ــمّ  الأهــ
ــيـــة«.  ــدول، ولــيــس الأزمـــــة الأوكـــرانـ ــ ــ والـ
ــة  ــيـ ــمّـ إلـــــــى أن »كـ بـــيـــســـكـــوف  وأشــــــــــار 
تتحدّث  ممّا   

ّ
أقــل الأوكــرانــيــة  الحبوب 

عــنــه كــيــيــف، وبــالــتــالــي تــأثــيــرهــا ليس 
الدولية«.  الحبوب  أســواق  على  كبيراً 

وفــي الاتــجــاه نفسه، بــنّ مدير مكتب 
العالمية«  ــمــة الأغــذيــة والـــزراعـــة 

ّ
»مــنــظ

)الفاو( في روسيا، أوليغ كوبياكوف، 
أن »الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة الــعــالــقــة في 
مـــوانـــئ الــبــحــر الأســـــود تــشــكّــل %0.2 
من إجمالي إنتاج الحبوب في العالم. 
 مــن 1% مــن الــحــبــوب في 

ّ
أي أنــهــا أقـــل

السوق الدولية العالمية«.
ويبقى اللافت، في خضمّ ذلــك، هو ما 
المــســؤول  باليتسكي،  يفغيني  كشفه 
عيَّ من قِبَل روسيا عن المناطق التي 

ُ
الم

سيطرت عليها الأخيرة في زاباروجيا 
الأوكـــرانـــيـــة، فــي شـــأن نــقــل حــبــوب من 
المــنــطــقــة إلـــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم قبل 
 

ّ
تــصــديــرهــا إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط، إل

تأكيد  أنــه لا يمكنه  أعلن  الكرملين  أن 
تصريح باليتسكي.
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ــع »الــــتــــحــــالــــف«.  ــ ــم وتـــنـــســـيـــق مـ ــدعــ بــ
كــمــا أعــلــن ســابــقــا تسليم أحـــد أبــنــاء 
مغاوير  »جيش  لـ السويداء  محافظة 
الـــثـــورة«، لــيُــنــقــل الأخــيــر بــعــدهــا إلــى 
قاعدة الاحتلال الأميركي في منطقة 
ــه يــــديــــر عــمــلــيــات  ــ الــــتــــنــــف، بــــزعْــــم أنــ
تــهــريــب مــــخــــدرات شــــرق الـــســـويـــداء. 
شار إليه، يبدو 

ُ
وإلى جانب الهدف الم

أن دمــشــق أرادت إيــصــال رســالــة إلى 
ــســمّــيــهــا »الــفــصــائــل غير 

ُ
جــمــيــع مــا ت

لتفعيل  مستعدّة  بأنها  المنضبطة«، 
استمرّت  في حال  العسكري،  الخيار 
»مــحــاولــة جــرّ الــســويــداء إلــى خارطة 
ــنـــي«، وفـــق مــا تــقــرأه في  ــر الأمـ

ّ
الــتــوت

الـــتـــطـــوّرات الأخـــيـــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المحافظة.

الخرطوم ــ مي علي  

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ قــــــــــادت مـــــســـــاعـــــدة وزيــــــــــر الــ
الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، 
الــتــي تـــزور الــخــرطــوم حــالــيــا، والسفير 
السعودي في الخرطوم، علي بن حسن 
مــن  أوّل  حـــثـــيـــثـــة،  ــوداً  ــهــ جــ ــفـــري،  ــعـ الـــجـ
والتغيير«  الحرية  »قــوى  أمــس، لإقناع 
ــلــي الــعــســكــر، في 

ّ
بـــالاجـــتـــمـــاع مـــع مــمــث

جلسة مفاوضات غير رسمية يحضرها 
تـــكـــون  أن لا  عـــلـــى  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ ــد  ــ ــوفـ ــ الـ
 مــن الــحــوار الـــذي تــقــوده »الآلــيــة 

ً
بــديــا

ــاثــيــة«، وفـــق مــا أوضــحــت الــســفــارة 
ُّ
الــث

للمتابعين  مفاجئاً  يكن  ولم  الأميركية. 
قـــبـــول تــلــك الـــقـــوى الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة، 
ــه بــســعــيــهــا إلـــــى »إنـــهـــاء  ــ ــرّرتـ ــ والــــــــذي بـ

والتغيير«  »الحرية  وكــانــت  الانــقــاب«. 
المفاوضات  رفضت المشاركة في جلسة 
والتي  لاثية«، 

ُّ
»الث التي عقدتها  الأولــى 

هدفت، بحسبها، إلى »شرعنة الانقلاب 
وبــنــاء حــاضــنــة ســيــاســيــة مــتــحــكّــم بها 
لــتــقــســيــم الـــســـلـــطـــة بـــعـــيـــداً عــــن أهـــــداف 
الثورة«. وبرّر الائتلاف، في بيان صدر 
ــر مـــن مــســاء الــخــمــيــس، 

ّ
فـــي وقـــت مــتــأخ

عــــدولــــه عــــن مـــوقـــفـــه بـــــأن »لــــديــــه ثـــاث 
وســائــل لــهــزيــمــة الانـــقـــاب، هــي الــثــورة 
 

ّ
الــشــعــبــيــة، والــتــضــامــن الـــدولـــي، والــحــل
السلطة  تسليم  إلــى  المفضي  السياسي 
ــان أن  ــيــ ــبــ ــــن«. وأوضـــــــــح الــ ــيـ ــ ــدنـ ــ إلــــــى المـ
العسكر هو سعي  مع  الجلوس  »قبول 
مـــن الــحــريــة والــتــغــيــيــر إلـــى كــســب دعــم 
ين في الإقليم - الولايات 

َ
ين مؤثرّت

َ
دولت

المــتــحــدة والــســعــوديــة -، بــالإضــافــة إلــى 
السعي لإيــقــاف المــســار الــرامــي لشرعنة 
الانقلاب«. وأشار الائتلاف إلى أنه أبلغ 
تهيئة  »اســتــحــقــاقــات  أن  »الـــوســـطـــاء« 
المــنــاخ الــســيــاســي لــم تكتمل، وبــدونــهــا 
معلِناً  سياسية«،  عملية  أيّ  تنجح  لــن 
م رؤيــة واضحة حول إنهاء 

ّ
أنه »سيسل

 
ّ

لكل للشعب  السلطة  وتسليم  الانــقــاب 
ــاثــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 

ُّ
مـــن الآلـــيـــة الــث

مع  التشاور  بعد  الإقليمية،  والأطـــراف 
حلفائه من قوى الثورة«. وإذ نفى نيّته 
احــتــكــار تمثيل هـــذه الـــقـــوى، فــقــد جــدّد 
دعوته إيّاها إلى »التوحّد، ووضع رؤية 

مشتركة، وتعبئة الجماهير«.
ــة« عــلــى  ــاومــ ــقــ ــان المــ ــجــ ـــت »لــ

ّ
وفـــيـــمـــا ظـــل

تفاوض،  )لا  الــثــاث  اتها  بلاء تمسّكها 
لا مــســاومــة، لا شـــراكـــة(، تــفــاوتــت ردود 
والتغيير«،  »الحرية  موقف  إزاء  الفعل 
بــن مَــن رآه خــطــوة على طــريــق »وضــع 
ــيـــن وســيــطــرتــهــم  ــدّ لـــتـــمـــدّد الإســـامـ ــ حـ
على مفاصل الدولة«، وخياراً أفضل من 
النأي بالنفس، وبين مَن اعتبره »تراجعاً 
ناعماً« عن مبدأ رفــض الانــقــاب. ورأى 
الــرافــضــون أن هــذا المــوقــف ليس غريباً 
ما هو تكرار لما حدث 

ّ
على الائتلاف، وإن

فـــي تــمــوز 2019، عــنــدمــا قــبــلــت الــقــوى 

السياسية نفسها بالجلوس مع اللجنة 
 الاعتصام، 

ّ
العسكرية بعد مجزرة فض

مــن  المــــــئــــــات  ضـــحـــيّـــتـــهـــا  راح  والــــــتــــــي 
العامة.  القيادة  باحة  أمــام  المعتصمين 
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن حــديــث »الــحــريــة 
الانقلاب  إنهاء  إمكانية  عن  والتغيير« 
عبر الجلوس مع العسكر، يبدو »ضرباً 
مــن الــخــيــال«؛ إذ مــن شبه المستحيل أن 
إلى  أنفسهم  العسكريون  الــقــادة  م 

ّ
يسل

المــوقــف الحالي  الــعــدالــة. ويشبّه هـــؤلاء 
ــارض، بـــمـــوقـــف رئــيــس  ــ ــعـ ــ ــتـــاف المـ لـــائـ
الــــــــــوزراء الــــســــابــــق، عـــبـــدالـــلـــه حـــمـــدوك، 
بعد  منصبه  إلـــى  الـــعـــودة  قــبــل  حينما 

الانـــقـــاب »حــقــنــا لــلــدمــاء وحــفــاظــا على 
قتها الثورة وخشية 

ّ
المكتسبات التي حق

عودة الإسلاميين«، كما جرى تبريرها، 
ــر الـــذي  ــ ـــة، الأمـ

ّ
وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث الـــبـــت

حــمــل حـــمـــدوك فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
الاســـتـــقـــالـــتـــه. ولا يــســتــبــعــد المـــراقـــبـــون 
ــاقــي »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« المصير 

ُ
أن ت

ــع 
ّ
ــتــوق

ُ
الم الكبير  الــرفــض  نتيجة  نــفــســه، 

لها من »الشارع الثوري«.  
وجاءت تلك التطوّرات عشيّة استئناف 
جلسات »الحوار الوطني« اليوم، بعدما 
كانت حالة من الإحباط أصابت »الآلية 
ــتــــحــــدة، الاتــــحــــاد  ــــاثــــيــــة« )الأمــــــــم المــ

ُّ
الــــث

الأفــــريــــقــــي ومـــنـــظـــمـــة إيــــــغــــــاد(، بــســبــب 
في  المشاركة  الفاعلة عن  القوى  إحجام 
جلسة  الأربعاء الماضي. وبدا من إصرار 
لاثية« على إطلاق الحوار على رغم 

ُّ
»الث

مــقــاطــعــة مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــه، 
وجــــود نــيّــة لــفــرْض أمـــر واقــــع، وإظــهــار 
تلك القوى أمام »المجتمع الدولي« على 
أنــهــا المــتــســبّــب بــاســتــمــرار الأزمـــــة. لكن 
مــا حــدث هــو أن هــذه المقاطعة أظهرت 
يريد  كمَن  البعض،  لاثية«، بحسب 

ُّ
»الث

صــيــاغــة تــســويــة ســيــاســيــة كيفما كــان، 
ومنحه  العسكر  حُكم  لترسيخ  تمهيداً 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، فــيــمــا رجّــــح آخـــرون 
ــى الآن  ــة إلــ ــة غــيــر مـــدركـ ــيـ أن تـــكـــون الآلـ
تــفــاصــيــل الأزمـــــة الـــســـودانـــيـــة، وهــــو ما 
ارتجالية  خــطــوات  على  ــقــدِم 

ُ
ت يجعلها 

من هذا النوع.  

ن يريد صياغة تسوية سياسية كيفما كان )أ ف ب(
َ

لاثية« كم
ُ
ظهرت »الآلية الث

هة إليها بالمسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية وخطر المجاعة القادمة )أ ف ب(
َّ

وج
ُ

هامات الم
ّ

ترفض روسيا الات

بحسب معلومات »الأخبار«، فإن تمويل »حزب اللواء« 

وذراعه العسكرية إسرائيلي صرف )أ ف ب(

ستأنف اليوم جلسات 
ُ

ت

»الحوار الوطني« بحضور 

لاثية«
ُّ
»الآلية الث

»الحرية والتغيير« إلى الحوار مرغماً

واشنطن والرياض: لا بديل من العسكر

ألقت الولايات المتحدة 

والسعودية بثقلها خلال 

الساعات الماضية لإنقاذ 

الحوار السوداني الذي بدا في 

طريقه إلى الفشل، بعدما 

قاطعت جلسته الأولى غالبية 

نت 
ّ

القوى السياسية. وتمك

واشنطن والرياض، بالفعل، 

من إقناع فصيل المعارضة 

الرئيس بالجلوس مع العسكر، 

بعدما كان موقفه الرفض، 

وهو ما أعاد إلى الأذهان 

المساومة التي انخرط فيها 

هذا الفصيل في تموز 2019، 

 إلى انقلاب 
ّ

ولم تفضِ إل

العسكر على الشريك المدني 

في السلطة

القاهرة ــ الأخبار

استعداداته  المصري  النظام  يستكمل 
لإقامة »الحوار الوطني«، الهادف إلى 
تصدير صورة من الديموقراطية إلى 
العالم مــن ناحية، ومــن ناحية أخــرى 
ــاء الـــكـــارثـــة  ــبــ ـــف مــــن بـــعـــض أعــ

ّ
الـــتـــخـــف

الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــدقــة بـــالـــبـــاد، ومــن 
ناحية ثالثة تهيئة الأجواء السياسية 
الــرئــاســيــة، والــتــي  لانــتــخــابــات 2024 
يُــفــتــرض أن تــكــون تــعــدّديــة، فيما في 
الفتاح  عبد  الرئيس  سيكون  النهاية 
ــادر  ــقــ ـــــح الــــوحــــيــــد الــ

ّ
الـــســـيـــســـي المـــــرش

ــد الـــشـــهـــران  ــهـ ــفــــوز فـــيـــهـــا. وشـ عـــلـــى الــ
الدعوة  إعــان  أعقبا  اللذان  الماضيان، 
إلــــى الــــحــــوار خــــال إفـــطـــار رمــضــانــي 
من  الكثير  الماضي،  نيسان  نهاية  في 
ــــات والــضــجــيــج  ــراسـ ــ الـــخـــطـــابـــات والمـ
الإعـــامـــي حــــول أهــمّــيــة هــــذا المــلــتــقــى، 
وانـــفـــتـــاح الــســلــطــة عـــلـــى إجــــرائــــه فــي 
ــــرب وقــــت مـــن أجــــل تــحــســن »حــيــاة  أقـ
ــوان،  المـــواطـــنـــن«. واخــتــيــر ضــيــاء رشــ
الــصــحــافــيــن ورئــيــس »الهيئة  نــقــيــب 
الــعــامــة لــاســتــعــامــات«، الــجــهــة التي 
والمــســؤولــة  الجمهورية  رئــاســة  تتبع 
ــام  ــ ــــن تـــحـــســـن صـــــــورة الأخـــــيـــــرة أمـ عـ
الــعــالــم، مــنــسّــقــا لــلــحــوار، بــيــنــمــا جــاء 
اخــــتــــيــــار مــــحــــمــــود فــــــــــوزي، المـــســـاعـــد 

ــر الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة  ــبــــق لــــوزيــ الأســ
والأمين العام السابق لمجلس النواب، 
مستشاراً، ليرسّخ الانطباع بهشاشة 
الفائدة المرجوّة من الحوار، باستثناء 
تبييض صفحة النظام عبر مسؤولي 
ــذيـــن  الـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن رجــــالــــه، والـ
ــيـــة فــي  نـــجـــحـــوا فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـ
إمــســاك العصا مــن المنتصف؛ فــا هم 
ــه عــلــنــا، ولا  ــراراتــ انـــتـــقـــدوا الــنــظــام وقــ
هـــم خـــســـروا عــاقــاتــهــم مـــع المــعــارضــة 

هموها بالخيانة.
ّ
وات

وأعـــــلـــــنـــــت »الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــدريــب« الــتــي تــديــرهــا المــخــابــرات، 
ــن الــــحــــوار وتــنــظــيــمــه،  ــة عــ والمــــســــؤولــ
طلبات  استقبال  المــاضــيــة،  الفترة  فــي 
وبريداً  أرقــامــا  وخصّصت  المشاركين، 
إلكترونياً للتواصل، علماً أن المفترض، 
الــدولــة، اختيار 15 عضواً  ة 

ّ
وفــق خط

ــــارات الــســيــاســيــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن مـــخـــتـــلـــف الـ مـ
والشخصيات العامّة ليشكّلوا مجلس 
الــــذي سينعقد داخــل  لــلــحــوار،  أمــنــاء 
للتدريب«  الوطنية  »الأكــاديــمــيــة  مقرّ 
الــتــي أنــشــأهــا الــســيــســي. ومــــع إعـــان 
التي  اللوجستية،  التجهيزات  اكتمال 
الأكاديمية  داخل  بالفعل  قائمة  كانت 
ر 

َ
ــفــت مــئــات المـــايـــن، ينتظ

ّ
بــعــدمــا كــل

الــلــقــاءات فــي الأسبوع  أن ينطلق أول 
الأول مــن شــهــر تــمــوز المــقــبــل، قــبــل أن 

الأضحى،  عيد  إجـــازة  بسبب  ف 
ّ
تتوق

ــعــاود الاســتــئــنــاف. وبــعــدمــا رُوّج 
ُ
ثــمّ ت

للحوار على أساس أنه حوار سياسي 
ــه ســيــتــحــوّل إلــى  فــي الأصــــل، يــبــدو أنـ
التركيز، بالدرجة الأولــى، على كيفية 

الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة،  التعامل مــع 
 الارتــــفــــاع غــيــر المـــســـبـــوق في 

ّ
فـــي ظــــل

ــــعــــات بـــمـــزيـــد مــن 
ّ
الأســــــعــــــار، والــــتــــوق
التداعيات الكارثية.

علن عنه حتى الآن 
ُ
 ما أ

ّ
والــافــت أن كــل

من عناوين يُفترض أن يبحثها الحوار، 
يركّز على مطالب مِن مِثل رفع الرواتب 
وخلق ظــروف أفضل للاستثمار، فيما 
ــلــحــظ طــلــبــات ســيــاســيــة مـــن قبيل 

ُ
لـــم ت

عـــــودة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
المقيّدة  الــقــوانــن  وإلــغــاء  فعلي،  بشكل 
التظاهر،  فــي  الــحــق  وعـــودة  للحريات، 
ــــن والإجــــــــــــــــراءات  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ومــ
ــخــذتــهــا الحكومة 

ّ
ات الــتــي  الاقــتــصــاديــة 

وعــرض مزاياها وأضــرارهــا. بــدورهــم، 
سيطرح حقوقيون ومحامون وأحزاب 
مـــســـألـــة قــــانــــون الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي، 
وضــوابــطــه وقـــيـــوده الــتــي تــحــتــاج إلــى 
ـــب تــــمــــريــــره مـــنـــاقـــشـــات 

ّ
ــل يـــتـــطـــل ــديـ ــعـ تـ

ــواب قبل  ــنــ مــســتــفــيــضــة فـــي مــجــلــس الــ
ــا لن  ــو مـ أن يـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، وهــ
 من عام. وفي هذا المجال، 

ّ
يستغرق أقل

ــه لــــو كـــانـــت الـــدولـــة  ــ ــرى مـــراقـــبـــون أنـ ــ يـ
عجلة  لأظهرت  مشروعها،  في  صادقة 
في إصلاح هذا القانون الذي يُستخدم 
لــلــتــنــكــيــل بـــالمـــعـــارضـــن إلــــى أجــــل غير 

مسمّى.
ــانــــون الــحــبــس  وبـــاســـتـــثـــنـــاء مـــســـألـــة قــ
ــذي يــحــظــى بــإجــمــاع  ــ الاحـــتـــيـــاطـــي، والــ
يــبــدو أن لدى  قانوني على عــوراتــه، لا 
الأحــــــزاب رؤيــــة واضـــحـــة يــمــكــن الــبــنــاء 
عــلــيــهــا لانــــتــــزاع مـــكـــاســـب مــــن الــنــظــام 
كبيراً،  اقتصادياً  ضغطاً  يــواجــه  الـــذي 
يــجــبــره عــلــى إشـــــراك المـــعـــارضـــة - ولــو 
شكلياً - فــي قــراراتــه، وإيــقــاف عمليات 
الــتــخــويــن الــتــي نــشــطــت فـــي الــســنــوات 
ــامـــات بــالانــتــمــاء إلــى  ــهـ المـــاضـــيـــة، والاتـ
السياسيون  أمّـــا  المسلمين«.  ــوان  »الإخــ
الـــذيـــن عــــارضــــوا الـــنـــظـــام و»الإخــــــــوان« 
على السواء، ويقبعون خلف القضبان 
ســواءً على ذمّــة الحبس الاحتياطي أو 
محبوسين بأحكام صدرت من محكمة 
 

ّ
أمـــن الـــدولـــة، فـــا يــــزال الــغــمــوض يــلــف

موقفهم من الحوار.

ع ترتيبات الحوار
ُ

تسار

د طريق الرئاسيات
ّ
السيسي يعب

لا يبدو أن لدى الأحزاب 

رؤية واضحة يمكن

البناء عليها لانتزاع 

مكاسب من النظام

أعلن الكرملين أنه لم 

ل بعد إلى 
ّ

 التوص
ّ

يتم

اتفاق بشأن تصدير 

الحبوب الأوكرانية



1213

يوسف فارس

 الارتــــــــفــــــــاع الــــجــــنــــونــــي فـــي 
ّ

أخــــــــــل
ــــي قـــطـــاع  ــة فـ ــ ـ

ّ
ــاف ــ ــار الـــســـلـــع كـ ــ ــعـ ــ أسـ

غـــــــــزة، بــــتــــرتــــيــــبــــات الـــخـــمـــســـيـــنـــي، 
ــة. هـــذه  ــ ــادّيــ ــ مـــحـــمـــود صـــالـــحـــة، المــ
ـــجـــبـــره الـــــظـــــروف عــلــى 

ُ
المــــــــــرّة، ســـت

يقول  الــغــاز.  أنبوبة  نصف  تعبئة 
مكوّنة  أســرة  يُعيل  الــذي  صالحة، 
ــفــــع ســعــر  مـــن ثــمــانــيــة أفـــــــراد: »ارتــ

 ،)$20(  
ً
شــيــكــا  70 إلــــى  الأنـــبـــوبـــة 

عـــوضـــا عـــن 62 ســـابـــقـــا، قـــد تــبــدو 
بسيطاً،  مبلغاً  شيكلات  الثمانية 
لـــكـــن بــالــنــســبــة لــعــائــلــة مـــمـــتـــدّة لا 
ــى دخــلــهــا الــشــهــري هامش 

ّ
يــتــخــط

ــر،  ـ
ّ
ــؤث الـــــــــ800 شـــيـــكـــل، المــــوضــــوع مـ

ي 
َ
أنبوبت نستهلك  نا 

ّ
أن خصوصاً 

عاصفة الغلاء

العيش يوماً بيوم
غـــــاز شــــهــــريــــا«. بــالــنــســبــة لــلــرجــل 
 بناء، ويتقاضى 

َ
الذي يعمل عامل

 
ً
40 شيكلا مــقــداره  بالمياومة  أجــراً 

الــــذي وصــلــت  الــســعــر  فـــإن   ،)$13(
إليه أنبوبة الغاز مع مطلع الشهر 
ــه  الـــجـــاري، أحـــدث زلــــزالًا فــي إدارتـ
المادّية لمصاريف البيت، خصوصاً 
ــاق حــالــة  ــيــ ــزامــــن وســ ــغــــاء تــ أن الــ
الــتــي طــاولــت المنتجات  الاشــتــعــال 
ـــة، مــن ربــطــة الــخــبــز، إلـــى زيــت 

ّ
كـــاف

الـــطـــهـــي والـــبـــقـــولـــيـــات والـــدقـــيـــق، 
والمــواصــات.  النقل  أسعار  وحتى 
وكــــان أحــمــد الــحــلــو، وهـــو رئــيــس 
»جمعية البترول والغاز« في قطاع 
غــزة، قــد أعــلــن، منتصف الأســبــوع 
الـــجـــاري، رفـــع ســعــر أنــبــوبــة الــغــاز 
، مــبــرّراً ذلــك بحالة 

ً
إلــى 70 شــيــكــا

الأزمة  أعقبت  التي  العالمية  الغلاء 
الأوكـــرانـــيـــة - الــروســيــة قــبــل نحو 

ثلاثة أشهر. 
ع غاز 

ّ
فادي أبو العيش، وهو موز

ــتـــحـــدّث عــــن إســـهـــام  بـــالـــتـــجـــزئـــة، يـ
ارتفاع أسعار السلع التي هي جزء 
في  اليومية،  الــنــاس  حاجيات  مــن 

يعتقد الخبراء الاقتصاديون 

أن موجة الغلاء الحالية لن 

تكون الأخيرة

 
ّ

تخفيفاً عن سكّان القطاع، في ظل
ــة الــصــعــبــة  ــاديـ ــتـــصـ الأوضـــــــاع الاقـ
ــا، عــــلــــى حــســب  ــيـــشـــونـــهـ الــــتــــي يـــعـ
قــولــهــا، لكن حتى هــكــذا مــبــادرات، 
د ســـريـــعـــا، كـــمـــا حـــدث 

ْ
لاقـــــت الـــــــــوأ

ــة الأقــصــى لــلــمــحــروقــات« 
ّ
»مــحــط لـــ

في المنطقة الوسطى، والتي كانت 
تــثــبــيــت ســعــر  ــي  فــ بــــــادر  مَـــــن  أوّل 
أسطوانة الغاز على السعر المعتاد. 
لسان  على  الحكومة  قدّمت  وفيما 
المتحدّث باسمها، سلامة معروف، 
اضطرّت  ة، 

ّ
للمحط والثناء  الشكر 

الأخـــيـــرة، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، إلــى 
 70( الرسمية  بالتسعيرة  الالــتــزام 
( عــقــب هـــجـــوم قـــالـــت إنــهــا 

ً
شـــيـــكـــا

ات 
ّ
لــه مــن أصــحــاب محط تعرّضت 

الـــتـــعـــبـــئـــة ومــــــن رئــــيــــس »الـــهـــيـــئـــة 
ــاع،  ــقـــطـ الــــعــــامــــة لـــلـــبـــتـــرول« فــــي الـ
البيع بسعرٍ كهذا،  أن  رأوا  والذين 
يــضــرّ بــمــصــالــحــهــم. وكــــان رئــيــس 
أوضح،  والغاز«  البترول  »جمعية 
»هامش  أن  في تصريح صحافي، 
ــات تعبئة الــغــاز 

ّ
الــربــح لــدى مــحــط

هــو 9 شــيــكــات، مــنــهــا 4 شيكلات 
لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة و5 
شيكلات كربح صافٍ«، مضيفاً أن 
الواحدة بالنسبة  »تكلفة الأنبوبة 
إلـــى شــركــات الــغــاز هــي 64 وربـــع، 
وفوق هذا السعر لهم حرّية البيع 

بـ64 أو 65 أو 67«.  
وفـــي كــوالــيــس حــكــايــة الــغــاز التي 
ي منذ 

ّ
يــنــشــغــل بــهــا الـــشـــارع الـــغـــز

ـــلـــعـــة، 
ّ
أيــــــــــام، أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــط

»الأخــــبــــار«، بـــأن الارتـــفـــاع الــكــبــيــر 
في أسعار المحروقات، وخصوصاً 
غـــاز الــطــهــي، تــســبّــب بــه رفـــع سعر 
الــذي يدخل القطاع من  الــغــاز   

ّ
طــن

الــســعــر  فــــي  الــــفــــارق  إن  إذ  ــر؛  مـــصـ

ــار الــقــطــاع  ــجّــ ــان يـــغـــري تــ ــ الــــــذي كـ
الــغــاز المــصــري، انتهى،  لاســتــيــراد 
بعد أن زاد سعر الأخير عن نظيره 
الإســرائــيــلــي الــــذي يَـــدخـــل الــقــطــاع 
عــبــر معبر كــرم أبــو ســالــم، بسبب 
ارتــفــاع سعر الــغــاز دولــيــا أولًا، ثمّ 
فـــرْض المــصــريــن جملة مــن رســوم 
ــيـــة، كـــالـــتـــأمـــن والــــنــــقــــل، لا  ــلـ ــتـــعـ الـ
يفرض الجانب الإسرائيلي مثلها. 
»دفع  فقد  ذاتها،  للمصادر  ووفقاً 
الغاز،  أسعار  في  الأخير  الارتــفــاع 
فــي مقعد  الــجــلــوس  إلــى  الحكومة 
المتفرّج؛ إذ إنه لا طاقة لديها على 
ــد اضـــطـــرّت  ــذا الـــقـــطـــاع، وقــ ــم هــ دعــ
فــي الــشــهــر الأخــيــر لــاســتــدانــة من 
الــبــنــوك المــحــلــيــة لــتــغــطــيــة فــاتــورة 
ــذا فـــقـــد اخــــتــــارت أن  ــ الـــــرواتـــــب، ولــ
ترفع يدها عن هذا الملف، وتحتفظ 
ــة  ــوبــ ــبــ ــر الأنــ ــعــ ــــن ســ بـــحـــصّـــتـــهـــا مــ

لتستطيع تغطية نفقاتها«. 
الاقتصادي،  الخبير  ينبّه  بــدوره، 
مــحــمــد أبـــو جــيــاب، إلـــى أن مــوجــة 
الأخيرة،  تكون  لن  الحالية  الغلاء 
ـــعـــا أن يـــصـــل ســـعـــر أنــبــوبــة 

ّ
مـــتـــوق

الـــغـــاز خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة إلــى 
. ويَــلــفــت أبــو 

ً
حــــدود الــــــ80 شــيــكــا

»الأخبار«،  إلى  حديثه  في  جياب، 
ج 

َ
بمنت ترتبط  لا  »المشكلة  أن  إلــى 

الــغــاء كافة  ــمــا سيطاول 
ّ
إن واحــد، 

أســعــار المــحــروقــات، وهــو مــا بــدأت 
الشهر، وسيمتدّ  هذا  في  باكورته 
 المـــنـــتـــوجـــات 

ّ
ــيــــطــــال كـــــــل الـــــغـــــاء لــ

ـــدخـــل المـــحـــروقـــات 
َ
ــيــة الـــتـــي ت

ّ
المــحــل

فـــي عــمــلــيــة إنــتــاجــهــا مــثــل الــخــبــز 
ات 

ّ
ومشتق والفواكه  والخضروات 

ــة  ــ ــان...«. ويــعــتــقــد أن »الأزمــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الألـ
ــا مــن  ــهـ ــبـــعـ ــتـ ــيـ ــة، ومــــــــا سـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
تستطيع  أن  مـــن  أكـــبـــر  تـــراكـــمـــات، 
ين، في غزة أو رام 

َ
أيّ من الحكومت

الـــلـــه، الــتــخــفــيــف مــنــهــا عــبــر الــدعــم 
آثارها  الحكومي، ولذا، ستعصف 
بـــالمـــواطـــنـــن، لا ســيــمــا الــطــبــقــات 
جاوز 

ُ
ت التي  والفقيرة،  المتوسّطة 

نسبتها الـ80% من سكّان القطاع«. 
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أثــــــار قــــرار 
ــة الــــعــــامــــة لـــلـــبـــتـــرول« فــي  ــئـ ــيـ ــهـ »الـ
وزارة المالية زيادة أسعار البنزين 
والـــســـولار والـــغـــاز لــشــهــر حــزيــران 
بــن  أمــــل  وخـــيـــبـــة  ــاءً  ــيـ ــتـ اسـ  ،2022
سائقي سيارات الأجرة في غزة، لا 
سيما مع بقاء تسعيرة المواصلات 
الداخلية كما هي، من دون أن يطرأ 
الهيئة  وكــانــت  عــلــيــهــا.  تغيير  أيّ 
أقــــــــرّت، فــــي مــطــلــع شـــهـــر حـــزيـــران 
2022، زيــــادة عــلــى ســعــر الــســولار 
الذي وصل إلى 6.1 شيكل، وسعر 
الــبــنــزيــن الــــذي بــلــغ 6.79، مــا دفــع 
بأمين سرّ »نقابة سائقي الأجرة«، 
ــل، إلــــــــى الإعـــــــــــان أن  ــ ــافـ ــ ــغـ ــ إيـــــــــاد مـ
النقابة تدرس حالياً رفع تسعيرة 
وأشار  المواطنين.  على  المواصلات 
صحافية،  تصريحات  في  مغافل، 
ــقـــن  ــائـ الـــسـ ــن  ــ مــ ــراً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ »كـ أن  إلـــــــى 
اشتروا سياراتهم بنظام الأقساط 
الـــتـــي يــلــتــزمــون بـــســـدادهـــا بشكل 
شـــــهـــــري، وفــــيــــمــــا تــــرتــــفــــع أســــعــــار 
المـــــحـــــروقـــــات، وتــــبــــقــــى الـــضـــريـــبـــة 
حالها،  على  الحكومية  والــرســوم 
النظر في  إعــادة  لا يوجد مفرّ من 
سيتحمّل  التي  المواصلات  أسعار 
أن عدد  يُــذكَــر  المــواطــنــون عبئها«. 
ســائــقــي الأجــــرة فـــي غـــزة يــتــجــاوز 
ــشــكّــل 

ُ
الـــــــ20 ألــــف ســـائـــق، بــيــنــمــا ت

السيارات، بالإضافة إلى الباصات 
ــيـــدة  ــلـــة الـــوحـ ــيـ ــيـــة، الـــوسـ الـــعـــمـــومـ
ــل عــبــر مــحــافــظــات الــقــطــاع، 

ّ
لــلــتــنــق

الواحدة  »التوصيلة«  سعر  ويبدأ 
 6 من شيكل واحــد )0.3$(، وحتى 

شيكلات )$1.9(.

تنامي ظواهر استهلاكية جديدة، 
مُــبــيّــنــا فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« 
أنه »لم يَعُد غريباً أن يأتي الزبون 
 الأنبوبة على ظهره، يطلب 

ً
حاملا

مــنــك أن تــعــبّــئ مــنــهــا كــيــلــو واحـــد 
من  يتمكّن  حتى  فقط،  كيلوين  أو 
تأمين حاجاته ليومَين أو لأسبوع 
ــيـــف:  ــر«. ويـــضـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــلــــى أبــــعــــد تـ عــ
»يــبــحــث الــزبــائــن، لا ســيــمــا الأكــثــر 
فــقــراً، عــن حــلــول آنــيــة، غــاز لإكمال 
، قهوة بـ1 شيكل 

ً
طبخة اليوم مثلا

)..(  الأســـعـــار  لــضــيــف  لــتــقــديــمــهــا 
عُد بحدود قدرة متناول 

َ
اليوم لم ت

الــغــابــة الـــذيـــن هـــم أكــثــر زبــائــنــي، 
ــع يــــــحــــــاول تـــأمـــن  ــيــ ــمــ ــجــ صــــــــار الــ
الشهر  عن  عوضاً  لليوم،  حاجاته 
والشهرَين كما كان في السابق«.  

ج  
ّ
الحكومة تتفر

عــلــى رغـــم تــحــديــد الــحــكــومــة سعر 
أنــبــوبــة الــغــاز بــشــكــل رســمــي، فــإن 
اخــتــارت  التعبئة  ــات 

ّ
مــحــط بــعــض 

الــســابــقــة  بــالــتــســعــيــرة  تـــلـــتـــزم  أن 
وذلـــــك  ــة؛  ــوبــ ــبــ لــــأنــ  )

ً
ــا ــكــ ــيــ شــ  63(

البلاد
أحوال غزة

العالمالعالم

شتات

حنين رباح

»عندما يغرق لبنان سنغرق جميعاً 
هـــنـــا«. هــكــذا يــعــبّــر الـــاجـــئ محمد 
ــات الــتــي  ــ ــ ضـــاهـــر عـــن تـــســـارع الأزمـ
انفصالها  وعـــدم  بالمخيمات   

ّ
تــحــل

الكهرباء  فغياب  لبنان.  أزمـــات  عــن 
 نكبات 

ّ
في المخيم يضاف إلى سجل

اللاجئ الفلسطيني. يعيش الأهالي 
 .

ً
إنــارة ليلا في العتمة يومياً، إذ لا 

المنازل  ون 
ّ
المولدات لا يغذ أصحاب 

بــالــكــهــربــاء ســــوى 12 ســـاعـــة كحد 
الاشتراك  تسعيرة  ورفــعــوا  أقصى، 
الــواحــد في  إلــى 24 دولاراً للأمبير 

بعض المخيمات. 
ــــواب الــصــيــف، »الاخــتــنــاق«  عــلــى أبـ
ــــب بــعــض  ــيّـــد المـــخـــيـــم. لــــذلــــك، ذهـ سـ
الأهالي للتعلق بالقشة لانتشالهم 
ــــى تــركــيــب  مــــن الــــظــــام، فـــعـــمـــدوا إلـ
نـــظـــام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. الألـــــواح 
بــدأت تغطي سطوح المــنــازل بشكل 
اللبنانية  بالمناطق  مقارنة  خجول 
المـــحـــيـــطـــة. يُـــــرجـــــع عـــضـــو الــهــيــئــة 
»مــنــتــدى رجــــال الأعــمــال  ــة لـــ ــ الإداريــ
الــفــلــســطــيــنــي – الــلــبــنــانــي«، حــســام 
أبو قاسم، الأمر إلى زيادة العقبات 
أمام الفلسطيني مقارنة باللبناني، 
اســتــيــراد وتركيب  مــا يجعل نسبة 
لا  المخيمات  في  الشمسية  الأنظمة 
تتخطى الـــــ2% مــن عـــدد الــاجــئــن. 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي المــخــيّــمــات 
ــذا أكبر  مــركّــزة بشكل عــمــودي، وهـ
إذ لا يمكن  الشمسية،  للطاقة  عــدو 
لــلــبــنــايــة الــــواحــــدة الاســـتـــفـــادة من 
ــــوى لــتــركــيــب 4 أنــظــمــة  الـــســـطـــح سـ
ــــذي  ــــت الــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــى، فــ ــ ــــصــ ــد أقــ كــــحــ
يسكن فيها أكثر من 20 عائلة. هذه 
الأزمــة نسبية بين المخيّمات، حيث 
تتصاعد في مخيّم البداوي لصغر 

مساحته مقارنة بمخيم نهر البارد. 
الحد.  هــذا  عند  العقبات  تنتهي  لا 
فـــالـــقـــضـــيـــة تـــكـــمـــن فـــــي الاكــــتــــظــــاظ 
وتقارب الأبنية، ما يجعل التركيب 
ــتــــاك الأبــنــيــة  شـــبـــه مــســتــحــيــل لامــ
ــافــــة إلـــى  ــأة، بــــالإضــ ــ ــيّ ــفــ ســـطـــوحـــا مــ

الكلفة العالية لهذه الطاقة.
ــزل الـــواحـــد  ــنــ بــحــســبــة بــســيــطــة: المــ
كــحــد  دولار  آلاف   3 إلـــــى  بـــحـــاجـــة 
أدنى لشراء لوازم الطاقة الشمسية. 
وهـــــــي مـــخـــصّـــصـــة لـــلـــصـــيـــف، أمّـــــا 
ستخف  أو  أخـــرى،  فحسبة  الشتاء 

أمّـــــا   .%30 إلـــــــى  ــتــــغــــذيــــة  الــ ــة  ــبـ نـــسـ
انتشار  في  فتكمن  الكبرى،  الطامّة 
ظاهرة تأجير أو بيع السطوح في 
المـــخـــيّـــمـــات لإعـــمـــار غـــرفـــة صــغــيــرة 
لــلــســكــن، مـــا يــجــعــل ســـكّـــان الــبــنــايــة 

غير قادرين على الاستفادة منه. 
فــي مــخــيّــم شــاتــيــا، وجــدنــا بعض 
ــدت نــــظــــام الـــطـــاقـــة  ــمــ ــتــ ــة اعــ ــيــ ــنــ الأبــ
ــة. وفــــــــــي حــــــديــــــث إلـــــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
»الأخبار«، يعبّر الأهالي عن خوفهم 
مــن عــدم فعاليتها فــي الــشــتــاء. أمّــا 
الــقــلــق الأكـــبـــر، فــكــان مــن الــرصــاص 
ــذي يــســتــخــدمــه أهــالــي  ــ الـــطـــائـــش الـ
المخيّم في غالبية المناسبات، المفرح 
ر منه أبو 

ّ
منها والمــحــزن. ومــا يحذ

التي  »النصب«  عمليات  هــو  قاسم 
يــعــتــمــدهــا بـــعـــض الـــتـــجّـــار لإقـــنـــاع 
الـــزبـــون بـــشـــراء لـــــوازم الــطــاقــة غير 

الكافية لتشغيل المنزل أو من الممكن 
أن تــعــمــل لــوقــت قــصــيــر لا يــتــجــاوز 
ــات«.  ــ الأشـــهـــر، فــهــذه »تـــجـــارة الأزمــ
ــم بــوضــوح أن 

ّ
المــســتــورد هــنــا يــتــكــل

باعتماد  الــكــهــربــاء  لمشكلة  حــل  »لا 
الطاقة الشمسية«. 

فـــي الأفـــــق لمشكلة  تـــلـــوح  لا حـــلـــول 
ــاء. وكــــالــــة »الأونــــــــــــــروا« لا  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
صوت لها في تخفيف حدّة الأزمة. 
البعيدة من  المخيّمات  فــي  الأهــالــي 
بـــيـــروت يــطــالــبــون بــتــزويــد المــخــيّــم 
ــتــــاج الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة  بــحــقــل لإنــ
بطريقة  بالكهرباء  المنازل  وتزويد 
ــــل يــكــمــن  ــــحـ الاشــــــتــــــراكــــــات. هـــــــذا الـ
فـــي تــنــظــيــم الـــعـــاقـــات بـــن منظمة 
الــتــحــريــر و»الأونــــــــروا« والــحــكــومــة 
اللبنانية نظراً إلى معاناة اللاجئين 

في هذا الملف.

مات لبنان: محرومون من طاقة الشمس!
ّ

مخي

طه يونس

أبوح  أن  الآن  أستطيع 
الأوّل.  بسرّ صداقتنا 
بعض الأمور العظيمة 
الــكــشــف عنها  يــمــكــن 
بـــعـــد مــــــرور عــشــريــن 
ــيـــوم  ــا عـــلـــيـــهـــا. الـ عــــامــ
أذكر حينما سألتني ما الذي أودّ أن 
أصير عليه عندما أكبر؟ لقد أجبتك 
وكــــأن الإجـــابـــة حـــاضـــرة عــلــى رأس 
لــســانــي. »أريـــــد أن أصــبــح رئــيــســا«. 
قــهــقــهــت كــثــيــراً، ثـــم عـــدلـــت جلستك 
تنظر  أن  ودون  السيارة،  مقود  أمــام 
ــبـــت: »تـــريـــد أن تـــأخـــذ مــكــان  ــيّ أجـ ــ إلـ

عرفات؟!«.
اليوم عن  ليس هذا مهمّاً. سأتحدّث 
التي  الجميلة  السيارة  أنــت.  شؤونك 
ــوام، مــرســيــديــس 87،  ــأعــ تــكــبــرنــي بــ
ــوم أن تـــقـــول إنــهــا  ــيـ وتــــحــــاول إلــــى الـ
مــثــلــك تــعــيــش عـــز شــبــابــهــا. سمعت 

ف وباتت 
ّ
أنها فقدت القدرة على التوق

تمشي طوال الوقت، وأنك إذا ما أردت 
أن تركنها آخر النهار وضعت حجراً 
ــلـــه طــــوال  ــوت الـ ــ ــ ــا ودعـ ــهــ ــ تـــحـــت دولاب
الليل أن لا يركله الأولاد، كي تجدها 

صباحاً في مكانها!
أنها  ثبت 

ُ
ت أن  تحاول  إنها  تحزن،  لا 

ــابـــك. هــل  ــبـ قـــــــادرة عـــلـــى مــــجــــاراة شـ
تــصــمــد  أن  ــيــــارتــــك  ســتــســتــطــيــع ســ
ــــدك  ــى أجـ ــتـ ــيــــن حـ ــافــ لـــشـــهـــريـــن إضــ
ــار بــــيــــروت فــي  ــطــ تـــنـــتـــظـــرنـــي فــــي مــ
زيارتي المقبلة؟ تماماً كما كنت تفعل 
عند بوابة جامعة بيروت العربية في 
أيّام المطر الشديد، أنهي محاضراتي 
أم كلثوم  وأجــدك تنتظرني، وصــوت 

ره صوت محرّك سيارتك.
ّ
يعك

إن أكــثــر مـــا كــــان يــمــيــزك أيــهــا الــعــمّ 
عاطف أنك لم تكن حارساً شخصياً 
لعرفات كغيرك من سائقي التاكسي 
في بيروت. لطالما أخبرتني أنك كنت 
 عادياً، لكني أعتقد أن العاديين 

ً
مقاتلا

هم أكثر الناس تميزاً في ذلك الزمن! 
أوّل  ذاك،  زمــانــك  عــن  تحدّثنا  مــا  إذا 
مـــا ســيــخــطــر فـــي بــالــك ســلــمــى الــتــي 

أضاعتها الحرب. 
-أخبرني عنها فلا شك أنك تحب أن 

يزورك طيفها؟ 
بيروت وبعدها  نــوّارة  -سلمى كانت 

أظلمت المدينة ولم يطلع عليها قمر. 
ــك مـــن شــعــرك وخــــواطــــرك، لمـــاذا  -دعــ
كما  ستجيب  لخطبتها؟  تــتــقــدّم  لــم 
ــادة لأنــــك جــبــنــت ثـــم فــضــلــت أن  ــعــ ــ ال
تحمل البندقية وتقاتل على أن تواجه 

مصيرك معها!
الــيــوم. لا شك  إلــيــك  أريـــد أن أنسبها 
أنك ستفرح إذا ما قرأت هذه السطور 
ووجدتني أدعوها فتاتك. أنا أؤمن أن 
الفتاة ملك نفسها، لكنني سأرضي 
ــــك الـــجـــزء الــحــالــم مــنــك. فــتــاتــك يا  ذل
المدينة  عم كانت ترسم على جــدران 
تلت أليس 

ُ
المهدّمة في زمن الحرب فق

هذا صحيحاً؟ من قتلها إذاً؟ ولماذا؟ 

ستقول لي إنهم قتلوها لأنها خرجت 
في وقت خاطئ ما كان ينبغي لها أن 

تخرج فيه!
الـــرجـــال  يـــقـــاتـــل  لمــــــاذا  الآن،  ــك  ــ ــأل أســ

ويحملون البنادق؟
ــيــز  ــدخــلــنــي إجـــابـــاتـــك فــــي دهــال

ُ
ســت

ــر أبـــســـط وأقـــل  ــ الــســيــاســة، لــكــن الأمـ
تقاتلون  كنتم  ــذا،  هـ كــل  مــن  تعقيداً 
من أجل ألوان سلمى. حينما تظلمك 
ألــوانــهــا، فنقول  الــحــيــاة  تفقد  ــام  ــ الأيّـ
 كان يوماً أسود مرّاً على المدينة. 

ً
مثلا

يُـــخـــتـــصـــر الــقــتــال  هـــكـــذا يــمــكــن أن 
بالبحث عن الغد الأفضل لنفسك أو 
أو حتى  أو لمدينتك  لعائلتك، لمخيّمك 

لبلادك. 
إن فــتــاتــك يــا عــم سبقتك بــخــطــوات. 
أخذت ريشتها وألوانها وبدأت تمحو 
ألوان الدم عن حجارة صبرا وأحياء 
قـــصـــقـــص والــــفــــاكــــهــــانــــي، وتــــرســــم 

مكانها سماء زرقاء وطيوراً ملوّنة.
أســررت لي يوماً أنك لم تتخذ القرار 

بترك سلمى والانخراط في صفوف 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة ومـــن ثــم الانــتــقــال 
للعيش في المعسكرات وبين الجبال. 
كان ذلك قرار والدك الذي أخرجك من 
مدرستك في الثانوية العامّة وجعلك 

تتطوّع مع الفدائيين!
والدك الذي كان ميسوراً لدرجة أنه لم 
يعش يوماً في المخيّم، قال إن الثورة 
بدأت وإن العودة إلى فلسطين مسألة 

.
ّ

وقت ليس إل
ويوم انتهى القتال عدت مع المقاتلين 
الرافضين لمشهد الخروج إلى تونس. 
ــــدك يــصــارع المــــرض، وكــانــت  كـــان وال
قليلة  أيّـــام  قبل  سلمى لاقــت حتفها 
من عودتك. لا البلاد عادت ولا الأحبّة 

انتظروا. 
ت مدينتك التي لم 

ّ
بيروت وحدها ظل

الــذي  يــومــا بعد ذلـــك، وأنـــت  تفارقها 
ــأنّ المـــكـــوث  ــ ــ ــا ب ــ ــــي دومــ ــقـــول ل كـــنـــت تـ
الرفاق  الراحلين من  بجانب أضرحة 

فضل ونعمة.

 عاطف
ّ

رسالة إلى العم
بريد حنظلة

(هيثم الموسوي)
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــعــروض لــشــراء مــرحــات حــمــايــة لــزوم 
ــا الــــتــــوتــــر المــــتــــوســــط فــي  ــانـــة خــــايــ ــيـ صـ
ــك  مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــ
 Sepam نــوع  القديمة  المــرحــات  لتبديل 
2000، موضوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
ث4د/172 تاريخ 2021/1/13، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2022/7/8 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بإستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الجهة 
ــزي لمــؤســســة  ــركــ الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــــك لــقــاء مبلغ 

قدره /000 100/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 325

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــــــــعــــــــــروض لـــــتـــــدمـــــيـــــر جــــــــــــــورة فـــصـــل 
ــورة فـــصـــل فــــي مــنــاطــق  ــ واســــتــــحــــداث جــ
ــراري،  الـــخـــزانـــات فـــي مــعــمــل الـــــذوق الـــحـ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2021/11/20 ــاريـــخ  تـ ث4د/5760 
الــجــمــعــة 2022/7/8  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بإستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الجهة 
ــزي لمــؤســســة  ــركــ الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــ

كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــــك لــقــاء مبلغ 

قدره /000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 331

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــــــعــــــــروض لـــــــشـــــــراء بــــــطــــــاريــــــات لـــــــزوم 
مــجــمــوعــات الـــــ BBC فـــي مــعــمــل الــجــيــة 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2022/2/28 تــاريــخ  ث4د/761  رقـــم 
الــجــمــعــة 2022/7/8  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بإستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الجهة 
ــزي لمــؤســســة  ــركــ الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــــك لــقــاء مبلغ 

قدره /000 200/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 331

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

واصل حميدة

ــد الــــضــــمــــيــــري،  ــبــ إبـــــراهـــــيـــــم أحـــــمـــــد عــ
ــل«، صـــاحـــب  ــيــ ــلــ ــو خــ ــ »أبــ ـــ ــ ــروف بــ ــ ــعــ ــ المــ
المرحة  والشخصية  ــمــيّــزة 

ُ
الم الضحكة 

المحبّبة إلى قلوب الكثيرين من أهالي 
مــنــطــقــة قــدســيــا فـــي ريـــف دمـــشـــق. هو 
 أن 

ّ
البائع الوحيد الذي لا تستطيع إل

تــوافــق على بضاعته وأســعــاره وأنــت 
مغمض العينين؛ فهو »نصير الفقراء 
 من 

ّ
والـــبـــســـطـــاء«، بــحــســب وصْـــــف كــــل

تشاهد  المتواضع،  ه 
ّ
محل داخــل  عرفه. 

»أبو خليل« والزبائن يطوفون حوله؛ 
ــضــر، ويضحك مــع ذاك، 

ُ
يَـــزِن لهذا الــخ

ويُـــرجـــع بــاقــي الــحــســاب إلـــى الــثــالــث. 
واللافت أن الرجل يعرف جميع زبائنه 
فيسأل  وأخبارهم؛  أسماءهم  ويحفظ 
الله ما  ســتــاذة الرياضيات: »إن شــاء 

ُ
أ

بــوك هــالــصــغــار بــالمــدرســة؟«، 
ّ
عــم يــعــذ

وينادي على شخص آخر: »شو يا أبو 
صل عليك 

ّ
يت ابنك عم  أحمد، هالأزعر 

صل خبرني 
ّ
مــن ألمــانــيــا؟ إذا مــا عــم يت

لحاكيلك يا وأفركلو أدنو«.  
هُــجّــر »أبـــو خليل«  نــهــايــة عـــام 2012، 
من بيته في مخيم اليرموك إلى إحدى 
ضواحي دمشق المتطرّفة التي تختبئ 
قـــاســـيـــون. داخـــــل قــدســيــا،  وراء جــبــل 
استقرّ هو وعائلته في مشروع السكن 
الــذي كــان شبه خــالٍ وقتها،  الشبابي 
وبعض بيوته قيد الإنشاء. خلال شربه 
كــأس الــشــاي الــســاخــن »الــلــي بيسوى 
 الــصــيــف« كــمــا يــصــفــه، 

ّ
دهــــب لـــو بـــعـــز

يتحدّث أبــو خليل إلــى »الأخــبــار« عن 
»ســـوق أبــو  بـــدايـــات مـــا بـــات يُـــعـــرف بــــ
خــلــيــل«، فــيــقــول: »مــــع اســـتـــقـــراري في 
منطقة قــدســيــا، كــان لا بــدّ لــي أن أجد 
وســـيـــلـــة أســـتـــأنـــف فــيــهــا عــمــلــي بــعــد 
اليرموك.  في  ي 

ّ
ومحل بيتي  خسارتي 

وفي فجر أحد الأيّــام، نزلت إلى سوق 
الــهــال على أطـــراف دمــشــق، واشتريت 
ــضــر، وعـــدت بهما 

ُ
ــن مــن الــخ

َ
ســحّــارت

ــــع »أبــــو خليل« 
َ

إلـــى الــضــاحــيــة«. وض
ين في الشارع الرئيس لمدخل 

َ
الصندوق

»مـــشـــروع الــســكــن الــشــبــابــي«، وجلس 
خلفهما تحت أشعة الشمس الحارقة. 
ويــضــيــف: »كــانــت الــحــركــة خفيفة في 
الشارع في بداية الأمــر، ولم يكن أحد 
ع أن يجد في هذا المكان 

ّ
من المارّة يتوق

ــضــر، وتــدريــجــيــا، بـــدأ الــنــاس، 
ُ

بــائــع خ

حوراء قبيسي

لــيــســت وحـــــدات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــلــب رجـــل واحــــد. ثــمّــة تــــزاوج لم 
يعد ســرّيــا مــا بــن المجتمع الحريدي 
 
َ
رَز

ْ
المتديّن ووزارة الأمن الإسرائيلية، أف

مـــا يــعــرف بكتيبة »نــيــتــســح يـــهـــودا«. 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، بــات اســم الكتيبة 
الــذي  أكثر تــواتــراً بسبب كثرة العنف 
ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. ولـــم  ــ ــتــــه ضـ مــــارســ
يــكــن آخـــر جــرائــمــهــم اســتــشــهــاد المسن 
الفلسطيني عمر أسعد )80 سنة(، على 
يد عناصر من الكتيبة بعد احتجازه 
والتنكيل به لساعات في قرية جلجليا 

 حياة 
ُ

أبو خليل »الدمشقي«: صانع
رين  هجَّ

ُ
الم اليرموك  أهالي  وخصوصاً 

الذين سكنوا المنطقة، بالتداول في ما 
بينهم أن »أبو خليل« استأنف نشاطه 
على نطاق محدود في بداية مشروع 

السكن الشبابي«.

يوماً بعد يوم 

بدأ أهالي المنطقة يتردّدون على »أبو 
ـــضـــر. ومــــع بــدايــة 

ُ
خــلــيــل« لـــشـــراء الـــخ

البيع  يُنهي  الــثــانــي، أصبح  الأســبــوع 
فـــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى. يـــقـــول: »كــثــيــر 
مــن أهــالــيــنــا وجــيــرانــنــا المــهــجّــريــن من 
ــبـــحـــوا  فــلــســطــيــنــيــن وســــــوريــــــن أصـ
ــد بيعت  ـــضـــر قـ

ُ
ــأتـــون ويــــجــــدون الـــخ يـ

ها، الأمــر الــذي اضطرّني إلى زيادة 
ّ
كل

ومع  فشيئاً«.  شيئاً  وهــكــذا  الكمّيات، 
ــدأ بـــعـــض الــبــائــعــن  ــ تــــوالــــي الأيــــــــام، بـ
ــــف ويـــجـــلـــســـون  ــيـ ــ ــــرصـ يــــفــــتــــرشــــون الـ
ــــو خــلــيــل«؛ فـــهـــذا يبيع  ــــوار »أبـ إلــــى جـ
وثالث  الحبوب  يبيع  وذاك  فات 

ّ
المنظ

حتى  القديمة،  الألبسة  وآخــر  البيض 
تــوسّــع المــكــان وأضــحــى ســوقــا رسمياً 
ــلــــى جـــمـــيـــع احـــتـــيـــاجـــات  ــتــــوي عــ يــــحــ
العائلة. »في إحدى المرّات، كنتُ عائداً 
مــن دمــشــق، فتفاجأت بــســؤال الــركّــاب 
لــســائــق الــحــافــلــة... واصــــل عــنــد ســوق 
أبو خليل معلم؟«، يقول »أبو خليل«، 
عــانــيــا المـــــرّة الأولـــــى الــتــي ســمــع فيها 
ــق عــلــى المـــكـــان الــــذي يبيع 

َ
اســمــه يــطــل

بالنسبة  صدمة  »كانت  مضيفاً:  فيه، 
إلــي، فقد أصبحْت سوقاً ومَعلماً ولم 
يــمــضِ أكــثــر مــن بضعة أســابــيــع على 
ــضــر«. 

ُ
الــخ الــطــريــق لبيع  فــي  جلوسي 

ويتابع: »لا أعرف كيف أصف الشعور 
الـــذي اعــتــرانــي فــي تــلــك الــلــحــظــة، كــان 
ــــدأت  ــة. بـ ــ ــصّـ ــ ــــع غـ ــةٍ مـ ــ ــــرحـ أقـــــــرب إلــــــى فـ
أتــســاءل فــي نفسي هــل أخبرهم أنني 

أنا أبو خليل«. 

الدراسة والعمل

ـــاع شــيء  ــ
ّ
ــبــزة شــــيء، وحــــبّ الاط

ُ
»الــخ

ــو خـــلـــيـــل«، قـــاصـــداً  ــ ــ آخــــــــر«، يــــقــــول »أبـ
ــــبــــزة« الــــــــرزق وكــــفــــاف الــــيــــوم. 

ُ
»الــــخ بـــــ

ــم الــلــغــة  ــه درس فــــي قـــسـ ــ يـــخـــبـــرنـــا أنــ
الإنــكــلــيــزيــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، كما 
ــلــــى دبـــــلـــــوم فـــــي الــــعــــاقــــات  حــــصــــل عــ
الإنكليزية.  باللغة  العالمية  التجارية 
: »كــانــت 

ً
ــــام الـــدراســـة قــائــا يستذكر أيّ

مــنــطــقــة  فــــــي  دواب  مــــــزرعــــــة  لــــديــــنــــا 

في رام الله. سبق هذه الجريمة سلسلة 
ـــفـــت كـــأفـــعـــال تــقــع خـــــارج الأوامـــــر 

ّ
صُـــن

العسكرية.
بعد أصابع الاتهام التي وجّهت إعلامياً 
للكتيبة، وادعــاء جيش العدو أنــه أمام 
اســـتـــحـــقـــاق »أخــــــاقــــــي«، خـــــرج رئــيــس 
أركان الجيش أفيف كوخافي، ليصفها 
»الواقعة الأخلاقية الخطيرة للغاية«.  بـ
وعليه، كان »العقاب« إقالة قائد السريّة 
قيادة  يا 

ّ
يتول أن لا  الفرقة، على  وقائد 

وحدة عسكرية لمدّة سنتين، و»توبيخ« 
قت 

ّ
قائد الكتيبة. بعد قرار التوبيخ، عل

افتتاحيتها  فـــي  »هــــآرتــــس«  صــحــيــفــة 
ــر الــكــلــمــات القاسية 

ّ
أنـــه »عــنــدمــا نــقــش

 نجاحه 
ّ
ث »أبو خليل« عن سر

ّ
 يتحد

كأشهر بائع في قدسيا حالياً، 

وفي مخيم اليرموك سابقاً

ــــى الـــبـــقـــاء فــــي المـــحـــافـــظـــة وتـــدريـــس  إلـ
ــال، فــبــقــيــت مـــــــدّة عــــامــــن بــــدلًا  ــ ــفــ ــ الأطــ
مــن يــومــن كــمــا كـــان مـــقـــرّراً«. ويــتــابــع: 
»بالطبع لم أكن أتقاضى شيئاً مقابل 
 بوصية والــدي رحمه 

ً
التدريس، عملا

الــلــه الـــذي قـــال لــي ذات يـــوم: مــا دامــت 
بزة بإيدك، لا تأخذ من طالب العلم 

ُ
الخ

إشي«.

كلمة »مرحبا«  

يتحدّث »أبــو خليل« عــن ســرّ نجاحه 
ــا،  ــيـ ــالـ ــيــــا حـ كــــأشــــهــــر بــــائــــع فـــــي قــــدســ
 :

ً
وفــــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك ســابــقــا، قــائــا

»احــتــكــاكــي بــالــنــاس بــطــريــقــة لطيفة، 
)مرحباً(  وكلمة  الإنــســانــي،  والتعامل 
الـــتـــي أقـــولـــهـــا، والاســـتـــقـــبـــال الــلــطــيــف 
للزبون، دائماً ما يفتح الباب للتعامل 
ــرّ نــجــاح والــــدي )أبــو  الـــــودّي، وهـــو سـ
الــعــبــد( المــعــروف فــي مخيم الــيــرمــوك، 
ــان المـــخـــيـــم يـــقـــولـــون  ــ ــكّـ ــ حـــيـــث كــــــان سـ
ذاهــبــون إلـــى )أبـــو الــعــبــد( ولــيــس إلــى 
ــبــــد(، بــــل يــعــتــبــرونــه  ــعــ )دكّـــــــــان أبـــــو الــ
أحــــد أفــــــراد أســـرتـــهـــم المـــقـــرّبـــن، نــظــراً 
إلــــى أســـلـــوبـــه المـــحـــبّـــب والــلــطــيــف في 
التعامل معهم، وأنــا ورثــت ذلك عنه«. 

العنف مهاماً مقدّسة.  
إلى الآن، وكنظرة أولى، لا تبدو ظاهرة 
الــعــنــف مــيــزة قـــد تــتــفــرّد بــهــا »نيتسح 
يهودا«. فهي سمة مشتركة عند غالبية 
 
ً
 نظرة

َّ
وحدات الجيش الإسرائيلي، لكن

أعمق تؤكد أن تفردّها يأتي من الطابع 
الـــتـــمـــرّدي عــلــى الانــضــبــاط الــعــســكــري، 
وارتــجــالــهــا اقــتــحــامــات وأعـــمـــال عنف 
بشكل انتقامي من دون الرجوع لقيادة 
الجيش، محكومة بإسقاط أيديولوجي 
الــثــمــن«.  لعقلية الاســتــيــطــان؛ »تــدفــيــع 
فهي، قبل أي شيء، تعتبر أن منسوبها 
الأخلاقي والقيمي والمهني مختلف عن 
المــنــســوب الــــذي وضــعــه الــجــيــش لبقية 

جنوده.

الحريدية العسكرية

اعــــــتــــــداءات الــكــتــيــبــة قــــد تـــأتـــي بـــدافـــع 
ــيـــة«. إذ يــنــقــل جـــنـــدي ســابــق  ــلـ ــتـــسـ »الـ
فـــي الــكــتــيــبــة بــحــســب تــقــريــر لصحيفة 
»هآرتس«: »كنا نخرج لنشاط روتيني 

يــــؤكــــد »أبــــــــو خـــلـــيـــل« أنــــــه مُـــتـــعـــصّـــب 
لــلــطــبــقــات الـــكـــادحـــة؛ فـــا يــبــيــع المـــوز 
بــل يتركها  ذلــك،  الفريز ومــا شابه  أو 
لـــبـــائـــعـــي »الــــخــــمــــس نـــــجـــــوم«، حــســب 
ضر 

ُ
وصــفــه، ويــتــابــع: »أنـــا أهــتــمّ بالخ

ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــه الـــبـــســـيـــطـــة والأسـ ــ ــواكــ ــ ــفــ ــ ــ وال
الـــتـــي تــشــكّــل عــصــب الــــغــــذاء لــلــفــقــراء، 
إلى  إدخالها  أستطيع  التي  والسلعة 
أقــوم ببيعها، وأحـــاول أن أكون  بيتي 
عوناً للمهجّرين وأنــا منهم من خلال 
وأركّــز على  اليسير،  بالسعر  تأمينها 
تقليل الربح مقابل بيع كمّيات أكبر«. 
ـــبـــع تــقــلــيــداً قـــديـــمـــا مـــنـــذ أيــــام 

َّ
ــت كـــمـــا يَـ

الــيــرمــوك ورثـــه عــن والـــده؛ ففي نهاية 
ضر التي لا تجد 

ُ
ع الخ

ّ
 نــهــار، يـــوز

ّ
كــل

مَن يشتريها على مَن يحتاج إليها من 
اليوم  إلــى  تبيت  لا  مقابل، حتى  دون 

التالي.  

الخروج من السوق! 

ــانـــت  ــة خــــــروجــــــه مــــــن الــــــســــــوق كـ قــــصــ
تعبيره،  بحسب  الــصــدفــة«  »بــمــحــض 
وهــي عــائــدة إلــى تــاريــخ شــروع بلدية 
قدسيا في تنظيم السوق الممتدّ قرابة 
200 متر؛ إذ بنت أكشاكاً على جانبَيه، 
وطــلــبــت مـــن الــبــائــعــن تــقــديــم طلبات 
بدأت  زمنية  فترة  وبعد  لاستثمارها، 
بتوزيعها، واستمرّت العملية ليومَين 
فقط من دون أن يعلم بها »أبو خليل«، 
وعندما راجــع البلدية وجد أن جميع 
ــاك قـــد تــــمّ تـــوزيـــعـــهـــا، فــاضــطــرّ  الأكــــشــ
للبحث عــن كشك آخــر خـــارج الــســوق. 
وعلى رغم أنه خرج من المكان، وافتتح 
إلى  قريبةٍ  فــي منطقةٍ  الــخــاص  كشكه 
 أنه لا يزال يزوره بشكل شبه 

ّ
حدّ ما، إل

 يداه عن ردّ السلامات 
ّ

يومي، فلا تكف
 

ّ
المحال أصحاب  من  عليه  تنهال  التي 

معه  يتعاملون  والــذيــن  والمــتــســوّقــن، 
كــأنــه »الأب الــروحــي وكبير المــكــان بل 
وصاحب السوق بأكمله«. ولذا، ما إن 
قــادمــا مــن بعيد، حتى تبتسم  يــرونــه 
وجوههم له، ويرفعوا صوتهم عالياً: 
»أهلين عمي أبو خليل«، ويدعوه إلى 

شرب الشاي.
»نحن لها«،  أمّا العودة إلى اليرموك فـ
: »بالطبع 

ً
كما يؤكد »أبو خليل«، قائلا

ــا يـــعـــود  ــدمـ ــنـ ــم عـ ــيـ ــخـ ــــود إلــــــى المـ ــأعـ ــ سـ
الأساسية،  الخدمات  ر 

ّ
وتتوف الأهالي 

حــيــاتــنــا وطــفــولــتــنــا كــلــتــاهــمــا هــنــاك 
بــــن أزقـــــــة المـــخـــيـــم الــــتــــي نــــالــــت مــنــهــا 
الــحــرب مــا نــالــت، وســـأعـــود فــي أقــرب 
ــي 

ّ
فـــرصـــة تــمــكّــنــنــي مـــن إصـــــاح مــحــل

وبيتي لاستئناف عملي وخدمة أبناء 
شــعــبــنــا«. ويــخــتــم: »بـــالـــطـــبـــع... يبقى 

الحبّ للحبيب الأوّل«.

ــد  ــرّر أحـ ــ ــقـ ــ ــأة كــــــان يـ ــ ــــجـ ــــي الـــــقـــــرى، وفـ فـ
ــــه ســيــلــقــي قــنــبــلــة صــوت  ــاء أنـ ــ ــــدقـ الأصـ
على أحــد البيوت أو على ســيــارة، هذا 
بــالأســاس مــن أجــل التسلية ومــن أجل 
الـــقـــصـــص الـــتـــي نــســمــعــهــا عـــمّـــا فــعــلــه 
قــــدامــــى الـــكـــتـــيـــبـــة«. مــــن المــــهــــم لــجــنــود 
الكتيبة الــظــهــور كــوحــدة مــتــفــرّدة بين 
التي  الألــويــة  لجميع  »خــافــا  الكتائب 

دائماً  وكــنــتُ  دمــشــق،  بريف  البويضة 
ما أذهــب لإطعام دوابــنــا في الــبــراري، 
اللغة  قــوامــيــس  وأدرس  كتبي  فــأفــتــح 
الإنكليزية هناك بين الأعشاب الطويلة 
 وقـــتـــي«. 

ً ّ
وتـــحـــت الأشــــجــــار، مــســتــغــا

العمل بشهادته،  عــن  ابتعاده  عــن  أمّــا 
ــوّدتُ عــلــى  ــ ــعـ ــ ـــــنـــــي( تـ

ّ
ــــى »)أن ــفــت إلـ

َ
فــيــل

العمل  في  كان  وإنتاجي  الحرّ،  العمل 
الـــحـــر مـــقـــبـــولًا نـــوعـــا مـــــا، ودراســــتــــي 

 أخرى على الصعيد 
ً
شكّلت لي إضافة

أن عمل  أنــه سبق  الإنساني«، مضيفاً 
لــفــتــرات قــصــيــرة فـــي مــهــنــة الــتــدريــس 
ــن دون مـــقـــابـــل. ويــســتــشــهــد  ولـــكـــن مــ
بــقــصّــة تـــدريـــســـه فـــي مــحــافــظــة الــرقــة 
الماضي،  الــقــرن  نهاية سبعينيات  فــي 
فــيــقــول: »ســـافـــرْت إلـــى أخـــي الـــذي كــان 
يقيم في الرقة، واكتشفت وجود نقص 
مين هناك، الأمر الذي دفعني 

ّ
في المعل

ــه لا  ــ ــافـــي، يــتــضــح أنـ فــــي تــعــقــيــب كـــوخـ
يوجد فرق ملموس بين قيمة الإنسان 
جنود  بنظر  قيمته  وبــن  الفلسطيني 
نيتسح يهودا، فالعقوبة التي فرضها 
كــوخــافــي ســخــيــفــة، ولــيــس مـــن شأنها 

لجم عملية التحجر الأخلاقي«. 
للإحاطة بإشكالية وجود كتيبة كهذه 
الإسرائيلية،  العسكرية  المؤسسة  في 
ــيـــاط ســـابـــق فــي  ــتـ يــجــيــب ضـــابـــط احـ
تقرير لصحيفة »يديعوت أحرونوت«: 
إلــى معالجة  لم يتطرّق  »إن كوخافي 
وضع كتيبة نيتسح يهودا، لأن القيادة 
الوسطى في الجيش مرتاحة لوجود 
كــتــيــبــة دائــــمــــة ومـــتـــحـــمّـــســـة وكــبــيــرة 
وفاعلة ميدانياً«. من جهة أخرى، تنال 
الكتيبة رضى المستوطنين المتطرّفين 
والتيارات الحريدية، ما يعني إخماد 
حــــدّة الـــتـــصـــادم مـــع الــجــيــش إلــــى حد 
مــــا. ومــــن جــهــة أخـــــرى، تــقــمــع الشعب 
ردع  ــــدار  جـ بتشكيلها  الــفــلــســطــيــنــي، 
متطرّف لا يخضع للمركزية ويرى في 

كتيبة »نيتسح يهودا«: 

مملكة الحريديم في الجيش

البلاد
وجوه

إسرائيليات

تتبدّل كل بضعة أسابيع«. الأمــر الذي 
إيتمار  السابق،  الكتيبة  قائد  أوضحه 
»هآرتس«: »معظم جنود هذه  ديشل، لـ
الكتيبة كــانــوا قــد تــمــرّدوا فــي السابق 
على أسرهم وحاخاماتهم وفشلوا في 
دراسة التوراة، فإنهم يجدون في الحكم 
المـــقـــدّس عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن مناسبة 
لإثبات الذات من خلال ممارسة العنف 
المــفــرط، وهـــو أمـــر مــعــروف عــنــد جميع 

قادة هذه الكتيبة«.
»نيتسح  تأسيس  أســبــاب  معرفة  لعل 
يهودا«، في عام 1999، يحيط بالرواية 
؛ فهي لم تنشأ بداية داخل وزارة 

ً
كاملا

الأمــن لحاجة عسكرية، بل لدفع شبان 
الحريديم نحو التجنيد، ضمن اتفاقية 
ــــن المـــجـــتـــمـــع الـــحـــريـــدي  ــا بـ ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ تـ
ووزارة الأمن. فكان قرار قادة الحريديم 
بــتــأســيــس جــمــعــيــة »نــيــتــســح يـــهـــودا« 
على يد الحاخام تسفي كالبناو، وهو 
يـــهـــودي أمــيــركــي مــتــطــرّف هـــاجـــر إلــى 
الشبان  لــحــمــايــة  ــام 1996،  عـ إســرائــيــل 

المتزمتين الذين قد ينتهي بهم المطاف 
كمتسكعين في شــوارع القدس بعد أن 

فشلوا في الالتحاق بمدرسة توراتية.
»حــصــان  بـــ أشــبــه  لعملية  واســتــكــمــالًا 
طروادة الحريدي« في مؤسسة الجيش، 
قواعد  دوري  بشكل  الحاخامات  يــزور 
للمهام  جنودها  أداء  لضمان  الكتيبة، 
»المقدسة«، ضمن برنامج ديني يسمى 

»ييشيفاه هيسدير«.

بؤرة استيطانية داخل الجيش 

الأمر لم يتوقف عند الشباب الحريدي 
المغلقة  الدينية  الــدراســة  مــن  المتسرب 
الذين لا تتجاوز نسبة المجندين منهم 
ـــ 42 فـــي المـــئـــة، بحسب  فـــي الــكــتــيــبــة الــ
»هآرتس«، بل تعدّاه إلى تجنيد شبان 
يــهــودا«  »نيتسح  فتحولت  متطرفين، 
فـــي زمــــن قــصــيــر إلــــى وحــــدة عسكرية 
ــداً  ــقــــصــ ــعــــد ديـــــنـــــي ســـــيـــــاســـــي، ومــ ــبــ بــ
بــاعــتــبــارهــا  المــتــطــرّفــن  للمستوطنين 
»مــمــلــكــتــهــم«، داخــــل مــؤســســة الجيش 

الإسرائيلي، مما يمكنهم من ممارسة 
عدوانيتهم. 

ــــي نــشــبــت  ــاضـ ــ ــران المـ ــ ــزيــ ــ ــــي حــ ، فـ
ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

ــواجـــــــهـــــــات مـــــــا بـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــن  مـــــ
والفلسطينيين في شارع 60 إلى الشرق 
مـــن جــبــل الــطــويــل، عــلــى خــلــفــيــة إقــامــة 
تــســيــون«،  »عـــوز  الاستيطانية  الــبــؤرة 
وعــــنــــدمــــا هــــرعــــت قــــــــوات مـــــن »حـــــرس 
لت 

ّ
المــواجــهــات، تدخ لتفريق  الــحــدود« 

الكتيبة لدعم المستوطنين في مواجهة 
ــــرس الــــحــــدود«، إذ إن أغــلــب  ــوات »حـ ــ قـ
دين هم أبناء المستوطنات المقامة 

ّ
المجن

في الضفة، ويعتبرون أنفسهم يدافعون 
عن بيوتهم.

أة في عقلية  المعبَّ الحقيقة  فــإن  وعليه، 
هــذه الكتيبة تنادي بــضــرورة عصيان 
الجيش، بل إلــى أكثر من ذلــك بوجوب 
ــن، بــــحــــال تـــــجـــــرّأ عــلــى  ــمــ ــثــ ــه الــ ــعـ ــيـ تـــدفـ
الانصياع إلى قيادته الدنيوية المرتبطة 
بــــمــــعــــاهــــدات ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى حـــســـاب 

التوراة و»السيادة اليهودية«.

كمال الجعبري

ام المباركة كم 
ّ
»في هذه الأي

نحن بحاجة إلى قائد مثل الشهيد 

جمال أبو سمهدانة، صاحب 

ة، أرطبون 
ّ

ة الفذ
ّ
العقلية العسكري

فلسطين«

)منشور أثناء حرب 2014 للشهيد 
باسل الأعرج عن الشهيد أبو عطايا، 
»لجان المقاومة  الأمين العام المؤسّس لـ
الشعبية« وذراعها العسكرية »ألوية 

الناصر« / أرطبون: قائد روماني 
عُرف بالدهاء والحنكة(

في رفح، بوابة فلسطين الجنوبية، وفي 
بيت بسيط من بيوتها، حيث الحوش 
بعد  ولــدتُ  البسيطة،  والغرف  المفتوح 
نكبة فلسطين، وقبل نكسة الـ 67 بـ 5 
المدرسة عايشت  ــا دخلتُ 

ّ
ولم سنوات. 

وإخواني  وأعمامي  جــدّي  مشاركتي 
حة ضد 

ّ
المسل المــقــاومــة   

َ
أعــمــال الكبار 

الاحتلال الصهيوني. 
جدّي وأبي وأعمامي كانوا من أصدقاء 
الــذي  النجار،  يوسف  محمد  الشهيد 
المــقــاوم للاحتلال  العمل  انــضــوى فــي 
الصهيوني منذ الخمسينيّات، وأسّس 
ــتــــال  ــد الاحــ ــ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري ضـ
فـــي حـــركـــة فـــتـــح. وبـــعـــد الــنــكــســة، بــدأ 
المقاومة  بتنظيم  الــنــجــار  يــوســف  أبــو 
ــحــة لــاحــتــال فـــي غــــزة، وكـــان 

ّ
المــســل

منزل عائلة أبو سمهدانة نقطة ارتكاز 
ثورية، ينطلق منها الثوار والفدائيّون. 
ــق أخـــي صــقــر مــع مقاتلي الــثــورة 

ّ
حــل

الأردن،  ـــى  ـــ إل فــــغــــادر  ــفــلــســطــيــنــيــة  ال
ــبــنــان، واســتــشــهــد في  ــــى ل ومــــن ثـــم إل
الثورة  عــام 1975 مدافعاً عــن شــرف 
الفلسطينية. أمّا أخي طارق، فقد بقي 
في غزة يناضل ويقاتل في صفوف 
ــح«،  ــتـ المـــجـــمـــوعـــات الــنــضــالــيــة فــــي »فـ
خـــال   ،1992 ــام  ــ عـ فــــي  واســـتـــشـــهـــد 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى. 
مــا إن اشــتــدّ عـــودي وبلغت الــــ17 من 
عمري حتى بدأت البحث عن أجوبتي. 
بدأت بالعمل الشعبي المقاوم في قطاع 
بــنــك »هبوعليم«  رفـــع  أن  وبــعــد  غــــزة، 
فــوق مقرّه  الاحــتــال  الصهيوني علم 

فـــي غـــزة لأوّل مـــرة مــنــذ عـــام 1982، 
بــادرت وأحــرقــت سيارة مــديــره، لتبدأ 

رحلتي مع المطاردة مع الاحتلال. 
ــتُ الـــذهـــاب إلــى  ــ غــــــادرتُ غــــزة، وحــــاول
ــرات المــصــريــة  ــابــ ــخــ ــنّ المــ ــكــ ــ ــان، ول ــنـ ــبـ لـ
اعتقلتني، ومن ثم التحقت بجهاز أمن 
الــثــورة المــوحّــد فــي عـــام 1985، تحت 
الشهيد صــاح خلف، ومــن ثم  قيادة 
الوزير  خليل  الشهيد  مرافقة  ضمن 
للذهاب  الــذي توسّط لي  )أبــو جهاد(، 
ألمانيا  فــي  العسكرية  الــعــلــوم  لــدراســة 
الشرقية. ومن ثم توجّهت إلى العراق 
وعملت مدرّباً لقوّات القادسية التابعة 
وكنت  الفلسطيني.  التحرير  لجيش 

أتــحــرّق شــوقــا لــلــعــودة إلـــى فلسطين، 
ولكن قبل العودة التقيت برفيق دربي، 
الـــذي لا تــعــرفــون كــثــيــراً عــن علاقتي 
)أبو  الشقاقي  فتحي  الشهيد  ــه 

ّ
إن بــه، 

الــجــزائــر خلال  إبــراهــيــم(. التقيته فــي 
ر بفكره 

ّ
أتأث بــدأت  عام 1993، وهناك 

ــثــــوري المــــقــــاوم المـــعـــادي  ــ الإســــامــــي ال
ــتـــال والمـــــوجّـــــه بــوصــلــتــه نــحــو  لـــاحـ
فكرة  إنّ  الــقــول  وبــإمــكــانــي  فلسطين. 
تأسيس »ألوية الناصر صلاح الدين« 

وُلدت هناك. 
عــام 1995،  أوسلو في  بعد تفاهمات 
رجعت إلى غزة وعملت مع أجهزة أمن 
الوقت  الذاتي، ولكن في  الحكم  سلطة 
ــه اشــتــغــلــت مـــع مــجــمــوعــات تابعة  ذاتــ
لــلــقــوى الإســامــيــة المــجــاهــدة )قــســم(، 

الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة الــجــهــاد 
الإســامــي، وتــواصــلــت مــع شباب من 
من  مطاردين  وآويــت  القسام،  كتائب 
الاحتلال مثل يحيى عياش، وإبراهيم 
الــســنــوار، وغيرهم.  المــقــادمــة، ومحمد 
اعتقالي من  تم  ليد  بيت  وبعد عملية 

قبل السلطة لمدة ثلاثة أشهر. 
ــبــنــان عــلــى يد  بــعــد تــحــريــر جـــنـــوب ل
رفــاقــي  مــع  بالتفكير  بـــدأت  المــقــاومــة، 
وإخواني، مثل الشهداء: محمد الشيخ 
خــلــيــل، ومــحــمــد أبــــو شـــمـــالـــة، ورائــــد 
الـــعـــطـــار، ومــحــمــد بـــرهـــوم، وغــيــرهــم، 
بــنــقــل تـــجـــربـــة تـــحـــريـــر الـــجـــنـــوب إلـــى 
فــلــســطــن، وكـــانـــت شـــــرارة انــتــفــاضــة 
الأقــصــى هــي الــفــرصــة. فــبــدأنــا العمل 
الــعــســكــري الــنــوعــي: عــبــوات مــوجّــهــة، 
اقتحامات وقذائف هاون، وفي الوقت 
ذاته أسّست مع رفاقي »ألوية الناصر 

صلاح الدين«. 
ــان لــنــا قصب  فــي »ألـــويـــة الــنــاصــر« كـ
الــســبــق فــي عـــدة تـــطـــوّرات نــوعــيّــة في 
ففي  فلسطين؛  فــي  العسكري  العمل 
مستوطنة  استهدفنا   2001 آب   15
كفار داروم بأوّل صواريخ فلسطينية 
عة محلياً، وفي 14شباط 2002 

ّ
مصن

كيلو   80 وزنها  ناسفة  عبوة  فجّرنا 
بدبابة ميركافا 3، وأعطبناها. 

يَّ الانسحاب الصهيوني 
َ
شاهدت بعين

من قطاع غــزة في عــام 2005، وكنت 
حريصاً على نقل تجربتي الأمنية إلى 
قوى المقاومة بعد فوز حركة حماس 
الفلسطينية،  التشريعية  بالانتخابات 
فكانت فكرة »القوة التنفيذية« فكرتي، 
وهي شبيهة بفكرة جهاز أمن الثورة 
أنّ معركتنا  الموحّد. وكنت على يقين 
بالانسحاب من  تنته  لم  الاحتلال  مع 
غزة، فبدأت مع الشباب في »القسام« 
لتنفيذ  بالتدريب  الإســــام«  و»جــيــش 
عــمــلــيــة »الـــوهـــم المـــتـــبـــدّد«، ولــكــن كنت 
ــل أن  ــبـ ــادة قـ ــهــ ــشــ ــ ــد مــــع ال ــوعــ ــلـــى مــ عـ
ولكنّ  حــزيــران 2006،   8 فــي  ق 

ّ
تتحق

ذوها بعد استشهادي بعدة 
ّ
أبنائي نف

أسابيع. وفي كمين العلم في غزة، عام 
ق فوق 

ّ
2018، شعرت بأنّ روحي تحل

غــــزة، وفــــي كـــل عــمــل نـــوعـــيّ يــقــع في 
فلسطين أزداد يقيناً بحياة الشهداء!

جمال أبو سمهدانة: 

جنرال المقاومة

العالم

◄ وفيات ►

بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء 
الله وقدره، ننعى إليكم

وفاة المرحومة 
فريال نايف كحيل

زوجة المرحوم رياض رضوان الدنا
المهندس وليد  بناتها منال زوجــة 

دلول وميساء
أخــواتــهــا الــدكــتــور مــحــمــود كحيل 

والمهندس محمد كحيل
والمرحومان  شفيق  زوجها  أشقاء 

سهيل ورندة وغادة رضوان الدنا
يصلى على جثمانها الطاهر اليوم 
السبت بعد صلاة الظهر في جامع 
البسطة التحتا وتــوارى الثرى في 

مدافن الباشورة
الدفن في قاعة  التعازي بعد  تقبل 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي - الرملة البيضاء قرب مركز 
أمن الدولة - من الساعة الرابعة إلى 

السابعة من بعد الظهر.
وغــداً الأحــد في الــنــادي الحسيني، 
ــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  الـــنـــبـــطـــيـــة، مــ
صباحاً وبعد غد الاثنين في قاعة 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
ــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة إلــى  الــعــلــمــي مـ

السابعة من بعد الظهر.
راجــــــــن مـــــن المـــــولـــــى عـــــز وجـــــــل أن 
يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح 

جناته.
ــــول،  ــا، دلـ ــدنــ ــوان الــ ــ ــ آل كـــحـــيـــل، رضـ

طقش، كالوت، أحمد وأنسباؤهم.
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مي صناعة الصابون
ّ
تعل

■ الصابون هو الملح الذي يتم الحصول عليه عن 
طريق خلط المواد القلوية، مع »ثلاثي الغليسيريد« 

أو الدهون على نار متوسطة. على عكس الصابون 
الصناعي المليء بالمقويات الكيميائية، وعوامل الرغوة 

والعطور الاصطناعية، يكون الصابون الطبيعي أو 
المعمول يدوياً، عضوياً تماماً ومصنوعاً من الزيوت 

الطبيعية كزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت 
الغار وزيت الخروع... كما أن الصابون الطبيعي غنيّ 
بمادة الغليسيرين التي تساعد على ترطيب وتنعيم 

م صناعة 
ُّ
البشرة وتفادي التجاعيد.  من أجل تعل

 Tres Marias قدم جمعية
ُ
الصابون الطبيعي، ت

)منظمة مجتمعية فيليبينية في لبنان( التي تسهم في 
تدريب النساء وإكسابهن مهارات، دروساً متخصصة 
حول هذا الموضوع في »كنيسة القديس يوسف للآباء 
اليسوعيين« في »شارع مونو« يوم السبت 25 حزيران 

)يونيو(. الصف مخصّص للنساء حصراً ويستمر 
كل سبت لمدة سبعة أسابيع.

م صناعة الصابون : س:17:00 عصر 
ّ
صف لتعل

السبت 25 حزيران )يونيو(- »كنيسة القديس 
يوسف للآباء اليسوعيين« )شارع مونو، 

بيروت( ـ لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة 
صفحة الجمعية على »فايسبوك«.

 الناس
ّ

« لبنان لكل
ّ

»شط

■ تغزو شواطئ لبنان من الشمال حتى الجنوب مئات 
المنشآت التي يندرج معظمها تحت خانة التعديات 

غير القانونية. ورغم حصول بعضها على مراسيم 
»المشبوهة«، نتيجة إقرارها  تشريعية، فإنها توصف بـ

بقوة »التنفيعات السياسية« وفق الخبراء في هذا 
المجال. منذ عقود، صار ملف »الأملاك البحرية العامة« 

واحداً من أبرز الملفات التي تعكس حجم الفساد 
في البلاد، ويطالب  الكثير من اللبنانيين بمعالجته 

واسترداد ملايين الدولارات المهدورة في قطاع  
السياحة. في هذا الإطار، تدعو  حملة »الشط لكل 

الناس« إلى نقاش عام حول نتائج المسح الكامل الذي 
قامت به »جمعية نحن« حول التعديات على الأملاك 

العامة البحرية من شمال لبنان إلى جنوبه عند الساعة 
الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق »راديسون 

بلو« في شارع فردان.

يتضمن برنامج اللقاء كلمة حملة »الشط لكل الناس« 
يلقيها محمد أيوب، ثم تعرض المهندسة والباحثة 
ديانا الحلواني نتائج المسح ويُختتم اللقاء بكلمة 

للنائبة حليمة القعقور.
»نقاش عام حول التعديات على الأملاك العامة 

البحرية بالخرائط والأسماء« : س: 11:00 
صباح اليوم ـــــ فندق »راديسون بلو« )فردان، 

بيروت(.

غاب البشر... العبي أيتها الحيوانات!

■ في أحد الأيام، ظهرت جائحة مخيفة، فاختبأ 
ها لتلعب 

ّ
البشر بعيداً، بينما خرجت الحيوانات كل

ى، بما في ذلك ثلاثة جداء من الماعز. بدأت 
ّ
وتتسل

 بأنَّ العالم سيكون مكاناً 
ً
جداء الماعز تعتقد فعلا

أفضل بكثير وأكثر لطفاً عندما لا يكون البشر في 
الجوار. نعم، نحن لا نتشارك كوكب الأرض الذي 

نسميه وطننا بشكل جيد ورحيم مع بقية الكائنات 
الحية، لكن بالتأكيد يمكننا إيجاد طرق لجعله مكاناً 

اباً للجميع! هذا هو موضوع كتاب »مكان لي 
ّ
جذ

ولك« )Room for me and you( الموجّه إلا الأطفال. 
الكتاب الصادر بالإنكليزية، سوف تطلقه »دار لوكوم« 

 )Luqoom مختصّة في نشر الكتب المصوّرة ــــ(
عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم في 

Aaliya›s Books في الجميزة.‎‏ الكتاب )تأليف رشا 
مرتضى ـــ رسومات ساشا حداد( مستوحى من 

القصص الحقيقية والمشاهد المذهلة للحيوانات التي 
خرجت إلى الشوارع والطرقات خلال فترة الإغلاق عام 

2020 بسبب جائحة كورونا. جميع الأطفال ابتداءً 
من عمر خمس سنوات مدعوّون للمشاركة وتناول 

عة من قبل الكاتبة.
ّ
الحلوى والحصول على نسخة موق

إطلاق كتاب Room for me and you : س: 
  Aaliya›s Books  11:30 صباح اليوم السبت ـــــ

)الجميزة، بيروت( ــــ للاستعلام: 01/566375 
وا ذكاءكم العاطفي 

ّ
نم

■ إذا لم نكن على دراية كافية بأنفسنا وبمشاعرنا، 
فكيف يُفترض بنا أن نتعرف إلى مشاعر الآخرين 

منا كيفية التعرف 
ّ
وأن نتواصل معهم؟ المدرسة لا تعل

إلى عواطفنا والتحكم بها. الذكاء المنطقي والرياضي 
هو النوع الوحيد من الذكاء الذي تتم الإشادة به 

وتدريسه في معظم المدارس، وقد تسبّب ذلك في 
إصابة كثيرين بصدمات نفسية!

الذكاء العاطفي أو الـ Emotional Intelligence هو 
تلك المقدرة  على التعرّف إلى مشاعرنا الخاصّة وفهم 

مغزاها وأثرها على الأشخاص الآخرين من حولنا. 
حينما نفهم مشاعر الآخرين سيُصبح في وسعنا 

إدارة مشاعرنا على نحو أفضل وبالتالي تحقيق 
نجاحات أكبر في حياتنا. من أجل نشر المزيد من 

المعرفة حول الذكاء العاطفي وتدريب المشاركين على 
فهم مشاعرهم، تقيم  Al Mazeed دورة تدريبية 

 Emotional Intelligence Workshop تحت عنوان
يوم السبت 18 حزيران، بدءاً من العاشرة صباحاً 

حتى الثانية بعد الظهر في »جامعة القديس يوسف« 
في بيروت.

دورة تدريبية على الذكاء العاطفي: س:10:00 
صباح 18 حزيران )يونيو( ــــ »جامعة القديس 

يوسف« )طريق الشام، بيروت(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ون التنميطـات الجندريـة، 
ّ

منـذ تأسيسـها  عـام 2014، أثـارت فرقـة »كباريـه الشـيخات« الجـدل فـي المغـرب، فأعضاؤهـا شـباب يتحـد

 هـذا الجدل، لم 
ّ

صون الشـيخات. إلا أن
ّ

يضعـون المكيـاج ويرتـدون أزيـاء نسـائية نابضـة بالألـوان، ويسـيرون حفاة علـى الخشـبة، ويتقم

حت 
ّ
ى »فن العيطـة« تكريماً »لتاريـخ مناضلات ضد الاسـتعمار« وفـق ما صر

ّ
سـم

ُ
يحجـب مـا تحـاول الفرقـة فعلـه فـي إعادة إحيـاء ما ي

م هذا اللـون الشـعبي(، تعيـد تقديم 
ّ

طلـق علـى الفنانـة التـي تقـد
ُ

. الفرقـة التـي تسـتوحي اسـمها مـن »الشـيخة« )تسـمية ت
ً

مـرة

ق مواضيعـه إلـى حيـاة القبائـل البدويـة 
ّ
هـذا التـراث الشـفوي المغربـي، الـذي تعـود جـذوره إلـى القـرن الثانـي عشـر، فيمـا تتطـر

 روح 
ّ

ـرت وظيفـة هـذا الفـن، ليصبـح سالحاً لبـث
ّ

وحياتهـا فـي الطبيعـة، وأيضـا قضايـا الحـب بـكل حريـة. وفـي ظـل الاسـتعمار، تغي

ة ـ أ ف ب(.
ّ
المقاومـة والثـورة فـي أصحـاب الأرض )فاضـل سـن
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بيــروت 1982
 تطيرُ، والأشجارُ تهوي،

ُ
الطائرات

،
َ
ان والمباني تخبز السُكَّ

غنيتي الأخيرةِ، أو بطلقتيَ
ُ
فاختبئي بأ

الأخيرةِ، يا ابنتي
* من ديوان محمود درويش  »مديح الظل العالي« )1983(
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ثقافة 

العالم

دخل كاتبتها نادي »بوكر« 
ُ

»مقبرة الرمال« ت

غريتانجالي شري: ملحمة عائلية عن   الأمومة والحرية و»إرثنا الكولونيالي«
أحمد شافعي

اب هنود 
َّ
كت فوجئ كثيرون، ومنهم 

 ،)1957( شــري  لغريتانجالي  زمـــاء 
بالهندية،  تكتب  أنها  علموا  حينما 
مثلما  الـــهـــنـــد«  »فــــي  فــــ  الأم.  لــغــتــهــا 
تـــقـــول الـــروائـــيـــة »يــجــيــد جــمــيــع من 
يوصفون بالمثقفين اللغة الإنكليزية، 
ويميل الناس إلى اعتبار الإنكليزية 
ثــم فهم يسألون:  الــنــجــاح. ومــن  لغة 
لمــاذا تكتبين بلغة ســوف تبقيك في 
حدود فضائك الجغرافي، بدلًا من أن 

تمنحك ظهوراً في العالم الأوسع؟«.
ــة عـــــــن »إرثــــــنــــــا  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ ــم هـــــــــذه الأســ ــ ــنـ ــ تـ
ــالــــت  الـــــكـــــولـــــونـــــيـــــالـــــي« وفـــــــــق مـــــــا قــ
ــوم الـــســـابـــع  ــ ــــري يــ غـــريـــتـــانـــجـــالـــي شــ
ــو( فــي  ــ ــايــ ــ ــريــــن مـــــن أيــــــــار )مــ ــعــــشــ والــ
نـــادي غــروتــشــو فــي حـــيّ ســوهــو في 
لندن. ويُحتمل أن تــزداد هذه الثيمة 
ــع مــصــادفــة  ــوراً فــــي ذهـــنـــهـــا مــ حــــضــ
أعمالها جمهوراً أوسع في ترجمتها 
الإنكليزية. كانت رواية غريتانجالي 
ــال« )تـــرجـــمـــة  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــرة الـ ــبــ ــقــ ــري »مــ ــ ــ شـ
روكــويــل(  ديــزي  الأميركية  المترجمة 
السابقة بجائزة  الليلة  فــازت في  قد 
تنالها  أرفــع جائزة  الدولية،  »بوكر« 
رواية مترجمة إلى اللغة الإنكليزية. 
شري  غريتانجالي  تتقاسم  وســوف 
ــزي روكـــويـــل ـ الــتــي جــلــســت عن  ــ وديـ
ـ قيمة الجائزة  الــنــادي  فــي  يــســارهــا 
البالغة خمسين ألف جنيه استرليني 
عن انتصارهما التاريخي: فـ »مقبرة 
الرمال« هي أول كتاب مؤلف باللغة 

الهندية حصولًا على هذه الجائزة.
ولدت غريتانجالي شري، التي سبق 
لها أن نشرت ثلاث روايــات والعديد 
من مجاميع القصص القصيرة، سنة 
ــــار بـــرادش فــي شمالي 

ّ
وت

ُ
1957 فــي أ

الهندية  الولايات  أكثف  الهند، وهي 
قيم حالياً في نيودلهي. 

ُ
بالسكان، وت

ــتـــحـــدث الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  نــــشــــأت وهــــــي تـ
الأمر  يتعلق  عندما  »لكن  والهندية. 
الــــواحــــدة  تــســتــعــمــل  الأدب،  بــكــتــابــة 
اللغة الأقرب من الحدس: أعني اللغة 

السارية في الدم لا في الرأس«.
عــنــد تــرجــمــة »مـــقـــبـــرة الــــرمــــال« إلــى 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، كـــانـــت ديـــــزي روكـــويـــل 
ــقـــوة الــتــي  ــالـ ــة تـــمـــام الــــوعــــي بـ ــيــ واعــ
ــه »مــا  إنـ قــالــت  الــتــرجــمــة.  تقتضيها 
كان ليكفي أن أكــون مترجمة للغات 
جنوب آسيا إن لم أكن واعية بالإرث 
ــالـــي«. حــيــنــمــا بــــــدأت فــي  ــيـ الـــكـــولـــونـ
الأردو  ي 

َ
لغت الترجمة من  الأمــر  أول 

والهندية إلى اللغة الإنكليزية، كانت 
ــا مـــن أبــنــاء  ــرّاؤهــ ــ

ُ
تــتــوقــع أن يــكــون ق

المتحدة،  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
عــن  ــــيء  أي شـ يـــعـــرفـــون  ــمّـــن لا  مـ أي 
ــرّاءهـــا »ربــمــا   قـ

ّ
الأدب الــهــنــدي. لــكــن

ــضــيــف وهــي 
ُ
حــتــى الـــيـــوم« ـ مثلما ت

تضحك ـ كانوا في الأغلب ذوي تراث 
هندي وباكستاني، وشديدي الوعي 
ــــل الــهــنــدي.  بــأنــهــم لا يـــقـــرؤون الأصـ
وهي تشعر في بعض الأحيان أنهم 
ــنـــزعـــجـــون مــنــي  ــرون أنـــهـــم »مـ ــعـ ــشـ يـ
ـــــي أحــمــلــهــم على 

ّ
بــعــض الـــشـــيء لأن

قــراءة عمل مترجم، وأنــا بالطبع لم 
أحــمــلــهــم عــلــى شـــــيء« مــثــلــمــا تــقــول 
ــا يـــشـــعـــرون بــــه هــو  ــمـ ــفـــاف »فـ فــــي جـ
الــكــولــونــيــالــي. يــشــعــرون أنهم  الإرث 
منفصلون عن الهندية إذ يقرؤونها 
ــهــــم عــــاجــــزون  فــــي الإنـــكـــلـــيـــزيـــة« لأنــ
عــــن »نــــيــــل« الـــلـــغـــة الأصـــلـــيـــة بــســبــب 

الحواجز الجغرافية أو اللغوية.
حضور  الكولونيالي  الهند  لمــاضــي 
ــخ فــــي »مـــقـــبـــرة  ــ ــ رهــــيــــف ولـــكـــنـــه راسـ
 بعنوان 

ً
الــرمــال« التي صــدرت أصــا

»ريــــت ســمــادهــي« عـــام 2018. )وقـــد 
ــتــــحــــدة عــن  ــلـــكـــة المــ ــي المـــمـ ــ صــــــــدرت فـ
المستقلة  آكــســيــس«  »تيلتد  مطبعة 
التي أسّستها ديبورا سميث بعدما 
فـــازت بــجــائــزة »بـــوكـــر« الــدولــيــة عن 

السياسية  »الــعــقــيــدة   
ّ
لأن سياسياً« 

الــتــي يــعــيــش بــهــا كــثــيــرون مــنــا هي 
الــحــدود«.  هــذه: نحن لا نؤمن بهذه 
يتخيل مشهد من الرواية الكثير من 
اب التقسيم ـ مثل بهيشام ساهني 

َّ
كت

ـ  سوبتي  وكريشنا  حسين  وانتظار 
جــالــســن عــلــى نــقــطــة حــــدوديــــة بين 
باكستان والهند غير معترفين بأنه 
حدّ. »وهم يشعرون بالتيه، وبالكثير 

ــذي يــطــلــب الـــغـــفـــران! تـــزأر  ومـــن ذا الــ
بالضحكات بينما البنت المتضخمة 
تبكي. وهل هذا كل ما يمكن رؤيته؟ 
لعلي أنا الأخــرى رأيت بضعة أمور. 

ة. حاولوا أن تروا بعيني ولو مرَّ
ــان مــكــتــوبــا عــلــيــهــا الـــســـقـــوط،  ــ لــــو كـ
انكفاء على  تــرده أن يكون  لــم  فإنها 
الوجه. فلتأتِ الرصاصة من حيثما 
أن  لها  يــراد  ولتستقر حيثما  تأتي، 
ــا هـــي فـــســـوف تــقــع على  تــســتــقــر، أمــ
في  الأرض.  على  وتستلقي  ظهرها 

جلال. وملء عينيها سماء.
ب. وتقول لابنتها، فلأتدرَّ

كــانــت الأم قـــد بــــدأت تــعــانــي الــفــواق 
طيلة الوقت. لو لم تكن الابنة في تلك 
الحالة، لكانت ارتابت في هذا الفواق 
أهو حقيقي أم زائــف. تقول لها الأم، 
لم يوقفها الماء، وتأمرها، اضربيني 
عــلــى ظـــهـــري! ولــــو لـــم تــكــن الــضــربــة 
بالقدر الكافي من القوة، فلتكن ركلة 
بيها على ظهري  بعد جري، بوم! جرِّ
أو في بطني أو في جنبيّ، وتأكدي 
مــــــن وقـــــــوعـــــــي، لــــكــــن عــــلــــى ظــــهــــري، 
مـــفـــتـــوحـــة الـــعـــيـــنـــن، وجـــبـــيـــنـــي إلـــى 
الفواق  أن  المؤكد  أعلى، وحينئذ من 
ــان عـــاجـــا  ــ ــ ــك كـ ــ ــ ــوقــــف. ذلـ ــتــ ــــوف يــ ــ سـ
غــريــبــا، لــكــن الــبــنــت فعلت مــا طلبته 
منها الأم. ركــلــت، وركــلــت، بـــوم بــوم 
بوم، وفي هذه اللعبة الجديدة ظلت 
أمها تقع طاخ طاخ طاخ. وبعد شيء 
من الجلبة، ينفجر المشاهدون أيضاً 
تغلبيها؟  أن  يــمــكــن  هـــل  ضــاحــكــن، 
هذه العجوز مزعجة. لكن الأم قالت 

للبنت إنها بحاجة إلى الاستعداد.
للقصة،  واخـــتـــصـــاراً  حــــال،  أي  عــلــى 
ــاءت رصـــاصـــة  ــ ــان: جــ ــ ــذا هــــو مــــا كــ ــ هـ
طــائــرة بــاتــجــاهــهــا، ولــكــن الأم كانت 

قد أصبحت خبيرة في الوقوع على 
ــاءت الـــرصـــاصـــة، فــنــفــذت  ــ الــظــهــر. جـ
إلـــى جــســمــهــا، ثـــم نــفــذت مــنــه عــابــرة 
ــانـــب الآخـــــــر. وكــــــان غــيــرهــا  ــن الـــجـ مــ
لكن  الوحل،  لينكفئ على وجهه في 
ماما ارتدّت إلى الوراء كما لو كانت 
ــا. واســتــلــقــت  ــ ــهــ ــ تــنــقــلــب بـــمـــلء إرادتــ
مــنــتــصــرة،  الأرض  ــلـــى  عـ بـــظـــهـــرهـــا 
وأنيقة، وكأنها مستلقية على سرير 

، ملتحفة بالسماء. ليِّ
الــذيــن يـــرون المـــوت نــهــايــة، رأوا تلك 
نهايتها. ولكن أولي العلم أدركوا أن 
تلك ما كانت بنهاية، أدركوا أنها لم 

تفعل إلا أن تجاوزت حدّاً آخر.
فلا ضير إذن من أن تبدأ القصة من 

هنا، أي على نحو ما نفعل الآن.
2

ــــه، كــــانــــت هــــنــــاك مــيــتــة 
ِّ
قـــبـــل هـــــذا كــــل

واحــــدة. ميتة رجـــل، أبـــت زوجــتــه أن 
تتكئ عــلــى عــصــاه. كـــان هـــذا الــرجــل 
هو زوج هــذه الأم نفسها وأبــو هذه 
يزل  لم  كــان حضوره  نفسها.  البنت 
مـــحـــســـوســـا، حـــتـــى فــــي المــــــــوت. لــكــن 
ــإن أرمــلــتــه  ــات أم لـــم يــمــت، فـ ســــواء مـ
يقيناً ماتت. أو ذلك على الأقل ما بدا 
من شأنها وهي طريحة في غرفتها. 
بـــل غــرفــتــهــمــا. فـــي ركــــن مـــن الــبــيــت. 
سريرهما. في الشتاء. لحاف سميك. 
قارورة ماء ساخن. قلنسوة صوفية. 
مــن مقبضها  معلقة  تــزل  لــم  العصا 
المــعــقــوف. الــكــوب لــم يــزل قابعاً على 
مائدة مجاورة للسرير، ولا ماء فيه. 
فـــي حــيــاتــه، كـــان هـــذا مــوضــع طــاقــم 
ــاح، كـــان  ــبـ ــــي الـــصـ . وفـ

ً
أســـنـــانـــه لــــيــــا

يــده فيتناول  أنــه يمد  أول ما يفعله 

لهان  »الــنــبــاتــيــة«  لـــروايـــة  ترجمتها 
كانجغ(.

تتبع الرواية الساحرة المربكة المؤلفة 
مــن 739 صفحة امـــرأة فــي الثمانين، 
ــة،  ــروايـ ــا« يــقــال لــهــا فـــي الـ ــامـ هـــي »مـ
مــكــان معاصر مــن شمالي  فــي  تقيم 
الــهــنــد، مــــات زوجـــهـــا حــديــثــا. تــأبــى 
الــبــدايــة أن تنهض مــن سريرها  فــي 
كأنها  الـــجـــدار  فـــي  محملقة  وتــبــقــى 
تــــديــــر ظـــهـــرهـــا لـــلـــحـــيـــاة. وحــيــنــمــا 
ــــدى بــنــاتــهــا،  تـــذهـــب لــإقــامــة مـــع إحـ
تــصــادف أشــكــالًا جــديــدة عليها من 
الـــحـــريـــة وتـــبـــدأ الـــحـــيـــاة مـــن جــديــد، 
ولكنها حياة يغلب عليها الجموح، 
كــأنــهــا فــتــاة صــغــيــرة. ومـــع حياتها 
ــرف أيـــضـــا  ــعــ ــة، نــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ المــــــزدهــــــرة الـ
والعنف  المــؤلــم،  بطرف من ماضيها 
الذي تعرضت له خلال التقسيم ـ أي 
تقسيم الهند سنة 1947 ـ وإحساسها 

منذ ذلك الحين بالتشرد.
قـــالـــت غـــريـــتـــانـــجـــالـــي شـــــري بــكــثــيــر 
»الــنــســاء يكتملن مع  إن  الــيــقــن  مــن 
ــر، فـــهـــن لـــوقـــت  ــمــ ــعــ ــي الــ ــ تـــقـــدّمـــهـــن فـ
أدواراً،  يــلــعــن  مـــن حــيــاتــهــن  طـــويـــل 
ويــــخــــدمــــن الآخــــــريــــــن. وهــــــن أصـــغـــر 
الكثير جــداً من  يــكــون لديهن  عــمــراً، 
الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة، والــكــثــيــر جــداً 
من المخاوف، والكثير جداً من الأمور 
التي تعوّقهن، وهناك بالطبع الزواج 
يفقدن شبابهن،  والأطــفــال. وحينما 
الــتــحــرر، ويكتسبن المزيد  يــبــدأن فــي 
والمـــزيـــد مــن الــتــحــرر. والمــفــارقــة هنا 
 
ّ
أنهن يكتسبن المزيد من الحرية، لكن

تـــزداد ضعفاً وهشاشة،  أجــســادهــن 
فلا تبقى لديهن القدرة على التمتع 
ينعمن  أن  يمكن  كــان  التي  بالحرية 

بها وهن صغيرات«.
ــة في  ــروايــ ــل الــ ــ تــتــمــثــل المـــفـــارقـــة داخـ
سلوك ماما المتمرد، الــذي يتسم في 
آن واحــــد بــالــعــبــثــيــة وبــالــفــتــنــة غير 
ها،  أمَّ الابنة  المحدودة. وفيما تراقب 
 الشباب يأتي 

ّ
تتساءل »ألا يحتمل أن

في الوقت الخاطئ؟ في الوقت الذي 
لا نعيش فيه على الإطلاق«.

ــــن مـــامـــا  ــة بــ ــقــ ــيــ ــة وثــ ــ ــداقــ ــ تـــنـــشـــأ صــ
وهيجرا، ومفردة الهيجرا تشير إلى 
الــشــخــص المــتــحــول جــنــســيــا. ويــأتــي 
ــة  ــروايــ ظـــهـــور الـــهـــيـــجـــرا فــــي هـــــذه الــ
وفي  روزي،  فتكون  أنــثــويــا،  أحــيــانــا 
أحــيــان أخـــرى يــكــون المــظــهــر ذكــوريــا 
لمجتمعات  أن  حـــن  وفـــي  رازا.  فــهــو 
 فــي الهند، 

ً
الــهــيــجــرا تــاريــخــا طــويــا

وأن بــعــض الــنــاس يـــدركـــون روحــيّــا 
وجـــود جــنــس ثــالــث، فـــإن المتحولين 
يبقون  المــتــحــدة  المملكة  فــي  جنسياً 

مهمّشين في الثقافة السائدة.
ــدّه  ــعــ ــا يــ ــ ــا، مــ ــ ــامــ ــ فـــيـــمـــا تـــتـــجـــاهـــل مــ
ــتــــمــــع لائـــــقـــــا مــــــن حــــيــــث الـــســـن  المــــجــ
الــقــديــم« كما  »تنفصل عــن جــســدهــا 
ويصبح  شـــري،  غريتانجالي  تــقــول 
 
ّ
 فــيــهــا. وكــمــا أن

ً
»الانـــتـــهـــاك« أصـــيـــا

آخــر،  نــوع  مــن  انتهاكاً  ل 
ّ
»روزي تمث

لــهــذه الأم  فــقــد أصــبــح طبيعياً جـــداً 
الهرمة أن تقيم هذه الصداقة التي لا 
تحظى بالقدر الكامل من الاحترام«.

على  الشخصيتان  هــاتــان  تــعــتــرض 
والجغرافيا  والــعــمــر  الــجــنــدر  حـــدود 
أيضاً. ففي خاتمة الرواية، وتحديداً 
بالحكي،  المــثــقــل  الــثــالــث  قسمها  فــي 
تـــتـــجـــاهـــل مــــامــــا وابــــنــــتــــهــــا قــــوانــــن 
الـــتـــأشـــيـــرة وتـــســـافـــران إلــــى خــيــبــيــر. 
ــا يــحــيــط بــهــمــا الــجــنــود  وســـرعـــان مـ
ــنـــادق الــكــاشــيــنــكــوف.  ــبـ ــلـــوّحـــن بـ مـ
ــالـــي شــــــري مــن  ــانـــجـ ــتـ ــتــــزم غـــريـ ــعــ وتــ
خــال ذلــك »الاعـــتـــراض على صرامة 
الحدود«. وتتساءل عما لو أن بوسع 
الــحــدود ـ بــدلًا مــن هــذه الصرامة ـ أن 
تكون محض خــط يقوم »جــســراً بين 
القطع  مــن  بـــدلًا  فيلتقيان،  جــانــبــن، 

بينهما«.
»شــيــئــا  ــدّم  ــقـ تـ أن  أرادت  إنـــهـــا  قـــالـــت 

مــن الــيــأس، لأنهم لا يعرفون فــي أي 
جانب هم. أي الجانبين هو جانبنا؟ 

فبالنسبة لهم ما من حدود«.
تراثاً  ثمة  أن  روكــويــل  ديـــزي  تعتقد 
قوياً من الكتابة السياسية في الهند 
وباكستان يفوق في قوته مثيله في 
يُعتقد  »حــيــث  أمــيــركــا  أو  بريطانيا 
ــام الـــســـيـــاســـة يـــلـــوّث  غـــالـــبـــا أن إقــــحــ
أكثر  الــفــن«. لكن غريتانجالي شــري 

اليومية  الــحــيــاة  بسياسة  اهــتــمــامــا 
و»بالمواجهات والمصادمات العادية. 
ــحــــدث داخـــــــل الأســــــرة  ــا يــ ــ فـــكـــثـــيـــراً مـ
السياسة.  أن تتردد أصــداء  الواحدة 
وتــلــك إلــى حــد كبير هــي الــحــيــاة في 
ــارة، فــــي مــــا أعـــتـــقـــد، وهـــي  ــ ــقـ ــ شـــبـــه الـ
أيــضــا الــحــيــاة فـــي الــعــالــم. لا أعتقد 
يــكــون  أن  يــــحــــاول  أن  ــد  ــ أحـ عـــلـــى  أن 
سياسياً بصورة مغالى فيها. أعتقد 

أن ذلـــك يــحــدث لــلــمــرء عــفــو الــخــاطــر. 
الــعــادي،  بالمعنى  قائمة  فالسياسة 

وبالفعل التافه، أو القول التافه«.

امرأتان وميتة واحدة *
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الــحــكــايــة هـــي الــتــي تــحــكــي نفسها. 
قد  أيضاً  ولكنها  مكتملة،  تكون  قــد 
تكون غير مكتملة، وكذلك الحكايات 

أسنانه، ثم يتناول عصاه.
ــفـــاه مــن  ــارج، تـــرتـــعـــش الـــشـ ــ ــخـ ــ فــــي الـ
البرد، في الداخل ترتعش شفتا الأم 

بالثرثرة.
كانت ملتفة، تتقلص من لحظة إلى 
من  مختلطة  إشـــارات  باعثة  لحظة، 
داخـــل لــحــافــهــا الــهــائــل الـــذي لــم تــزل 
ت  ــوَّ

َ
ــل

َ
تــائــهــة فــي مــوضــع مــا تــحــتــه. ت

ــم انــزلــقــت  الـــلـــفـــافـــة عـــلـــى جـــنـــبـــهـــا، ثــ
، ثــم غــاصــت، ثــم هــا هــي هناك. 

ً
قليلا

أكانت تختبر إلى أي مدى هي قادرة 
على مد نفسها؟ أما أنها فقط كانت 
ــا، وتــــديــــر ظــهــرهــا  ــهـ ــهـ تـــشـــيـــح بـــوجـ
لأولادهـــــــــا وأحــــفــــادهــــا، وفـــــي ثــنــايــا 
الجدار  باتجاه  نفسها  تجرجر  ذلــك 
التي  عمرها  بسنوات  إليه  لتستند 
شارفت كثيراً على الثمانين لترى إن 
كان بوسعها أن تنسل إليه بالكامل؟

للجدار في قصتنا هذه دور خاص. 
أنــهــا تستعمل في  بــمــا  )ولــــأبــــواب، 
الانــتــقــال مــن جــانــب إلـــى جــانــب، من 
ــكـــراراً عبر  هــنــا إلـــى هــنــاك، مــــراراً وتـ

القرون، من الأزل إلى الأبد(.
ــائــــي. مــا  ــنــ ــثــ ــتــ لـــيـــس بــــالــــجــــدار الاســ
مـــن ســمــات فــنــيــة فــيــه. لــيــس بــجــدار 
في صحراء  الصغيرة  بالمرايا  مليء 
»ثــار«، ولا هو بجدار مكسو برسوم 
قــمــم صــخــريــة أو مـــا يــشــبــهــهــا، مما 
مرصع  أو  وألــوانــه،  أشكاله  تختلف 
بزينة لامعة ومطبوعة بتصميمات 
عليه  سيطرت  ولا  لــزفــاف،  مناسبة 
رغــبــة مــزدوجــة مــن رغــبــات الــحــداثــة 
الــكــاســحــة فــي أن يــبــدو قــديــمــا وهــو 
مـــخـــادعـــة  إلــــــــى  تــــــــوق  حــــــديــــــث، ولا 
ــك بــــأنــــه جــــــــدار مــن  ــمـ ــيـــوهـ الأعــــــــن فـ
والعشب  بالطين،  البلاستيك مكسو 
أو مزين بأشكال  فيه،  نابت  الــزائــف 
ــام الأمـــلـــس،  فــســيــفــســائــيــة مـــن الــــرخــ
ولا هــو بــالــجــدار الــجــلــيــل، الــشــاهــق، 
كثير الألوان، الساطع فيه البرتقالي 
يــد  عـــلـــى  المـــــقـــــام  ــر،  ــ ــــضــ الأخــ الأزرق 
شـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات غير 
قابل لأن يبهت أو ينخدش أو ينقشر 

أو يفسد أو يفنى مضمون البقاء.
كان محض جــدار بسيط من الطوب 
ــدار مــصــفــر مــبــيــض  ــ والإســــمــــنــــت، جــ
الــوســطــى، حــامــل سقفاً،  الطبقة  مــن 
مـــحـــمـــول عـــلـــى أرضــــيــــة، فـــيـــه شــبــاك 
ــه شـــبـــكـــة أنـــابـــيـــب  ــيــ ــه بـــــــاب، وفــ ــيــ وفــ
 
ً
كاملا بيتاً  وأســاك مبعثرة، يطوي 

في جدرانيته.
وكذلك هو الجدار الذي كانت تنسل 
الثمانين،  مــن  قريبة  وهــي  الأم،  إليه 
تدريجياً. جــدار بــارد، في تلك الأيام 
الــشــتــائــيــة، مـــلـــيء بــالــشــقــوق، شــأنــه 

شأن غيره من الجدران العادية.
ــا مـــا لا يــمــكــن عــلــمــه عــلــم الــيــقــن،  أمــ
فما إذا كــان الــجــدار هــو الـــذي يلعب 
دوراً أكــبــر فــي جــذب الأم إلــيــه، أم أن 
رغبة الأم في أن تولي ظهرها لأهلها 
هي التي كانت تجذبها إلى دخوله. 
ظلت الأم تقترب وتقترب من الجدار، 
يصد  ــداراً  جـ نفسه  ظهرها  ويمسي 
وتــودد:  ف 

ّ
تزل في  القائلين  القادمين 

»هيا يا ماما انهضي«.
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ــن نـــهـــوض،  ــ ــهـــــض، ومــــــا مـ ــ ــن أنـ ــ لا، لـ
الــلــفــافــة  تــمــتــمــت  كـــذلـــك  الآن،  لـــيـــس 
في لحافها. لا، لا، ليس الآن، ما من 

نهوض.
تلك الكلمات كانت نذيراً لهم، فازداد 
أبــنــاؤهــا إلــحــاحــا. شــعــروا بالخوف. 
الـــحـــبـــيـــبـــة! رحــــــل بـــابـــا  ــا  ــنــ ــا أمــ ــ يـ آه! 

وأخذها معه.
ــــن فــضــلــك  ــــل هــــــذا الـــــنـــــوم، مـ ــاك كـ ــفــ كــ

انهضي.
تـــواصـــل الـــنـــوم. مــســتــلــقــيــة وحــســب. 
ــة. مــــــديــــــرة ظــــهــــرهــــا لـــهـــم.  ــمــــضــ ــغــ مــ

يهمسون.
ســـت كـــل روحــهــا  فـــي حــيــاة بـــابـــا، كـــرَّ
للاعتناء به. كانت متيقظة، متأهبة، 

إلى  مشغولة  التعب.  بها  بلغ  مهما 
الــهــاك، حية شــديــدة الحياة.  درجـــة 
متعثرة،  متأقلمة،  غاضبة،  متوترة، 

س.
َ
ف

َ
س إلى ن

َ
ف

َ
س إلى ن

َ
ف

َ
من ن

أنفاس الجميع كانت تتدفق عبرها، 
وهي كانت تتنفس أنفاس الجميع.

لــن تنهض. كأنما  إنــهــا  تــقــول  والآن 
كان بابا هو سببها الوحيد للعيش. 
رحــــل سببها  هـــل  ــل،  ــ رحـ ــد  وقــ والآن 

أيضاً؟
ــرّ الأبــنــاء،  لا، يــا مــامــا، لا، كــذلــك أصــ
انظري إلى الخارج، الشمس مشرقة، 
انـــهـــضـــي، تـــنـــاولـــي الـــعـــصـــا، هـــا هي 
ــنـــاولـــي بـــعـــض الأرز  مــعــلــقــة هـــنـــا، تـ
ــا هــي  ــمــ المــــحــــمــــص، فـــيـــه بــــــــــازلاء. ربــ
مــصــابــة بــالإســهــال أعــطــوهــا بعض 

مسحوق الهضم!
لااااا، لن أفعل. لااااا، لااااا، لااااا. كذلك 

تصيح ماما.
ومهزومة،  وحيدة  مسكينة،  متعبة، 
ســـاعـــدوهـــا عــلــى الـــقـــيـــام، أشــركــوهــا 
ـ أدخلوا على قلبها  في ما أنتم فيه 
الـــــســـــرور. يـــتـــدفـــق الـــتـــعـــاطـــف مــنــهــم 
غامراً، في مثل تدفق مياه الجانجا، 

فيطغى على ظهر الأم.
لـــــيـــــســـــســـــســـــســـــســـــســـــســـــســـــســـــســـــس 
ــاول مـــامـــا أن  ــحــ الآنــنــنــنــنــنــنــنــنــن، تــ

تصرخ فلا يخرج صوتها إلا أنيناً.
أبنائها  أن جهود  ماما  اعتقدت  هل 
تدفعها  كانت  الحياة  على  لحملها 
إلى الجدار؟ أكــان الأمــر كذلك؟ كانت 
كــلــمــا اقــتــربــت خـــطـــوات مـــن الــغــرفــة، 
تـــديـــر ظــهــرهــا وتــلــتــصــق بـــالـــجـــدار. 
ــــوت، مــغــمــضــة الــعــيــنــن،  تــصــطــنــع المـ
حــابــســة الأنـــفـــاس، مــوصــدة الأذنـــن، 
مــزمــومــة الــشــفــتــن، مــتــخــدّرة العقل، 

بائدة الرغبات، هاربة الطائر.
لــكــن الأبـــنـــاء أيــضــا كـــانـــوا عــنــيــديــن. 
فمضوا ينقبون. كيف لهم أن ينبتوا 
الــعــيــنــن والأنـــــف والأذنــــــن فـــي ذلــك 

الظهر؟
مثل شيخوختها،  في  كانت جميعاً 
مطابقة لها في الشيخوخة. مطابقة 
فـــي الـــشـــجـــار والـــعـــنـــاد. مــمــاثــلــة في 
النار، والوقود، والدقيق. مماثلة في 
غــســيــل الأقــمــطــة. ظــلــت تــقــول لاااااااـ 

لاااااااااااا
لــم يــكــن فــي الأمــــر افــتــعــال: إنــمــا هي 
ــة. آلــة  كــلــمــاتــهــا، كــأنــمــا تــتــردد مــن آلــ
تتوقف تدريجاً. آلة بليت. آلة وهنت 
ومضت تكتنز فضلة ما بقي لديها 
ــة، غــمــغــمــت فـــي ضـــعـــف، لا،  ــاقـ مـــن طـ

لاااااا، لللللا.
لا مزيد من النهوض من الفراش.

كــلــمــات قــلــيــات، لكنها كــانــت نــذيــراً 
للأبناء، بأن ماما تحتضر.

الكلمات، حقاً، هه؟  ما  كلمات. ولكن 
مـــا هـــي إلا مــحــض أصــــــوات تــتــدلــى 
ــا مـــعـــانـــيـــهـــا. دونـــــمـــــا مـــنـــطـــق.  ــهـ ــنـ مـ
تنشأ  طريقها.  على  بأنفسها  تعثر 
ــارق وعــقــل  ــ مـــن شـــجـــار بـــن جــســد غـ
غائص، تتشبث في الأضداد. البذرة 
والبرعم  نخلة،  مــن  كانت  المــغــروســة 
ــه. تـــتـــصـــارع  ــديــ ــركــ الـــنـــابـــت بــــرعــــم كــ
ــا، مـــســـتـــغـــرقـــة فــي  ــعـــضـ وبـــعـــضـــهـــا بـ

لعبتها.
كـــان  الــــــذي  مــــن  أنــــهــــض:  لــــن  لا، الآن 
يلعب بما في تلك العبارة من خوف 
 
ُ
ومـــــوت؟ بــاتــت تــلــك الــكــلــمــات الآلــيــة

ــا،  ــ ــــرددهـ ــا تـ ــامــ ــيـــت مــ ــقـ ، وبـ
ً
ســــحــــريــــة

ولكنها كانت تتحول إلى شيء آخر، 
ت تحولها. أو لعلها أتمَّ

نتيجة  أم  رغــبــة صــادقــة  عــن  تعبير 
للعب هازل؟

أقــــوم  لــــن  لاااااا،  أنــــهــــض.  لــــن  لا،  لا، 
قيام  لااا  الآااااان.  قــيــام  لااا  الآااااان. 
الآااااان.. لا قيام الآن. الآن، لن أنهض 

من جديد.
* مقتطف )ترجمة أحمد شافعي( من 
رواية »مقبرة الرمال« المتوّجة بـ »بوكر« ــ 
العنوان من اختيار التحرير

لها  الحكاية بخاصة  جميعاً. وهــذه 
حــــدُّ وفــيــهــا نـــســـاء يـــأتـــن ويــمــضــن 
كــيــفــمــا يــحــلــو لــهــن. ومـــا تــكــاد قصة 
تــحــظــى بـــنـــســـاء وحــــــدٍّ حـــتـــى يــكــون 
بـــوســـعـــهـــا أن تـــكـــتـــب نـــفـــســـهـــا. ولـــو 
ــم تـــحـــظ إلا بــــالــــنــــســــاء، لــكــفــيــنــهــا.  ــ لـ
فــي ذواتــهــن قصص، ملأى  فالنساء 
تطفو  التي  والهمسات  بالاهتزازات 
مــحــمــولــة عــلــى الـــريـــح، وتــمــيــل كلما 
ــن الــــعــــشــــب. تــلــمــلــم  ــ ــالــــت عـــشـــبـــة مـ مــ
الحكايات  شـــذرات  الــغــاربــة  الشمس 
ى 

َّ
وتنظمها في قناديل وهّاجة تتدل

من الغيوم. وهذه أيضاً سوف تكون 
طـــرفـــا مـــن قــصــتــنــا. وهــــا هـــو مــســار 
ف، لا يدري أين سيكون 

ّ
القصة يتكش

ــنـــحـــرف يــمــيــنــا ويــــســــاراً،  وقـــــوفـــــه، يـ
ــنــــعــــطــــف ويـــــــــــــدور، مـــتـــيـــحـــا لــكــل  ويــ
شـــيء وأي شـــيء أن يــكــون طــرفــا من 
الــحــكــايــة. ولــســوف يندلع مــن فوهة 
بينما  فــي صمت  م 

َّ
ويتضخ بــركــان، 

يضطرم الماضي في الحاضر، نافثاً 
البخار والجمر والدخان.

ــذه الــقــصــة امـــرأتـــان. وبــجــانــب  فــي هـ
هاتين المــرأتــن، هناك أخــريــات جئن 
وذهــن، ظللن يجئن وظللن يذهبن، 
ــــدوام وإن لــم تكن  ومـــن بــقــن عــلــى الـ
 ذكــر 

َّ
لــهــن أهــمــيــة، ومـــن لـــم يـــرد لــهــن

. لكن 
ً
 نــســاء أصـــا

َّ
بــعــد، ومــن لــم يــكــن

الــقــصــة  فـــي  إن  نـــقـــول  أن  الآن  حــبــنــا 
تين، ومن هاتين المرأتين،  امرأتين مهمَّ
واحدة كانت تصغر، والأخرى تكبر.

كان ثمة امرأتان وميتة واحدة.
امرأتان، وميتة واحدة. سوف تحلو 
ــــور بــيــنــنــا، نــحــن وهـــمـــا، فـــور أن  الأمـ

نجلس جميعاً معاً!
تــدنــو  ــة، واحــــــدة  ــنــ ، وابــ أمُّ ــان:  ــ ــرأتـ ــ امـ
وتـــــدنـــــو، والأخــــــــــرى تـــعـــلـــو وتـــعـــلـــو. 
ــر 

ُ
واحــــدة تضحك قــائــلــة، إنــنــي أصــغ

ــــرى تــأســى، لكنها لا   يـــوم! والأخـ
َّ

كـــل
تقول شيئاً وهي ترى نفسها تزداد 
تــرتــدي  الآن  الأم  تــعــد  ــم  لـ ضـــخـــامـــة. 
ــار لـــزامـــا عــلــيــهــا أن  الـــســـاري وقـــد صـ
ــثـــر مــــن نـــصـــف قـــمـــاشـــة فــي  ــــدس أكـ تـ
إلى  يــوم  خصرها وترفع أطرافه كل 
أعلى من سابقه. وهل يجعل الصغر 
ــبـــه بــقــطــة،  ــــدة أشـ ــــواحـ الـــتـــدريـــجـــي الـ
فــيــمــكــنــهــا الانــــســــال عـــبـــر الــشــقــوق 
ــهــــرب؟ وتــنــشــأ لــديــهــا  الــصــغــيــرة والــ

مهارة شبه الاختفاء؟
لا بـــد مـــن أن هــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
ــن الأم مــن الانــســال إلــى الجانب  مــكَّ
ــــن بــقــيــت  ــــي حـ ، فـ ــن الـــــحـــــدِّ ــ الآخـــــــر مـ
حيث  بانحباسها  مــشــغــولــة  الــبــنــت 
الأصغر  المـــرأة  أن  أيــضــا  وارد  كانتا. 
كـــانـــت بــريــئــة بــحــق حــيــنــمــا رفــضــت 
الاعـــتـــراف بـــأي جــريــمــة مـــن طــرفــهــا، 
قانونية،  بتصاريح  تعلق  مــا  ســواء 
ــاء، أم  ــ ــمــ ــ ــــول الأســ بـــمـــنـــاقـــشـــات حــ أم 

باتهامات بالسرقة.
رأوهـــا  يفهموا حججها  لــم  والــذيــن 
وارتابوا  شريرة.  ربما  بل  مجنونة، 

في أنها تضللهم عامدة متعمدة.
أوضحتْ أن الرجال يحصلون دائماً 
على العدس الطيب ]في وجبة الدال[ 
ولا تــنــال الــنــســاء ســـوى مــا يتفضل 
مــن هــريــس، أليس كــذلــك؟ هــه؟ كانت 
ــــح؟ فـــهـــل هـــذا  ــــوف. صـ تــتــكــلــم بــــا خــ

صواب؟
عيونهم  فــي  تنظرين  حينما  لكنك   
ــا خــــــوف، هــــل ســيــفــهــم حـــرس  ــمــ دونــ
الحدود؟ إنهم يوبخونك قائلين إنك 

تجاوزت الحدود.
ــل عــمــل  ــة. كــ ــتـ ــافـ تــضــحــك ضــحــكــة خـ
يستحق القيام به هو عمل يتجاوز 

الحدود. أفلا أفعل أي شيء؟ 
يــجــيــبــون، لا، ومـــا مــن أحـــد تــبــلــغ به 
الحماقة لدرجة ألا يعرف هذا. حتى 
المــاعــز والــبــقــر تــعــرف أيـــن لا ينبغي 
ليس ضعيفاً،  أن تضل. ونظرك  لها 
يُغفر  فكيف  الـــرؤيـــة،  عــن  فتعجزين 

لك؟

تقول إن »النساء يكتملن مع 

 لوقت 
ّ

تقدمهن في العمر، فهن

طويل من حياتهن يلعبن أدواراً، 

ويخدمن الآخرين«



45 كلماتكلمات
السبت  11  حزيران  2022  العدد  4651 السبت  11  حزيران  2022  العدد  4651

فــي الأغـــانـــي فــلــســطــن، فــي الخصلة 
الفاحمة

في قميص الشهيدْ
في حديدٍ يردّ الحديدْ

في يدٍ
في زنادْ

في اقتراب البلادْ
 )من ديوان »مريم تأتي/قصائد بيروت 
)1982 ،»82

◄ التانجو الأخير في بيروت 
)سميح القاسم(
َ
أشتهي أن أرقصَ الآن

اعزفوا لي
فارسُ التانغو يُريدُ امرأة

 امرَأة
َ
لاثون

َ
تلى ث

َ
ٌفي كَومةِ الق
ههُنا سيّدة

ة
َ
دئ

َ
بت

ُ
 البَسْمَةِ الم

َ
بيل

ُ
تْ ق

َ
مات

 في مَوتِها الناضِجْ
ٌ
ها رائِعَة

َّ
إن

ة
َّ
يا سَيّدَتي الجُث

 الأولى
َ
 الرَقصَة

َ
هَل لي أن أنال

ك نوراً
ُ
أنا اخترت

طفأة
ُ
للبيوت الم

طفأة
ُ
والقلوب الم

َ
صَ الآن

ُ
أشتهي أن أرق

اعزفوا لي
 لي

ُ
 الجثة

ُ
هذه السيدة

 الأولى
ُ
والرقصة

اعزفوا لي
َ
أشتهي أن أرقص الآن

اعزفوا لي
)من ديوان »لا أستأذن أحداً«، 1986(. 

◄  الرعد 
)محمد علي شمس الدين(

أخيراً
ــد يــــأتــــي مــن  ــرعــ ــالــ هـــــا قـــــد فـــرحـــنـــا بــ

بلا عيون
رأى الطريق

وقاده شريانه المفتوح.
وقف لترفعه الشمس

على غضبها
المقبل
وقف
وكي
يدير

ظهره
للشمس
الغاربة

وقف كي لا يموت.
■ ■ ■

تموت أرضنا قربنا
)الذي يحلم لا يموت(

تشيخ منازلنا فينا
)الذي يحلم لا يشيخ(
يضيق فضاؤنا علينا

)الذي يحلم يمتزج بالفضاء(
يحترق الهواء إلينا

)الذي يحلم يغتسل بالهواء(.
■ ■ ■

هكذا يأتي الشهيد:
 يسبقك إلى آخر قمة من موتك.

هكذا يرحل الشهيد:
يفتح الينابيع ويبقيها مفتوحة.

شرت في »النداء«، 
ُ
)مقاطع من قصيدة ن

)1984/8/23

◄ بيروت 1982 )ايتيل عدنان(
آه يا وحشية القلب الرقيقة

يوم ماتت بيروت
تحت وابل من ورود حُمر

أم كلثوم رحلت أولًا
كانت تغني للملائكة والخيل...

ثم تبعها الفلسطينيون
بصمت

في موكب
كما فوق جداريات أجدادهم

الوحوش الضارية ليست في حديقة 
الحيوانات

والآن، نعبد صمتكِ العالي
ولا.

ُ
ونرفعه كنائس من بَت

ــل كـــنـــتِ غـــاضـــبـــة عـــلـــيـــنـــا، دون أن  هــ
ندري… وندري

ــاذا لـــو خــمــشــنــا صُـــرّة  ـــا… آه مــ
ّ
آه مـــن
الأفقِ

 الغرقى يداً تمتدُّ
ُ

قد يخمش
كي تحمي من الغرقِ.

)من ديوان »مديح الظل العالي«،  1983(

◄ قصيدة ينقصها شهيد 
)ممدوح عدوان(

هي ورْقة من توتْ
كان اسمها بيروتْ

سقطتْ، فما عرّت سوى التابوتْ
ْمـــــــا غـــــــــــادر الــــــشــــــعــــــراء مـــــــن مـــــــتـــــــردّمٍ 

وقصيدتي لم تكتمل
ما زال ينقصني شهيدْ

ما زال نصف القول محتقناً ويحرق 
لي فمي

ما زال نصف الجرح مفتوحاً
وهذي الأرض لم تشرب دمي
والشعر يطلب جثة معروفة،

تأتيه قافلة من الشهداء من بيروتَ،
 لم يزل عندي يطالب بالمزيدْ

ْ
ْلكن

...يا زائراً صبرا وشاتيلا تمهّل
أستميحك معذره

يا زائراً بيروتَ
من درب المخيّم

من طريق المتحف، 
البربير،

من عند المطار
طريق خلدة

ًما الذي سأقول إلا المعذره
إنا قتلنا بغتة

ستشر
ُ
لم ن

لم ندر كيف نعدّ أنفسنا
لهذي المجزره.

◄ الوقت )أدونيس(

بــرجُ  الــوقــت ورأســـي  حاضناً سنبلة 
نارٍ

 آخى
َ
جرُ الحبّ بقصّابين

َ
ش

جَرَ الموتِ ببيروتٍ، وهذي
َ

ش
اسي

َ
ؤ

ُ
 الآسِ ت

ُ
غابَة

في  صّابين 
َ
ق  

ُ
تدخل كما  ي، 

ْ
ف

َّ
الن  

َ
غابة

ْخارطةِ
طِرُ أحشاءَ السّهول

ْ
ق

َ
سْت

َ
بِ، وت

ْ
العش

ـــتْ بـــيـــروتُ فــي خـــارطـــةِ المــــوتِ / 
َ
دخـــل
ْقبورٌ

كالبساتيِن وأشلاء حقول
 فــي صيدا، 

َ
الــذي يسكبُ قصّابين مــا 

وفي صورٍ،
نسكبُ؟

َ
وبيروتُ التي ت

ما الذي، في بُعدِه، يقتربُ؟
ــــذي يـــمـــزجُ فـــي خــارطــتــي هــذي  مـــا الـ

ماءْ، ْالدِّ
 ولم يأتِ الخريف

ُ
يبسَ الصّيف

ــوَدَّ فــي ذاكـــــرةِ الأرضِ/  ــ والـــرّبـــيـــعُ اسْــ
تاءْ

ّ
الش

ْمــثــلــمــا يــرســمُــه المــــــوتُ: احـــتـــضـــارٌ أو 
نزيف

 يــخــرجُ مــن قــــارورةِ الــجَــبْــرِ ومِــن 
ٌ
زمـــن

 القضاءْ
ِّ

كف
 الوقتَ ويجترّ 

ُ
جل

َ
يه الذي يَرْت

ّ
 الت

ُ
زمن

الهواءْ،
 لكم أن تعرفوهْ؟

َ
، من أين

َ
كيف

 الوجوهْ.
ُّ

 ليس له وجْهٌ/ له كل
ٌ

قاتِل
)من كتاب »الحصار«، 1985(

◄ مديح الظل العالي
)محمود درويش(

، يا ابنتي، نامي قليلا
ً
نامي قليلا

 مــا في 
ّ

ــنــي. وتــعــض
ّ

الــطــائــرات تــعــض
القلب من عسلٍ

فنامي في طريق النحل، نامي
قبل أن أصحو قتيلا.

الطائرات تطير من غرف مجاورة إلى 
الحمّام، فاضطجعي

ــم الــحــجــري، 
ّ
ــات هـــذا الــســل ــ عــلــى درجـ

وانتبهي إذا اقتربتْ
شظاياها كثيراً منك وارتجفي قليلا

نامي قليلا.
ا نحبّك، يا ابنتي،

ّ
كن

ــك اليسرى 
ّ
كــنــا نــعــدّ عــلــى أصــابــع كــف

مسيرتنا
نقصها رحيلا.

ُ
ون

.
ً
نامي قليلا

الطائرات تطير، والأشجار تهوي،
، فاختبئي 

َ
الــســكــان تــخــبــز  والمــبــانــي 

بأغنيتي الأخيرة، أو بطلقتيَ
الأخيرة، يا ابنتي

وتوسّديني كنت فحماً أم نخيلا.
نامي قليلا.

دي أزهار جسمكِ،
ّ
وتفق

هل أصيبتْ؟
ي، وكأسَيْ شاينا، ودعي 

ّ
واتركي كف

الغسيلا.
نامي قليلا...

لو أستطيع أعدتُ ترتيب الطبيعة:
ههنا صفصافة... وهناك قلبي

ههنا قمر التردّد
َههنا عصفورة للإنتباهِ

مك الهديل
ّ
هناك نافذة تعل

وشارعٌ يرجوك أن تبقي قليلا.
نامي قليلا.

ا نحبّك، يا ابنتي،
ّ
كن

ولا من يجيب النداءْ
يقولون: هذي وفاءْ

وتلك ابتسامتها
تتأبّط في الصفرة الأنثوية شخصاً 

سواكْ
وتنساكْ

لتتبعَ ذئباً هو الحرب،
ك بيروت دون ذراعيّ،

ّ
حيث تزف

كان معاقون يحتفلون بعينيكِ
تحت الأنين المزغرد،

كان مصابون يحيون عرسكِ
في غرفة من نعاس وقهقهة

وأنا واقف في العراء الإلهي وحدي
ق من 

ّ
أراقــب حفل الزفاف الــذي يتحل

حوله
َ
راقصون بطيئون

وامرأة تستجيرْ
 إلى الحرب،

ّ
زف

ُ
وفاءُ ت

 عن الحبّ هذا الصباح
ّ

وفاء تكف
وقد ضفرت شعرها بحطام بنفسجة

وارتدت طرحة الخوف
ثم دعتني لأن أتزوج بنتاً سواها

وخانت ذراعيّ
عند اللقاء الأخير.

)من ديوان »وردة الندم«، 1990(.

◄ وجه بلا عتبة كالفجر 
)بول شاوول(

ضوء حار يمتزج بالهواء
ضوء خانق يرتعش في الهواء

ضوء قان ينزف منه
ضوء الشهيد

يغادره
كي يسترجعه إلى الأبد.

■ ■ ■
ضوؤه قبله

ضوؤه بعده
ضوؤه

ينشر الصباحات 
ولا ينفد

ضوؤه
فجر أجساده المقبلة.

الجنوب
فرحنا بهذا البريد الآتي من غامض 

علم الله
في جلجلة السماء

فرحنا بهذا البركان الأبيض
من مناديل أمهاتنا
وطباشير المدارس

فرحنا بغيمتين تقرعان سن الندم
فوق جبل عامل

فرحنا بالبرق يضيء حواشي البحر
ويكشط عن سرّ الأفق الجميل

لحم قطط الليل السوداء
فرحنا بالهواء يتدحرج على إسفلت 

العين
ويهز أبوابها المكسورة

عة
ّ
وشبابيكها المخل

فرحنا بحبات المطر الصغيرة
مثل عيون البرك الوحلية 

تنبجس فجأة من دمّلة السماء
ــا  ــ ــنـ ــ ــرتــــجــــف عـــلـــى صـــفـــحـــة أرواحـ وتــ

الصلعاء
ثياب  من  المتطايرة  بـــالأوراق  فرحنا 

الأشجار
مثلما تنفجر قنبلة عنقودية
في مدرسة ابتدائية للأطفال

أخيراً…
فرحنا بهذا البريد من الرعد الوافد

من
وادي جهنم.

)من ديوان »طيور إلى الشمس المرّة«، 
.)1984

◄ حياة )حلمي سالم(
المحاصَرون

يوسّعون رقعة الأرضِ
يفتحون كوّة السماءْ

ويصنعون من جلودهم رغيفاً
ومن عروقهم سبيل ماءْ

ويعصرون من حشائش الطريقِ
 والطحين والكساءْ

ّ
جدولًا من الأرز

وفي قتامة الدروب يُبصرون
بعين هذه البنادقِ التي

تشكّلت من الدماءْ
المحاصَرون

.
ْ
بالضلوع والعيون يُنصرون

)من ديوان »سيرة بيروت«، 1986(.

◄ كوابيس لعرس الحبيبة 
)شوقي بزيع(

ين للحرب
ّ
تزف

للانكسار الغريزيّ
وهو يعض ابتسامتك اليانعهْ

ين بين الكوابيس،
ّ
تزف

بيروت ساحة عرس مدمّى
وفي وسطها ترقص امرأة بالقبورْ

ق أنصاف أبنيةٍ
ّ
تصف

ومتاريس،
التي لا تبين  العروس  يمشون خلف 

ملامحها
ضح المشهد:

ّ
ثم يت

 هي أنت،
ٌ
امرأة

ترافقها أذرعٌ وأكاليل، يحملها رجل 
باتجاه السرير الذي يشبه القبر

ثم يهيل التراب
على صدرها

المتقهقر نحو الوراءْ
ُ
امرأة تستغيث

باء مثل بيغن
الذي دخل في أسطوريات الشر
مع ثلاثة ملايين من الدولارات

ً
ليقتل طفلا

ليقتل غابة بشرية.
لكن في بيروت المحاصرة

النسوة لا يتوقفن عن الرقص
نعم

 بطن
ّ
هز

البطن الأم
احتفظ بشرفه طاهراً

رقصت بيروت 
تحت وابل من قنابل الفوسفور 
شرف المدينة كان نشيداً عربياً.

تركتم لنا أغاني الموت
لكنها أجمل من رجالكم
وتركتمونا تحت المطر

مع طعنات في البطن
 من عين الحلوة

ً
لكن طفلا

يستحق أن نقاتل من أجله
حتى تبصق نساؤكم دماً

في نهر الأردن
ليس في المقابر سنزرع القمح

ولا في راحة يدي
نحن غاضبون مثل العاصفة.

)من كتاب »اكسبرس بيروت-الجحيم«-
ترجمة محمد ناصر الدين(

◄ البشر والشجر في بيروت 
)محجوب عمر(

 
ّ
ــن ــكـ ــمـــت أحــــــد مــــن الــــعــــطــــش، ولـ لــــم يـ

ــاء عــنــدمــا  ــ ــل المـ ــات مـــن أجــ الــبــعــض مــ
كـــانـــت تــفــاجــئــهــم الـــقـــذائـــف وهــــم في 
الطوابير فــي انتظار مــلء مــا جــاؤوا 
ــارة المــيــاه  ــجـ ــن أوان. وراجــــــت تـ ــه مـ بـ
المعبّأة التي ظهر منها أنواع لم تكن 
معروفة، والطريف أن نوعاً منها كان 
اسمه hossar  أي حصار.  كذلك ماتت 
زهــــور كــثــيــرة. الــبــيــروتــيــون يــهــوون 
وضــــــع أصــــــص الـــــزهـــــور والــــزرّيــــعــــة 
فــي شــرفــاتــهــم وعــلــى أســطــح المــنــازل 
تنويعها  فـــي  ــنــون 

ّ
ويــتــفــن وداخـــلـــهـــا 

ويتهادونها  يتبادلونها  ورعايتها. 
ــكــــن ســقــيــهــا  ــــات. لـــــم يــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ فـــــي المـ
ر الماء 

ّ
 مع نقص المــاء، فــإن توف

ً
سهلا

فالصعود إلى الطوابق العليا بحمل 
ــة. ســمــا زوجــــة يحيى 

ّ
مـــن المــــاء مــشــق

كــانــت تــحــتــفــظ فـــي بــيــتــهــا بــزرّيــعــات 
لها  ــت تحمل 

ّ
تحبها وتــرعــاهــا، وظــل

المـــــاء طـــــوال أيـــــام الـــحـــصـــار وتــصــعــد 
درجـــات سبعة طــوابــق لكي تسقيها 
وتــبــلــغ الأصــــدقــــاء بـــأخـــبـــارهـــا: هــذه 
أيــنــعــت، وهــــذه مــريــضــة مـــن الــغــبــار، 
وتلك أزهرت، كذلك كانت هي ويحيى 
يــحــمــان المــــاء الــصــالــح لــلــشــرب إلــى 
إلــى شقة خاصة  قل 

ُ
ن جريح صديق 

بــعــد أن وضــعــت ســاقــه فــي الــجــبــس. 
يــهــزم شهر  أن  الــحــصــار  لــم يستطع 
في  تقاليدهم  للبيروتيين  رمــضــان. 
ــذا الـــشـــهـــر. مــــوائــــد الإفــــطــــار حــتــى  ــ هـ
للمفطرين، ويزداد استهلاك الحلوى، 
 عــددهــم كــانــوا على 

ّ
والــنــاس وإن قــل

إلــى آخر  استعداد للانتقال مــن حــيّ 
الــبــوظــة أو  للحصول على كــأس مــن 
ــان في  ـــاب. الــنــقــص كــ

ّ
ــن كــــوب مـــن الـــعـ

التهبت  ــضــر. 
ُ

والــخ الــطــازجــة  اللحوم 
أسعارها ومع ذلك أمكن توفير طبق 
من الفتوش الذي يتشكّل من سلاطة 
مع  صغيراً  تقطيعاً  عة 

ّ
مقط خضراء 

قــطــع مــن الــخــبــز الــيــابــس. وطــالمــا أن 
فــإن كل شيء  الفتوش موجود  طبق 
يصبح موجوداً فهو مثل طبق الفول 
المــدمّــس في شهر رمضان في مصر. 
عشية العيد دارت معركة حول المطار 
وصُدّت قوات العدو. وطافت الفتيات 
على  الباقية  الياسمين  أشــجــار  على 
أسوار بيوت بيروت الغربية يجمعن 
ــلــــى قـــبـــور  ــنـــهـــا عــ أزهـــــــارهـــــــا ويـــضـــعـ
الــشــهــداء فــي الــصــبــاح. البعض قطع 
الكينا  أغــصــانــا صغيرة مــن أشــجــار 
لسقي  المــاء  غالونات  والبعض حمل 

الزريعة حول القبور.
)من كتاب »الناس والحصار«، 1982(.

)من ديوان »أبداً إلى المنافي«، 1991(

◄ مريم تأتي )سعدي يوسف(
 أين مريمُ

ُ
لو كنتُ أعرف

بعتُ النجمَ نحو بلادها،
َّ
لات

 أن 
ُ
فتني في المتاهة منذ

ّ
 مريمَ خل

ّ
لكن

رحلتْ
ني 

َ
وقالت: سوف تلقاني إذا أحببت

 عن أناملها
ُ
في الرمل أبحث

وفي أطلال عيِن الحلوةِ السوداءِ عن 
عينيِن،

: هل 
َ
 الــشــبّــان

ُ
ــأل فــي بـــاب الــوكــالــة أســ

مرّتْ؟
 
ُ
ـــط

ّ
وبـــــن صــحــيــفــةٍ وصـــحـــيـــفـــةٍ أتـــســـق

الأنباءَ
ــــس، ســمــعــتُ صــوتــا:  ــاع، أمـ ــذيــ فـــي المــ

صوتَ مريمَ؟
أم تراها تسكن الطلقاتِ

ــمِ  ــ
ّ
ــل ــســ ــلــــكــــيّ وبـــــــن حـــــــيّ الــ ــلــــيــ ــــن الــ بــ

المنخوبِ؟
بيروتُ التي استندتْ الى أحجارها

تْ كطير البحرِ،
ّ
فز

قون رشاشاتهم
ّ

 يمتش
ُ

ُوالعشاق
والبحرُ يهدأ

 للصوتِ المباغتِ... 
ُ

ينصتُ الأطفال
في البعيد حرائق 

والطائراتُ تدورُ في أفقٍ رصاصيٍّ
 والطلقاتُ... مريمُ

ُ
لكِ العشاق

تدخلين، إذن؟
تعالي... 

 نطرقهُ
ُّ

هذا الفضاءُ نظل
ما

َ
حتى نرى في الوحشةِ العَل

هُ
ُ
طلِق

ُ
حتى يدور الطيرُ ن

سَما
َ
نحو النجومِ ليطلق الق

ــبّــــراتِ  ، فــــي قــ
ُ
ــراري فـــلـــســـطـــن ــ ــبـ ــ فــــي الـ

المخابئ
ْفي الرصاص الكثيفِ
وفي صيحةِ الراجمة

■ ■ ■
وجه

 بلا عتبة
كالفجر

■ ■ ■
واهب الحرية

يحفظ يديه
واهب الحرية

يحفظ صرخته
كي يمتزج بولادات جديدة

واهب الحرية
يحفظ ذراعيه

كي يضم الوطن
إلى الأبد.

الشهيد
لا يرثه

سوى الشهيد.
■ ■ ■

جرحه يتبعه
جرحه أمامه

جرحه 
يرى

 الطريق
ويكمل...

■ ■ ■
وجه يتسع بالأرض

)أرضه(
وجهٌ غريب

وتراه
وجه أليف

ولا تراه
يسبقك إلى آخر نقطة من الوطن.

■ ■ ■
يرصده كيميائيو الموت

يلتقط صخرة من الأرض
)أرضه(

ويرميهم بها
يرصده كيميائيو الموت 

ثمّ لا يصير فريسة.
■ ■ ■

رأى الطريق
عندما كانت الذاكرة 

القول موجز 

حسن عبدالله

في الحرب

إلى دول الغرب 
الفالتة في بلادنا

كوحوش في البرية
ا؟

ّ
لم لا تخافون من

■ ■ ■
العالم كما هو عليه اليوم

هو من أفظع ما يمكن أن تكون قد رأته
عين الشمس.

■ ■ ■
كل حياة هي مأساة

بما في ذلك
حياة زهور الحقل.

■ ■ ■
الناجحون في الحياة

هم أولئك الذين يتقنون فن الدفاع
والحمقى فقط

هم الذين يهاجمون.
■ ■ ■

لبناني؟
إلى متى سأظل مرتدياً هذه الصفة

كثوب ممزّق؟
■ ■ ■

أدفع ثمن مواقفي
أكثر مما أدفع

ثمن طعامي وشرابي.
■ ■ ■

أجمل فِعل يقوم به الإنسان
هو 

عندما يعانق خائفاً.
■ ■ ■

صحيح أننا نتقدّم
لكننا ونحن نفعل ذلك

ً
إنما نهرب من شيء يزداد هولا

كلما طوّرنا أدوات مواجهته.
■ ■ ■

ون الأسلحة
ّ
هل تظن

البندقية والقنبلة والصاروخ
مجرّد أدوات صمّاء

لا تميل للتعبير عما تختزنه في داخلها؟
إذا كانت آلة العود في بيتك

تثير في نفسك الرغبة في العزف
فلِمَ لا يفعل ذلك المدفع؟
■ ■ ■

م متوحش
َ
غرب العال

والشرق كذلك
ومع ذلك، فلا يزال هناك من يقول

بأنك لا تحتاج إلى السلاح في قبو بيتك
من أجل الدفاع عن البيت

وأن النشيد الوطني كافٍ!
■ ■ ■
في اليوم التالي للمعركة

ق فارداً جناحيه في الأعالي
ّ
النسر يحل

فإذا انقضّ، فليس هذه المرّة على جثة
ــة الــقــديــمــة  ــنــ كــمــا كــــان يـــحـــدث فـــي الأزمــ

القاسية
بل على زاد المزارع
يختطفه بمنقاره

ويتوارى في أعماق الفضاء.
■ ■ ■

في تلك الحرب التي ستسمّى )إن لم تكن 
قد سُمّيت بعد(

»حرب الليطاني«
لم أكتفِ هذه المرّة بمشاهدة النهر،

بل انحنيت ولمستُ ماءه
ة
ّ
تجربة فذ

فللمرة الأولى، أتحسّس الحرية
في صورة سائل!

ذكرى

 الحديد
ّ

حزيران 1982: بيروت برج نار... وحديد يرد
إنه حزيران )يونيو( 1982: الدبابات الإسرائيلية على أبواب بيروت... العاصمة الثانية بعد 

، والمدينة، التي رأسها برج 
ّ

ها جيوش يوشع بن نون من البحر والبر والجو
ّ

القدس تدك

مون مفاتيحها لشارون، وثلة من 
ّ
نار، تقاتل ولا ترفع الأعلام البيضاء... الفاشيون يسل

المقاتلين في خلدة وكلية العلوم والبربير وقرب مقهى »الويمبي« يرابطون على 

أسوارها، تهوي الحمم فوق رؤوسهم، فيتلون آية الرفض، وينتظرون الرعد القادم 

من الجنوب، من جبل عامل المتصل بالجليل في الأرض الفلسطينية. سورة من أحرف 

 من 
ً
ة: مقاومة، كلمة الشرف الوحيدة في وجه من باعوا وضاعوا لينسكبوا شلالا

ّ
ست

الشهداء. وجه للشهيد يبقي الينابيع مفتوحة ووجه للناس في المدينة المحاصرة، 

يضعون الطعام للعصافير ويطمئنون على الوردة المريضة، ويقطعون الشوارع 

في شهر رمضان من أجل كوب من العناب أو كأس من البوظة، وأعراس لم تكتمل 

بين المتاريس. بيروت نجمتنا وخيمتنا وذاكرتنا العصية على النسيان حين تتذكر كل 

أمم الأرض أبطالها وتسمي بأسمائهم الميادين والساحات. انتصرت بيروت بشعرائها 

نثر حصراً على رؤوس المقاومين 
ُ
 الذي ي

ّ
وا قصائدهم عليها كالأرز

ّ
وأدبائها الذين رش

والأبطال منذ انتهى العصر الإسرائيلي في أيار وتموز حين يتوسطهما حزيران. قصائد 

ة الرصاصة، »حتى لإسرائيل لم يكن نصر. ها 
ّ

 الكلمة بقو
ّ

ننشرها في »كلمات« لإيماننا بأن

قد دخلت حربها، التي أرادتها خاطفة، في عامها الثاني، ولما تنتهِ بعد. إنها الخامسة 

من حروبها، لكننا للمرة الأولى نحارب، إذن تخرج إسرائيل من لبنان طرداً وقد أخرجناها 

د: يا أهالي بيروت لا تطلقوا النار سنرحل عنكم. 
ّ

من بيروت ونداءات جيشها لا تزال تترد

بيروت فاتحة الدرب«، كما يقول مهدي عامل، و»لست مهزوماً ما دمت تقاوم«. 

إعداد واختيارات محمد ناصر الدين

لم تفجع بيروت أثناء الاجتياح الإسرائيلي ببشرها وحجرها 
والطائرات  الإسرائيلية  الدبابات  مشهد  يكشف  بل  فحسب، 
تباينت  مقتل شاعرين  عــن  بــيــروت وضواحيها،  تــدكّ  وهــي 
أولهما  الفترة الأصعب من عام 1982:  أسباب رحيلهما في 
هو خليل حاوي )مواليد 1919( أحد أبرز الأصوات الشعرية 
في لبنان والعالم العربي في القرن العشرين، ابن بلدة الشوير 
انتمى  الــعــرب،  في جبل  »الهوية«  قرية  في  والمــولــود  اللبنانية 
الــســوري القومي الاجتماعي وحمل رؤيــة  الــحــزب  إلــى  بــاكــراً 
قيامية في الشعر، أكثر ما نعثر عليها في قصيدته الأشهر 
»لــعــازر« عــام 1962(: »جــارتــي يا جــارتــي/ لا تسأليني كيف 
عاد/ عاد لي من غربة الموت الحبيب/ حجر الدار يغني/ وتغني 
عتبات الدار/ والخمر تغني في الجرار/وستار الحزن يخضرّ/ 
ويخضرّ الجدار/ عند باب الدار ينمو الغار/تلتم الطيوب/عاد 
لي من غربة الموت الحبيب/زنده من بيلسان حول خصري/
زنــده يــزرع نبض الــوردة الحمرا بعمري/بعد أن رمد في ليل 
الـــحـــداد«. تـــعـــدّدت الـــروايـــات حـــول الــســبــب الــــذي حـــدا بخليل 
بندقية حربية،  مــن  نفسه  الــرصــاص على  يطلق  حــاوي لأن 
مـــن مـــوت أخــتــه فـــي طــفــولــتــه الــــذي تـــرك فـــي وجـــدانـــه جــرحــا 
والإيديولوجية من مختلف  العاطفية  بالخيبات  مــروراً  غائراً 
العقائد والأفكار السياسية التي مرّت على الشرق الذي أراد 
القيامية أبناءه ليمشوا خفافاً على  الشاعر أن يهدي برؤياه 
دبابات  ليرى  والحرية،  والنور  النهضة  نحو  يأخذهم  جسر 
التي أرادهـــا لهم »جسراً  بــيــروت: أضلع الشاعر  شــارون في 
وطيداً« سندت البندقية لتطلق الرصاص مباشرة على »وجه 

السندباد«.

الشاعر الآخر هو الفلسطيني علي فودة )مواليد 1946(، الذي 
كانت دواوينه تباع مع الخبز والصحف في بيروت المحاصرة 
أنه هو  المقاتلين، وما لا يعرفه كثيرون  وتتلى على متاريس 
اها 

ّ
صاحب قصيدة »إني اخترتك يا وطني« الشهيرة التي غن

عمر  في  حافلة  بعد مسيرة شعرية  خليفة،  مرسيل  الفنان 
قصير من »فلسطيني كحد السيف« )1969( و»قصائد من 
الــذئــب« )1977( و»الــغــجــري«  عــيــون امــــرأة« )1973( و»عــــواء 
)1981( و»منشورات سرية للعشب« )1982( الديوان الأخير 
التي  أوراقـــه وأوراق جريدة »الرصيف«  الــذي ســال دمــه على 
كان يوزعها على المقاتلين أيام الحصار. يورد موقع منظمة 
التحرير الفلسطينية على الإنترنت أن علي فودة كان لا يزال 
جريحاً حــن قــرأ رثـــاءه فــي الصحف، لــيــورد الــروائــي الياس 
خوري هذه القصة في روايته »باب الشمس«: »أذكر أنه جاء 
الــدم  آخـــر، وكـــان  إلــى المستشفى، جلبوه مــع جــريــح  جريحاً 
على  متجمّداً  ودمــه  ميت  كــان شبه  الأول  الجريح  يغطيهما، 
جــســده الــيــابــس. لا أعــلــم مــن كشف عليه وأعــلــن وفــاتــه. فتمّ 
نقله إلى براد المستشفى تمهيداً لدفنه. ثم اكتشفوا أنه حيّ، 
قل على عجل إلى غرفة العناية الفائقة، وهناك اكتشفنا أنه 

ُ
فن

كان شاعراً. الصحف التي صدرت في بيروت أثناء الحصار، 
نشرت عنه المراثي الطويلة، وعندما استيقظ الشاعر من موته، 
وقــرأ المراثي شعر بسعادة لا توصف. كان وضعه الصحي 
رئته  وتمزّقت  الفقري  في عموده  أصيب  فقد  منه،  ميؤوساً 
اليسرى، لكنه عــاش يومين، وهــو ما كــان كافياً ليقرأ كل ما 
تب عنه، قال إنه سعيد، ولم يعد يهمه الموت، فلقد عرف اليوم 

ُ
ك

معنى الحياة، من خلال الحب المصنوع من الكلمات«.

اجتياح يقتل شاعرين

بيروت 1982 

)ستيف 

ماكوري(
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لمحات

آلان باديو 

 فلسفة، وإن كانت 
ّ

»كل
مــــــدعــــــومــــــة بــــمــــعــــارف 
ـــــــدة، 

ّ
عــــــلــــــمــــــيّــــــة مـــــــعـــــــق

دة،  ــيــة مـــجـــدِّ
ّ
وبـــآثـــار فــن

بــــســــيــــاســــات ثــــــوريّــــــة، 
كثيفة،  حـــبّ  وبـــحـــالات 
ـــمـــا هـــي مــيــتــافــيــزيــقــا 

ّ
إن

فــهــي   
ّ
وإلا لـــلـــســـعـــادة، 

لحظة  ــة  ــ أيّـ  
ّ

تــســتــحــق لا 
كتابه  في   )1937( باديو  آلان  يعلن  هكذا  عــنــاء«. 
الــذي   )2015( الحقيقية«  الــســعــادة  »ميتافيزيقا 
الــعــربــيــة )دار صفحة  إلـــى المــكــتــبــة  انــتــقــل أخـــيـــراً 
سبعة ـــ ترجمة محمد كراي العويشاوي( انتماءه 
مسألة  استشكال  فــي  عــريــق  فلسفي  تقليد  إلــى 
فلسفة  لكل  الجوهريّ  السؤال  بوصفها  السعادة 
الــســعــادة على  فــكــرة  فــي  الــكــتــاب  حقيقيّة. يبحث 
باديو  يقول  التي  الحديثة،  الليبرالية  م 

ُ
ظ

ُّ
الن ضــوء 

شرى، 
ُ
باع وت

ُ
ها حوّلت سعادة الناس إلى سلعة ت

ّ
إن

مميّزاً بين نوعَين منها: الأول، سعادة وهمية يعِد 
الاســتــهــاك؛  تقتصر على  الــلــيــبــرالــي،  الــنــظــام  بها 
ق 

ّ
إرادة الإنسان، وتتحق جسّد 

ُ
ت وسعادة حقيقية 

خارج شروط العالم الليبرالي.

شطبي ميخائيل 

س 
ّ
سها الثقيل في الظلام، كتنف

ّ
»سمعت صوت تنف

حيوانات المراعي، ثم بدأت تدندن بأغنيتها. أستمع 
إلـــى صــوتــهــا الــخــفــيــض المــتــهــافــت، وإلــــى وســوســة 
انتظرت  ورنـــن خلاخيلها.  الــرخــيــصــة،  أســاورهــا 
الزمن  فت في صمت 

ّ
توق إنها  كله.  هــذا  ينتهي  أن 

ــــى، صــهــيــل الــجــيــاد  الـــغـــافـــي، صــخــب الــفــطــرة الأولــ
الــبــريــة، تــفــجّــر الــيــنــابــيــع الــخــفــيــة، لكنه المـــوت الــذي 
الـــذي يبتلع كل  الــصــمــت  الــلــيــل،  يكبل صـــحـــراوات 
)الهيئة  صوت«. تدور أحداث رواية »دروب خفية« 

المصرية العامة للكتاب( 
للكاتب المصري شطبي 
مجتمع  فـــي  مــيــخــائــيــل 
صحراوي معزول يضم 
بعضاً من الزنوج. إنهم 
ــة الـــذيـــن  ــ ــارقـ ــ بـــقـــايـــا الأفـ
العبيد،  تجار  اختطفهم 
وانــتــهــوا إلــى الحياة في 
ــوا  ــ ــاشـ ــ الـــــصـــــحـــــراء، وعـ
فـــي عــزلــتــهــم الـــصـــحـــراويـــة، مــحــمــلــن بــأحــراشــهــم 

وأساطيرهم وهواجسهم القديمة.

راينر ماريا ريلكِه

الأعمال  »دائماً ما تكون 
الــعــظــيــمــة نتيجة  الــفــنــيــة 
لتجربة  خــطــرة،  لمجازفة 
واستمر  الفنان  عاشها 
ــــى نــهــايــة المــطــاف،  بــهــا إل
ــد  يـــمـــكـــن لأحــ ــيــــث لا  حــ
الـــذهـــاب أبــعــد مـــن ذلـــك«. 
هـــكـــذا وصـــــف الــشــاعــر 
الألماني راينر ماريا ريلكِه 
)1875 ـ 1926( لوحات الفنان الفرنسي بول سيزان 
في كتابه »رسائل عن سيزان« الذي صدرت حديثاً 
النسخة العربية منه عن منشورات »خطوط وظلال« 
الناجي(.  بورقية، ومحمد  )ترجمة حسّان  الأردنــيــة 
ا للناشر، الرسائل والشذرات التي 

ً
يضمّ العمل، وفق

بعث بها ريلكِه، من باريس، إلى زوجته، النحّاتة كارلا 
ويــســتــهــوف، بــن صيف وخــريــف عـــام 1907، إبّـــان 
إقامة المعرض الاستعدادي الأوّل لسيزان. وتقوم هذه 
النصوص على وصــف وتحليلاتٍ لأسلوب سيزان 
ورؤيته الفنية حيث كان ريلكه معجباً بشدّة بأعماله، 
والطاقة  الفن  حــول  الخاصّة  فلسفته  كما يضمّنها 

الشعرية الكامنة في الأشياء.

 عادل خزام 

في كتابه الجديد »كتاب 
ــورات  ــ ــــشـ ــنـ ــ الــــــحــــــب« )مـ
ــرد  ــ ــفـ ــ المـــــــــتـــــــــوســـــــــط(، يـ
ــزام  الـــشـــاعـــر عــــــادل خــ
أسطراً عديدة عن الحبّ 
بــتــأمــل عــمــيــق وخــيــال 
ـــــضـــــيء 

ُ
شـــــــــعـــــــــري، لـــــت

ــلــهــا 
ّ
تــتــخــل  

ً
فــــصــــا  25

رســـومـــات ومــخــطــطــات 
ــيـــة فــاطــمــة جــمــعــة. بــواســطــة لغة  لــلــفــنــانــة الإمـــاراتـ
شــعــريــة خـــاصـــة، يُــخــلــخــل عــــادل خــــزام المــفــاهــيــم 
ليخلق  الحبّ  عن  المتداولة  والفلسفية  الاجتماعية 
ــل لــغــة تــســعــى إلـــى إزاحـــة  عــالمــه الـــخـــاص مـــن داخــ
إخفائه.  فــي  العالم  يرغب  مــا  خفي 

ُ
ت التي  الأقنعة 

الحب معبراً منه وإليه، ويهدي  الشاعر من  خذ 
ّ
يت

 مــن مــرَّ فــي طريقه. 
ّ

ــكــل  مــن أحبهم ولِ
ّ

لــكــل كتابه 
يتميز الكتاب بصور شعرية مبتكرة تعكس قِيم 

الجمال بأسلوب خفيف وشفاف.

جان - باتيست تافرنييه 

يــســرد كــتــاب »فرنسي 
ــــن«  ــديـ ــ ــرافـ ــ فـــــي بـــــــاد الـ
الــــــــصــــــــادر بـــتـــرجـــمـــتـــه 
ألكا«  »دار  عــن  العربية 
ــيــــس  )تـــــرجـــــمـــــة كــــوركــ
عـــــــــــــــــــــــــــواد وبــــــــشــــــــيــــــــر 
فــرنــســيــس( تــفــاصــيــل 
المجوهرات  رحلة تاجر 
ــالـــــة الـــفـــرنـــســـي  ــرحـــ والـــ
جان باتيست تافرنييه  )1605-1689( إلى العراق 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عـــشـــر. يــضــم الــكــتــاب لمــحــات 
مــهــمــة عــن الــطــرق الــتــي تــصــل بــن ســوريــا وبــاد 
ــروراً بـــالـــعـــراق، والــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات  ــ ــارس مـ فــ

في  السياسية  والأحــــداث  الاجتماعية  الحياة  عــن 
والعثمانيين،  ــرس 

ُ
الــف بــن  كــالــصــراع  الحقبة،  تلك 

الكثير  عــن   
ً
بــغــداد، فضلا الأتـــراك على  واستيلاء 

من الأمــور الخاصة بأحوال السكان والأديــان في 
للرحالة  الكتاب مجتزأ من ست رحــات  المشرق. 
الــفــرنــســي الــــذي قــضــى أربـــعـــن عــامــا مـــن حياته 
أوصافاً  يضم  السبب،  ولهذا  والسفر.  التنقل  في 
لبعض مدن سوريا وإيران خلال رحلة المؤلف من 
لكي  المترجمان إضافتها  ــرَ 

َ
آث إلى أصفهان  حلب 

لا يبدو الجزء الخاص بالعراق من الرحلة مبتوراً 
ومنقوصاً. 

ماريا فاوسيه

ــذا  ــكـ ــاب »هـ ــتــ ــع كــ ــ ــــراجـ يـ
ـــمَـــت ســـيـــمـــون دو 

ّ
تـــكـــل

ــبــــة  ــاتــ ــلــــكــ ــ بـــــــــــوفـــــــــــوار« ل
الهولندية ماريا فاوسيه 
عن  الـــصـــادر   ،)1955(
القاهرة،  فــي  »هـــنّ«  دار 
بترجمة عربية أنجزتها 
ــة  ــوريــ ــســ ــ المــــتــــرجِــــمــــة ال
ــر،  ــاكــ ــنــــى شــ رحـــــــــاب مــ
ــون دو  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــرة سـ ــيــــ ســــ
العشرين  القرن  النسوي في  الفكر  رائــدة  بوفوار، 
الــذي  ــر« )1949(  الآخـ »الــجــنــس  الأشــهــر  وكتابها 
ــــى طــبــيــعــة الــعــاقــة بـــن الــجــنــســن  تــطــرّقــت فــيــه إل
 
ً
التي عاشت طويلا المــرأة  تاريخ اضطهاد  لت 

ّ
وحل

في ظل السلطة الأبوية وناقشت سؤالين مركزيّين: 
كيف وصــل الــحــال بــالمــرأة إلــى مــا هــي عليه اليوم 
بأن تكون »الآخر«؟ ولماذا لم تتعاون النساء وتعمل 
جنباً إلى جنب لمواجهة الواقع الذكوري الذي فرض 
 
ً
ومــحــاوِلــة لــذلــك  المــانــعــة  الأســبــاب  متتبّعة  عليهن، 
دفع المرأة إلى الحصول على حريّتها المسلوبة في 

المجتمع الذكوري الذي تعيش فيه.

ر جلدها
ّ

ة تغي
ّ
ياسر عبد اللطيف بين الواقع والتخييلسيرجي غورييف ودانيال تريسمان: الديكتاتوري

ّ
قصةفكر سياسي

رواية

الديكتاتوريون  يُــقــدم  الــخــوف،  مِــن  بـــدلًا 
 مِن الكفاءة، يُظهرون تخلياً 

ً
اليوم صورة

واضحاً عن الإيديولوجيا لصالح دعاية 
الشهرة. وبدلًا  الشخص، وتدعيم  عبادة 
من الرقابة الصريحة على الإعلام، هناك 
تحدّ  مالية  وغــرامــات  قانونية  إجــــراءات 
ــدلًا من  ــ مِـــن الــعــمــل الــصــحــافــي الـــحُـــرّ. وبـ
ذهنية  تشكيل  يتم  الانــتــخــابــات،  تــزويــر 
من  للديمقراطية  صــورة  وخلق  الناخب 
خـــال مــعــارضــة مُــخــلــصَــة يــتــم انتقاؤها 
والــحــفــاظ عــلــى مــســافــة معها بــمــا يكفي 
ة عن السلطة.

ّ
لجعلها تبدو كأنها مستقل

ــاتــــوريــــون بــفــضــل  ــتــ ــكــ ظـــهـــر هـــــــؤلاء الــــديــ
التحولات  عن  الناتج  التحديث«  »مزيج 
في مجتمع ما بعد الصناعة مثل: ظهور 
عــولمــة الاقــتــصــاد والمــعــلــومــات، وصــعــود 
الــنــظــام الــعــالمــي الــلــيــبــرالــي الــــذي يجعل 
مستساغة  غير  الخوف«  »ديكتاتوريات 

ولا مستدامة.
المــســتــبــدّون يحتفظون  الــحــكــام  يــــزال  لا 
والعنف  الخوف  استخدام  على  بالقدرة 
لتحقيق غاياتهم، في حين أن هذه القوة 
كما  تكون ظاهرة ظهوراً ملحوظاً  لا  قد 
فــــي الأجــــيــــال المـــاضـــيـــة، إذ يــمــكــن لــهــذه 
به  تهدد  أو  العنف  أن تستخدم  الأنظمة 
عندما يناسب ذلك غاياتها. على سبيل 
المـــثـــال، نــظــام الــرئــيــس بـــول كــاغــامــي في 
ــــذي يــحــظــى بــالــتــرحــيــب عــلــى  روانــــــــدا الــ
ــم عـــلـــى الــقــتــل  ــائـ ــع عـــالمـــيـــا، قـ ــ نـــطـــاق واســ
تل معارضو 

ُ
ق السياسي والترهيب. كما 

ــيــــن وجــــواســــيــــس  ــافــ بـــــوتـــــن مِــــــــن صــــحــ
ه 

ّ
أن سابقين وشخصيات معارضة. ومع 

من غير الواضح على الإطلاق أن الرئيس 
الروسي أمر بتنفيذ أيّ عمليات اغتيال، 
إلا أنه يعكس نظاماً يرى القتل السياسي 

 للتطبيق.
ً
خياراً قابلا

تــلــعــب مُـــــدة بـــقـــاء الـــرئـــيـــس فـــي الــســلــطــة 
تتحجّر  إذ  الديكتاتورية،  قيام  في  دوراً 
الأنــظــمــة وتــبــدأ بــالــلــجــوء إلـــى الــعــنــف أو 
أدوات السيطرة التقليدية. وكلما شعرت 
ــد، زادت  ــزايــ ــتــ ــلـــك الأنــــظــــمــــة بـــضـــغـــط مــ تـ
جاذبية استخدام الهراوات على بطاقات 

اللطيف في  يشبه تماماً ما يفعله عبد 
»شهوة  قصة  أول  مــن  بـــدءاً  مجموعته، 
الملاك« التي تحكي عن جريمة اغتصاب 
حـــدثـــت فــــي حــــي المــــعــــادي الــــهــــادئ فــي 
الماضي.  الــقــرن  تسعينيات  فــي  القاهرة 
تــبــدأ الــقــصــة بمشهد إعــــدام صـــاح أبــو 
يـــتـــم ذكـــــر شـــخـــص آخـــــر هــو  ــم  ثــ وردة، 
ــانـــي لـــلـــقـــصـــة. تــبــدأ  ــثـ عـــاطـــف الـــبـــطـــل الـ
تمهيد  بــدون  أحداثها  بنهاية  الأخــيــرة 
لما سيحدث. يقفز عبد اللطيف بالسرد 
بعنف شديد مــن حــدث إلــى آخــر. ورغــم 
هذا لا تفقد القصة بناءها السردي رغم 

هذا التنقل العنيف. 
ثــم يــظــهــر الــفــنــان حــمــدي الـــوزيـــر، وهــو 
أحـــد ممثلي الــدرجــة الــثــانــيــة فــي مصر 
ــي. ثــم  ــ ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ ــ فـ
لة لكلمة 

ّ
تظهر فتاة باسم »عتاب« ممث

لة لتأمل مصيرَي صلاح 
ّ
الشهوة، وممث

الوزير.  القصة وحمدي  بطل  وردة  أبــو 
ــر فــتــتــجــاوز  يــصــبــح لــلــقــصــة مــعــنــى آخــ
مقاربة تيري إيغلتون، أو تجبر القارئ 
عــلــى أن يــهــتــم بــكــون هـــذه الــقــصــة أدبـــا 
»الــواقــع«  بــن  التفريق  يهم  ولا  صافياً 
أو »التخييل«. تجبره أيضاً على تجاوز 
ــــذي لا يــحــبّــذ  فـــكـــرة الــتــقــيــيــم الــزمــنــي الـ
إيـــغـــلـــتـــون الـــخـــضـــوع لــــه فــــي تــقــيــيــم مــا 
إن كــان مــا يُكتب أدبــا أم لا. تشتبك مع 
المجتمع وتحلله عن طريق المقاربة بين 
والصورة  الحقيقية  الاغتصاب  حادثة 
الــســاخــرة المنسوبة إلــى حــمــدي الــوزيــر 
أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وحصره في أدوار الاغتصاب أو الصورة 
الكاريكاتورية المنسوبة إليه وهو شبق 
لمـــمـــارســـة الـــجـــنـــس. وهــــنــــا يــنــتــقــل بــنــا 
بــالأحــداث فقط، بل  القفز  السرد لا عبر 
عن طريق القفز بالزمن أيضاً من خلال 
ثانية  درجــة  فنان  مراحل حياة  تحليل 
اللطيف في  ذكــر عبد  ثـــانٍ كما  أو بطل 
إلــيــه بتحوله  آل  مـــا  الــقــصــة، ومـــقـــاربـــة 
من شخص كان محمياً في سلطة أبيه 
إلـــى شخص  أبـــو وردة،  الــصــول فتحي 
جــبــان يــتــبــوّل عــلــى نفسه عــنــد الإعــــدام. 

الاقتراع.
ــرء إلــــى الــنــظــر  ــ ــواقــــع، لا يــحــتــاج المـ فـــي الــ
أبعد من روسيا. في أعقاب عودة بوتين 
ــم  ــزاعــ عــــــام 2011 ومــ ــــي  فـ المـــنـــصـــب  إلــــــى 
اندلعت  كبير،  انتخابي  تــزويــر  بــحــدوث 
احــتــجــاجــات واســعــة الــنــطــاق فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــاد، مـــا أدّى إلـــى نــشــر شــرطــة 
مــكــافــحــة الـــشـــغـــب، واعـــتـــقـــالات واســـعـــة. 
يشير غــوريــيــف وتــريــســمــان إلــى ظاهرة 
ــنــــهــــب الــــعــــالمــــي« ويــــنــــاقــــشــــان كــيــفــيــة  »الــ
ــتــــاتــــوريــــن إلــــــى اكـــتـــســـاب  ــكــ ســـعـــي الــــديــ
الشرعية مــن خــال الــتــعــاون مــع الــغــرب، 
الأجانب  الانتخابات  مراقبي  واستقبال 

)الــلــوبــيــات(. عنصر  الضغط  وجــمــاعــات 
ــيـــة خــاصــة  جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط ذو أهـــمـ
ــن أصــحــاب  ــم يــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مِــ إذا لـ
المــصــالــح الــغــربــيــن الــراغــبــن فــي الإبــقــاء 
عــلــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات لــتــســهــيــل أعــمــال 
أن تتضاءل  المحتمل  فمن  بلدانهم.  نهب 
شرعية الديكتاتوريين إلى حد كبير. كما 
ه بدون مساعدة جيوش 

ّ
لاحظ المؤلفان أن

ورجال  والمصرفيين،  الغربيين،  المحامين 
صــنــاعــة الــســاح، ونــخــب أخــــرى، سيجد 
المــســتــبــدّون صــعــوبــة أكــبــر فــي الحصول 

على شرعيتهم مِن الغرب.
الحجة نفسها تنطبق في الداخل، حيث 

الــتــكــتــيــكــات نــفــســهــا الــتــي تــغــســل سمعة 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة فـــي واشــنــطــن، 
العالم.  حــول  بالتأكيد  استخدامها  يتم 
ما يتم في الغرب مِن تلميع للمستبدين 
يرسل إشارات إلى شعوب الديكتاتوريين 
 لا مفر مِــن حكمهم. وإذا 

ّ
فــي الــوطــن بـــأن

ــــن خـــال  ــــن الإفـــــــــات مـ تـــمـــكـــن الــــطــــغــــاة مـ
ــوال،  ــ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة، وغــســل الأمـ
في  الترحيب  ولاقـــوا  السمعة،  وتنظيف 
أروقـــــة الــســلــطــة فـــي الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة، 
الـــذي يمكن أن يحظى به  فما هــو الأمـــل 

المعارضون؟
الــافــت هــنــا مـــدى التغيير فــي الــخــطــاب 
ــال  ــ ــاه الأولـــيـــغـــارشـــيـــة والمـ ــنـــدن تـــجـ فــــي لـ
القذر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد 
كان هناك القليل من الحافز أو الاهتمام 
المشروعة  غير  المكاسب  ــق 

ّ
تــدف بمعالجة 

إلــــى المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة فـــي بــريــطــانــيــا. 
لــقــد تــغــيّــر ذلـــك، وربــمــا كـــان الأمـــر الأكــثــر 
لــفــتــا لـــانـــتـــبـــاه هــــو الــــجــــدل الــــــذي جـــرى 
فـــي مــجــلــس الــعــمــوم حـــول أولـــئـــك الــذيــن 
يــســاعــدون الأولــيــغــارشــيــة الــروســيــة في 
غسل سمعتهم، إذ أصبحت لندن وجهة 
لة ليس فقط لغسيل الأمــوال، ولكن 

ّ
مفض

أيضاً للسمعة.
ــم مـــن الــســلــوكــيــات الــبــغــيــضــة  ــرغـ عــلــى الـ
الــغــرب بحاجة  لــلــديــكــتــاتــوريــات، سيظل 
إلــى العمل مــع الــعــديــد مــن هــذه الــبــلــدان، 
المؤلفان  لــذا يقترح  الــصــن.  على رأســهــا 
نموذجاً لدفع الديكتاتوريين نحو المزيد 
مـــن الــتــحــالــفــات الــديــمــقــراطــيــة مـــن خــال 
ــــاح الــســيــاســي المحلي  المــشــاركــة، والإصـ

بدلًا من التغيير الشامل للأنظمة.
مـــن الــصــعــب مــعــرفــة مــــدى فــعّــالــيــة هــذا 
النموذج، فالمصالح والقوة الصلبة مهمة 
فـــي الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة أكــثــر بكثير 
الــحُــكــم. وســوف  الديمقراطية ونــمــط  مــن 
الأنظمة  مــع  التعامل  فــي  الــغــرب  يستمر 
كــان سلوكها. ستتواصل  مهما  الأخـــرى 
الرغم  على  وموسكو  بكين  مع  واشنطن 
ــات  ــ ــــولايـ الـ لأن  حـــقـــوقـــي   

ّ
ــل ــجــ ســ أي  ــــن  مـ

المتحدة بحاجة إليهما.

شهوة  السلطة  أن  اللطيف  عبد  يصوّر 
مــثــلــمــا الــجــنــس شــهــوة أيـــضـــا. ويــتــكــرر 
ــدار مــجــمــوعــتــه،  ــ الــقــفــز بـــالـــســـرد عــلــى مـ
العنيفة  وتحولاته  المجتمع  تحليل  مع 
ي 

َ
عن طريق الفن مثلما حدث في قصت

»موسم الأوقــات العالية« و»دراســـة في 
العشق الأوديبي«.   

عبد اللطيف المقيم خارج مصر، سألته 
مرة الشاعرة هدى عمران عن الأثر الذي 
إذا كان  الــلــغــة، ومــا  الــغــربــة على  تتركه 
الاغــتــراب،  لحظات  فــي  يتحول،  الكاتب 
 »هناك 

ّ
إلى سارد أم شاعر، فأجابها بأن

لــحــظــات لــهــذا ولــحــظــات لــــذاك، كــمــا في 
ما  الشعر هــو  إلـــي،  بالنسبة  مــكــان.  أي 
ربما  النهاية«.  في  الخبرة  من  ى 

ّ
يتصف

معنى إجــابــتــه يظهر بــوضــوح فــي أول 
ــــذي يُــظــهــر  ــار« الـ ــــاس وأحــــجــ أعــمــالــه »نـ
شـــاعـــريـــة لــغــتــه بــــوضــــوح. تــظــهــر هـــذه 
الــشــاعــريــة أيــضــا فـــي »مـــوســـم الأوقــــات 
ــيـــة«. يــظــهــر المــــكــــان بــــوضــــوح فــي  ــالـ الـــعـ
ــلــــد«. لا يــفــصــل بــــن الــلــغــة  ــبــ ــمــــال »الــ أعــ
والمــكــان شـــيء فــي كــتــابــة عــبــد اللطيف، 
ومــا قــالــه عــن المــكــان ينطبق على اللغة 
بــل يــضــاف إليهما عنصر آخــر:  أيــضــا، 
لة، 

ّ
متنق كاميرا  تشبهان  اللتان  عيناه 

لتكتبا عنه فقط،  تصطدمان بالمكان لا 
بــــل لــتــصــنــعــا عــــوالــــم مــكــتــمــلــة يــصــعــب 
التفريق ما إن كانت تنتمي إلى الخيال 
ــع. تــتــكــرر ثــيــمــة المـــكـــان في  ــواقـ أم إلـــى الـ
لتأريخ  مــرة  أعماله بشكل مختلف،  كل 
المــكــان بصفة منعزلة عــن الــزمــن، ومــرة 
يــســتــخــدم المـــكـــان والـــلـــغـــة فـــي الــتــأريــخ 
أيضاً  مــا عناه  ربما  لــذا،  لزمن منقض. 
ــى مـــن الــخــبــرة 

ّ
 مـــا يــتــصــف

ّ
مـــن جــمــلــة أن

في  الفيصل  أن  الشعر،  هو  النهاية  في 
الكتابة... أن  ى بعد 

ّ
النهاية هو ما يتبق

دم هو أدبٌ 
ُ
يسأل الكاتب نفسه: هل ما ق

لا جنسٌ  الأدب  هــو  الــشــعــر  ولأن  لا؟  أم 
مـــنـــه، ربـــمـــا لـــذلـــك ذكـــــره عــبــد الــلــطــيــف. 
ــذلـــك يــصــبــح إيـــغـــلـــتـــون مــحــقــا  ــا لـ وربــــمــ
فــي عــزوفــه عــن تلك المــقــاربــة بــن الــواقــع 

والتخييل.

يحيى الطيب

تــتــراجــع الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة منذ 
الـــحـــروب  أدّت  الـــــبـــــاردة.  الــــحــــرب  نـــهـــايـــة 
إلى  سبتمبر،   11 أحـــداث  بعد  الأميركية 
أفغانستان  في  الاستقرار  عــدم  من  حالة 
والعراق، وشهدت المنطقة العربية أحداثاً 
القديمة  بالديكتاتوريات  أطاحت  ثورية 
واســتــبــدلــتــهــا بــأخــرى جــديــدة، وأظــهــرت 
روســيــا فــي عــهــد بــوتــن أخــيــراً عــن روح 
عــســكــريــة مُــبــالــغ فــيــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
مــظــاهــر الــديــمــقــراطــيــة فـــي مـــوســـكـــو، إلا 
ــهــا لــم تــتــمــرّد أبـــداً على نــمــوذج الرجل 

ّ
أن

الــقــوي، فيما نجحت الصين في تكريس 
استبدادها عبر نموذج رأسمالي أصبح 

نموذجاً في العالم.
مع ذلك، يبدو أن الديمقراطية الليبرالية 
ــعــــض مـــظـــاهـــر  ــيـــق بــ ــقـ ــن تـــحـ ــ تـــمـــكّـــنـــت مــ
الديكتاتوريين  النجاح، إذ انخفض عدد 
التقليديين في العالم انخفاضاً ملحوظاً. 
ـــى، 

ّ
لــكــن يــبــدو أن عــهــدهــا الــذهــبــي قـــد ول

حيث يُجادل كُل مِن الاقتصادي الروسي 
ســيــرجــي غـــوريـــيـــف والـــعـــالـــم الــســيــاســي 
كتابهما  في  تريسمان  دانــيــال  الأميركي 
)مـــنـــشـــورات   Spin Dictators الـــجـــديـــد 
بــــأن   )2022 ـــــــــــ  ــون  ــتــ ــســ ــنــ ــريــ بــ جــــامــــعــــة 
بالعنف،  اشتهروا  الذين  الديكتاتوريين 
ـــصـــوا مــن 

ّ
ــل أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر ذكـــــــــاءً، وتـــخـ

الزي العسكري وقمعهم العلني من أجل 
الاقتراع وحملات الدعاية.

ــد مــن  ــديــ ــا أمــــــــام جـــيـــل جــ ــنــ ــا يـــعـــنـــي أنــ ــ مـ
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــن الــــذيــــن يـــصـــعـــدون إلـــى 
ــنـــدوق الاقــــتــــراع،  الــســلــطــة عـــن طـــريـــق صـ
ويــبــقــون فــي السلطة مــن خــال التلاعب 
ــيّــــرت طــبــيــعــة  ــد تــــغــ ــقـ ــقــــتــــل. لـ بـــــــدلًا مــــن الــ
الديكتاتوريات تغيّراً أساسياً من هيمنة 
»ديــكــتــاتــوريــات الـــخـــوف« الــتــي تحافظ 
على السلطة من خلال العنف والترهيب 
للحفاظ على حكمها، إلى »ديكتاتوريات 
الخداع« التي تستفيد مِن أدوات التأثير 

والدعاية للحفاظ على السلطة.

مهند عبد العظيم

ــتـــاب »نــظــريــة  الـــفـــصـــل الأول مــــن كـ فــــي 
تـــيـــري  ــبــــريــــطــــانــــي  الــ لـــلـــكـــاتـــب  الأدب« 
إلى  الديب  ثائر  الــذي ترجمه  إيغلتون، 
ــــدى(، يــطــرح إيــغــلــتــون  الــعــربــيــة )دار المــ
ــا الــفــرق  نــقــاشــا حـــول مــاهــيــة الأدب. ومـ
 .)fiction( والتخييل )fact( بين الواقعية
فإن  ذلــك،   على 

ً
»عـــاوة إيغلتون:  يكتب 

الكتابة  مــن  الكثير  يضم  حــن  »الأدب« 
»الــوقــائــعــيــة«، يُقصي أيــضــا قـــدراً وافــراً 
من التخييل. كما أن مجلة »سوبرمان«، 
»تخييلية«،  هــي  وبـــون  ميلز  وروايــــات 
عتبر أدباً على العموم، وهي 

ُ
لكنها لا ت

بالتأكيد«.  الأدب  إلــى مــصــاف  ــرقــى 
َ
ت لا 

بدأ ياسر عبد اللطيف ـــ أو »البلد« كما 
يُلقب ـــ بكتابة الشعر، وكان أول دواوينه 
بعنوان »نــاس وأحــجــار« )1995( صدر 
فـــي طــبــعــة خـــاصـــة. ثـــم فـــي عــــام 2002، 
ف بأنه روايــة قصيرة 

ِّ
أصــدر كتاباً صُن

»قانون  بعنوان  قصصية  مجموعة  أو 
 مــحــاولــة إدراج كــتــاب 

ّ
ـــة«. ولـــعـــل ــوراثـ الــ

 
ً
مماثل تبعاً لتصنيف مُحدد، كان خطأ

كبيراً. في كتابه الأول المتجاوز والعابر 
لــلــجــنــس الأدبـــــــــي، لا نـــقـــدر عـــلـــى طـــرح 
الواقعية  بين  للتفرقة  إيغلتون  مقاربة 
والــتــخــيــيــل. حــــول كــتــابــه هــــذا ومـــــروراً 
بــكــل مـــا كــتــبــه إلــــى الآن، تــصــبــح كــتــابــة 
اللطيف خــارجــة عــن هــذه المقاربة،  عبد 
»موسم  الأخــيــرة  مجموعته  خصوصاً 
الــصــادرة عــن »الكتب  الأوقـــات العالية« 
مع  فيها  كتابته  عــوالــم  تشتبك  خـــان«. 
الثمانينيات،  لحقبة  الــزمــنــي  الــســيــاق 
ــتـــرة مــــع المـــكـــان  ــفـ ــذه الـ ــ ــبـــاك هـ ــتـ عـــبـــر اشـ
المتوسطة  للطبقة  الاجتماعية  والحالة 
المجموعة  تشتبك  والفن.  واللغة  آنــذاك، 
أيـــضـــا مـــع الــعــصــر الـــحـــالـــي عــبــر ثــانــي 
قصة في المجموعة وهي قصة »الربيع 

في شتوتغارت«. 
لـــلـــكـــاتـــب والـــفـــيـــلـــســـوف المــــغــــربــــي عــبــد 
الـــســـام بــنــعــبــد الــعــالــي كـــتـــاب بــعــنــوان 
»الكتابة بالقفز والوثب«، وهذا العنوان 

يتم تشكيل 

ذهنية 

الناخب 

وخلق صورة 

للديمقراطية

المهند حيدر وسط هلوسات الحرب
أن يكون جــزءاً من حكاياتنا  يريد  يعد 
الــتــي تقصّها علينا  الـــســـوداء  الــدمــويــة 
الحرب  الحرب. حكاية  كل يوم شهرزاد 
ــم تعرف  الــحــكــايــات ولـ الــتــي تبتلع كــل 
شــــهــــرزاد كــيــف تــنــهــيــهــا، فــكــل الأبـــطـــال 
ــهــــا بـــشـــكـــل مــن  ـــأتــ ــون تــــحــــت وطـ ــوتــ ــمــ يــ
الأشكال، كما في التراجيديات العظيمة 
دمشق  تحضر  الــكــاتــب.  تعبير  بحسب 
فــي الـــروايـــة عــبــر دلالــتــن مهمّتين بــدءاً 
من العنوان المجتزأ من قصيدة الماغوط 
ــقـــتـــل« وبـــاعـــتـــبـــارهـــا مــســرحــا كــبــيــراً  »الـ
ــل  ــوداء داخـ ــة وســـــ ــويـ ــرب دمـ ــداث حــ لأحــــ

 لا يمكن تجاوزه.
ً
الرواية وبطلا

الدمشقية  الجغرافية  يُنعش  فالكاتب 
التي بدأت بالاختناق منذ بداية الحرب 
مــن تضاريس  مهماً  جـــزءاً  تشكل  حيث 
ــن الــجــغــرافــيــا  ــة، وجـــــــزءاً أهـــــم مــ ــ ــروايــ ــ الــ
الشعورية للكاتب: شارع الحمرا، شارع 
بــاب سريجة،  شــرقــي،  بــاب  الباكستان، 
ــة بــمــقــاهــيــه  ــ ــاروجـ ــ بـــــاب تــــومــــا، حــــي سـ
ـــارع الـــصـــالـــحـــيـــة، مــحــطــة  ــ الـــكـــثـــيـــرة، شــ
الـــحـــجـــاز بـــطـــرازهـــا الـــعـــثـــمـــانـــي، نــصــب 
تل وهو 

ُ
الطبيب مسلم البارودي الذي ق

يــنــقــذ جـــرحـــى الــقــصــف الــفــرنــســي على 
دمــشــق، شــارع الــنــصــر... تتشكل دمشق 
والحديثة  القديمة  وحاراتها  بأبوابها 
بــشــوارعــهــا ونــصــبــهــا الــتــاريــخــيــة أمـــام 
الـــقـــارئ لــيُــعــيــد تــرتــيــب ذكـــريـــاتـــه فيها 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الــــروائــــي لتكتمل 
فداحة المشهد وهول ما صنعته الحرب. 
فالمكان ليس خلفية للرواية، ولا مسرحاً 
ـــه جــزء لا 

ّ
تــجــري فــوقــه الأحــــداث فــقــط. إن

يــتــجــزأ مــن الــتــركــيــبــة الــنــفــســيــة للكاتب 
أو الــســارد الــذي يلعب هنا دور الــراوي 

العليم بكل ما يحدث.
العنوان، حيث  التأنيث من  تــاء  تحضر 

ــمّـــت أنـــســـنـــة دمــــشــــق، وارتــــــــدت خــــوذة  تـ
ودخـــلـــت الـــحـــرب عــلــى طــريــقــتــهــا مـــروراً 
بـــالإهـــداء: »إلــــى ك وجــيــلــهــا«. أيـــا كانت 
»ك«، فجيلها عاش طفولته وهو يسمع 
دوي الانفجارات، ويرى أشلاء الشهداء 
والــكــوابــيــس. هــذا الجيل لــم يــذهــب إلى 
ــم يــــخــــرج مــــع رفــــاقــــه فــي  ــ ــ ــح ول ــيــ ــراجــ المــ
نزهة.....فظروف  أهله في  أو مع  مشوار 
الــحــرب الــســوداء حــالــت دون أن يعيش 

حياة طبيعية. 
لا يمكننا الحديث عن بطل في الرواية 
بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. فثمة بطولة 
بها  يضج  التي  اللابطولة  في  حقيقية 
عــالــم لا بــطــولــي إلــــى أبــعــد حــــد، كــعــالــم 
الحرب، بحسب تعبير جيسي ماتز في 
كتابه »تطور الرواية الحديثة«. فإذا كان 
العالم الحديث لا يسمح بأفعال بطولية، 
ــقـــة تـــســـتـــلـــزم شــخــصــيــات  ــيـ ــقـ فـــــــإن الـــحـ

غــيــر بــطــولــيــة. والمــثــيــر للدهشة أن هــذه 
الــحــقــيــقــة ذاتـــهـــا تــضــفــي الــبــطــولــة على 
تــلــك الــشــخــصــيــات الــابــطــولــيــة، لأنــهــا 
بـــاتـــت تــــرى الــبــطــولــة حــتــى فـــي أصــغــر 
التفاصيل اليومية الكافية لجعل هؤلاء 
الــابــطــولــيّــن قــادريــن فــقــط عــلــى البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، رغـــم دمـــويـــة الــحــرب 
وسودايّتها.  تفاصيلها  يعيشون  التي 
وهــــو مـــا اســتــطــاع الــكــاتــب أن يــرســخــه 

بأوجه كثيرة.
حكاية:  مــن  تتناسل  حكاية  أمـــام  نحن 
إنـــهـــا الـــحـــرب الـــتـــي روّعــــــت الـــســـوريـــن، 
لــكــن المــهــنــد يــعــرف كــيــف يــســحــب خيط 
والمهم  أخـــرى.  بحكاية  ليبدأ  الــحــكــايــة، 
برأيه كيف نحكي الحكاية لأن الجميع 
لـــديـــه حـــكـــايـــات، لا تــنــتــهــي أي حــكــايــة 
والحرب أيضاً لم تنته. لذا، ربما تحدّث 
فـــي الــــروايــــة عــمــا يــســمــى »المــضــربــيــة«، 
وهـــي عــبــارة عــن ســتــارة سميكة كانت 
ــقـــرى الــبــعــيــدة يضعنها  الـ الــنــســاء فـــي 
على أبواب الغرف لتمنع البرد. وكانت 
الأم تخيطها من بقية الملابس القديمة، 
فتتنوع ألوانها وتختلف أقمشتها، لكن 
تبقى ذكراها وحكايتها في ذاكرة الولد. 
ــدة وخــيــط  ــ لــكــن لــلــمــضــربــيــة حــبــكــة واحـ
واحد، ومهمة واحدة وهي التقنية التي 
التي  الكاتب في »دمشق  اشتغل عليها 
تــرتــدي خــــوذة«. فــقــد تــنــوعّــت القصص 
والمصائر واختلفت الأحــداث، لكن كلها 
تـــحـــت وقـــــع قــــذائــــف الـــــهـــــاون، ورائــــحــــة 
ــارود وصــــوت الـــخـــوف الــــذي يُسمع  ــبـ الـ
حيدر  ى 

ّ
شظ الجميع...  قلوب  فــي  بقوة 

ــتــف صغيرة، 
ُ
ن إلــى  الحكايات وحــوّلــهــا 

ــــان يــقــطــب  كـ نــنــتــبــه،  لــكــنــه مــــن دون أن 
مــفــاصــلــهــا لــتــتــشــكــل الــحــكــايــة الــكــبــرى 
وتــروي هزائمنا وخذلاننا وخساراتنا 

في حرب تراجيدية إلى حد بعيد.
ــرَي المـــتـــكـــلـــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ نــــــــــوّع حـــــيـــــدر بــــــن ضـ
ــــدرة المــتــكــلــم  والـــغـــائـــب، مــســتــفــيــداً مـــن قـ
المـــدهـــشـــة عــلــى إذابــــــة الــــفــــروق الــزمــنــيــة 
ــة بـــن الــــســــارد والــشــخــصــيــة،  ــرديـ والـــسـ
والــزمــن. يتحول الــســارد نفسه في هذه 
الــحــال إلــى شخصية مــركــزيــة، فتندمج 
إثر ذلك الحدث في روح المؤلف، فيلغي 
الــســرد بــهــذا الــضــمــيــرِ دور المــؤلــف، ولا 
قي بوجوده فيما يتوغل في 

ّ
يشعر المتل

أعـــمـــاق الــشــخــصــيــات لــيــعــرّيــهــا بــصــدق 
القارئ  إلــى  ويقدمها  نواياها  ويكشف 
كما هي، لا كما يجب أن تكون. وضمير 
المــتــكــلــم هــــو شـــكـــل ســــــردي مـــتـــطـــور قــد 
ينتج غالباً عن رغبة السارد في الكشف 
ولــهــذا  للمتلقي،  نفسه  طــيــات  فــي  عــمــا 
الضمير قدرة هائلة على سرد الأحداث 
بحكم قابليته للذوبان أو التلاشي في 

سائر المكونات السردية.
ــو«، فــقــد كــان  ــهــ ــا ضــمــيــر الـــغـــائـــب »الــ أمــ
ــا،  ــ وســيــلــة لأن يـــتـــوارى الـــســـارد وراءهــ
ب 

ّ
ليمرر مــا يــشــاء مــن أفــكــار، وهــو يجن

ــذه الــحــالــة الــســقــوط في  الــكــاتــب فـــي هــ
فخ الأنا الذي قد يؤدي إلى سوء الفهم 
السردي، وقد كان محترفاً في استخدام 
ــه، فــــقــــد فــصــل  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ كــــــل مـــنـــهـــمـــا فــــــي مـ
زمن  السرد عن  زمن  »الهو«  باستخدام 
الحكاية، ولم يكن ذلك إلا خدعة سردية 

لتبدو الحكاية كأنها حدثت تماماً.
»دمشق التي ترتدي خــوذة« هي رواية 
هــلــوســات الــحــرب كــمــا قـــال الــكــاتــب في 
مكان ما من الرواية، لكنها أيضاً رواية 
الـــذي كــان فــي لحظة مــا، مكاناً  الجسد 
آمنا للهروب والاختباء في رحلة البحث 
عن الخلاص وسط كل هذا الدمار الذي 

يحيط به وهو يرفع راية الحب عالياً.

رولا حسن

ــه الـــروائـــيـــة »دمـــشـــق الــتــي  ــاكـــورتـ فـــي بـ
ـ  تـــرتـــدي خــــــوذة« )دار نــيــنــوى لــلــنــشــر 
دمشق(، يشدّنا حيدر إلينا، نحن الذين 
اعــتــقــدنــا أنــنــا نــجــونــا مـــن هـــذه الــحــرب 
كانت  خساراتنا   

ّ
أن لنكتشف  العبثية، 

 نهر الخسارة ماضٍ 
ّ
باهظة، والأدهى أن

فــي جــريــانــه، آخــذاً فــي طريقه ذكرياتنا 
ومـــن نــحــب والأمـــاكـــن الــتــي عشنا فيها 
ـــنـــســـى... أجـــســـاد مـــن نحب 

ُ
لــحــظــات لا ت

الــتــي كــانــت فـــي لــحــظــة مـــا وطــنــا وســط 
غربتنا التي لا تنتهي.

ــا طـــابـــع  ــهــ ــــق كـــــــان لــ ــــشـ الـــــحـــــرب فـــــي دمـ
مــخــتــلــف كــونــهــا المـــديـــنـــة الـــتـــي شــدّتــنــا 
أو  ق 

ّ
جميعاً من مدننا الصغيرة، لنحق

آخــر نعيش  أو بتعبير  نعيش أحلامنا 
ــــن. يمشي  انــكــســاراتــنــا بــعــيــداً عـــن الأعـ
حيدر السينمائي والمسرحي في سرده 
كأنه يُخرج فيلماً، لكنه استبدل الواقع 
ــن مــتــوازيَــن: أوراق 

ّ
بـــالـــورق، وفـــق خــط

ــيـــاة الــتــي  الــــروايــــة الـــتـــي يــكــتــبــهــا والـــحـ
ــو يــكــتــب الــــروايــــة. تصير  يــعــيــشــهــا وهــ
ــة،  ــروايــ الـــحـــيـــاة فـــي ظـــل الـــحـــرب هـــي الــ
ــا. هنا  ــهـ ــــة هـــي الـــحـــيـــاة خـــارجـ ــروايـ ــ والـ
بلاد  في  الحديث عن حياة  يمكن  كيف 
مــصــابــة بــالــجــنــون؟ تــحــدث المــهــنــد عن 
الهاون،  الحياة تحت وقــع قذائف  عبث 
ــا يــــحــــدث أو بــــالأحــــرى  ــ ــــدث ومــ عـــمـــا حــ
حسب تعبيره ما يمكن أن يحدث تحت 

ظروف مماثلة.
تختفي الشخصيات واحدة تلو الأخرى 
ــاء فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــدقـ ــ كـــمـــا اخـــتـــفـــى الأصـ
ــات ومـــن  ــ ـــن مــ ــ ــافــــر ومـ ــة. مــــن ســ ــيــ ــاضــ المــ
ــطــف ومـــن سُــجــن ومـــن اعــتــزل ومــن 

ُ
اخــت

ســقــط ومــــن اخــتــفــى بــبــســاطــة، لأنــــه لم 

 
ّ
لا تفقد القصة بناءها السردي

ل العنيف
ّ

رغم التنق



زكريا محمد *

أظن أنه لا يجب تجاهل ما أوردتــه لنا المصادر العربية عن أهــرام الجيزة الثلاثة وطابعها. فهذه 
بـــذا، فالاستماع إليها ربــمــا يساعدنا فــي فكّ  قــديــمــة.  قلت مــبــاشــرة عــن مــصــادر قبطية 

ُ
ن المــصــادر 

بعض ألغاز هذه الأهرام. وتصرّ هذه المصادر على ربط أهرام الجيزة بملك يُدعى »سوريد« وابنه 
الأكبرين:  الهرمين  الأقــل  المقريزي هو من بنى على  الملك. وسوريد عند  الــذي خلفه في  »هرجيب« 
»سوريد هذا هو الذي بنى الهرمين العظيمين... ولما مات سوريد، دُفن في الهرم ومعه كنوزه، ويُقال: 
إنه كان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة وأنه ملك مائة سنة وتسعين سنة. فملك بعده ابنه هرجيب، 
وكان كأبيه... وملك بعده ابنه مناوس، ويقال: منقاوس، وكان كأبيه في الحكمة، إلا أنه كان جباراً 

فاسقاً سفاكاً للدماء« )المقريزي، خطط المقريزي(.
أما السيوطي، فيربط الهرم الأكبر )هرم خوفو( وحده بسوريد، في حين أنه يربط الهرم الأوسط 
)هرم خفرع(، بابنه هرجيب: »والقبط تزعم أنهما والهرم الملون قبور. فالهرم الشرقي ]الهرم الأكبر[ 
فيه سوريد الملك، وفي الهرم الغربي ]هــرم خفرع[ أخــوه هرجيب، والهرم الملون ]هــرم منقرع[ فيه 

أفريبون ابن هرجيب« )السيوطي، حسن المحاضرة(. 
ويمكن القول بأن نص السيوطي يعطينا المعلومات التالية:

أولًا: أن الأهرام قبور، لكنها ليست قبور ملوك تاريخيين )خوفو، خفرع ومنقرع( كما يعتقد الاتجاه 
التقليدي، بل قبور ملوك ميثولوجيين ليس لهم ذكر في قوائم ملوك مصر الحقيقيين في المصادر 

الفرعونية التي نملكها.
ثانياً: أن سوريد دُفن في الهرم الأكبر، في حين أن ابنه هرجيب مرتبط بالهرم الأوسط، ويبدو أنه 

دفن فيه.
ثالثاً: أما هرم منقرع، وتسمية المصادر العربية باسم »الهرم الملوّن«، أو »الهرم المؤزر«، لأنه مؤزر 
في جزئه الأسفل بحجارة ملونة قادمة من أسوان كما يقال لنا، فلا يوضح لنا من الذي من الملوك 

الأسطوريين دُفن فيه.
 لغز الاسم )هرجيب( 

ّ
وفي ما يخص الاسم سوريد، فلسنا نعرف أصله. لكن يبدو لي أنه يمكن حل

 لغز كبير من ألغاز الأهرام، أي لغز 
ّ

بشكل ما. ولو تمكّنا من فهم هذا الاسم، فربما لوصلنا إلى حل
يــرد عند المسعودي هكذا: هوجيف: »فأقام  المهيبة. والاســم هرجيب  قبور من كانت هــذه المنشآت 
أبيه في  الملك فسار سيرة  ابنه هوجيف  الملك بعده  أمــر  سوريد مائة سنة وسبع ســنــن... وتولى 
الــعــمــارة والــعــدل والــرقــة والــرأفــة بــالــنــاس فــأحــبــوه« )المــســعــودي، أخــبــار الــزمــان(. ومــن الــواضــح أن 
»هرجيب وهوجيف« تحريفان لاسم أصلي. ولديّ اقتراح بخصوص هذا الاسم الأصلي. يقول هذا 

الاقتراح بأن الاسم الأصلي هو »حورِماخت، حُرمَخيت«
)Hor-em-akhet) Horemakhet، وهو الاسم الذي يُطلق على تمثال أبي الهول المهيب في النصوص 
المــصــريــة، ويــعــنــي: »حـــورس فــي الأفــــق«. هــذا الاســـم تــحــول بعد تحريفات مــتــعــددة إلــى »هرجيب« 
و»هوجيف« في المصادر العربية. ومن الواضح أن التحريف الأساسي كان في ضياع الميم. فبدل 

»حرمخيت«، صرنا مع »هرجيب«، أي مع »حرخيت« عملياً.

دُفن  أن »حرمَخِيت« و»هرجيب« معاً مرتبطان بالهرم الأوســط )هــرم خفرع(. فهرجيب  يؤيد هــذا 
في هذا الهرم حسب المصادر العربية. أما حرمخيت، الذي هو أبو الهول، فمرتبط معمارياً بالهرم 

الثاني. فهما كتلة معمارية واحدة عند أغلب الباحثين. 
الــذي نصبه الفرعون   The Inventory Stele ،المشكلة أن لوح الجردة، أو لوح الإحصاء كما في 

ّ
لكن

بسامتك الأول Psammtik I من الأسرة السادسة والعشرين )664-331 ق.م( يخبرنا أن هذا الفرعون 
رمّم معبد إيزيس وأبي الهول. ويصف نص اللوح إيزيس بأنها »سيدة الهرم«. لكنه لا يحدد لنا 
 من الواضح أن الهرم الوحيد الذي يمكن لها أن تكون مرتبطة به هو الهرم 

ّ
أي هرم بوضوح. غير أن

الثاني. فكيف يمكن لهرجيب بن سوريد أن يكون مرتبطاً بهرم إيزيس الأنثى؟ 
أبا الهول تمثيل لأنوبيس الكلب ابن إيزيس.   

ّ
أن والجواب كالتالي: هناك كثيرون يعتقدون بقوة 

بالتالي، فليس غريباً أن يحوي هرم واحد الأم وابنها معاً. وانطلاقاً من هذا، يمكن الحكم بأن الهرم 
الأوسط، هرم خفرع، يضم روحين اثنتين: روح الأم إيزيس وروح ابنها أنوبيس- أبي الهول. أي أننا 
مع هرم مزدوج الطابع. يؤيد هذا بقوة أن الهرم الأوسط، هرم خفرع، هو الوحيد من الأهرام الثلاثة، 
الذي يملك بابين لا باباً واحداً. وهو يملك بابين لأن روحين تنامان فيه: روح إيزيس، وروح ابنها 

أبي الهول- أنوبيس.
أكثر من ذلك، فإن معبد أبي الهول، الذي يقع قرب تمثال أبي الهول، مزدوج الطابع أيضاً كما يخبرنا 
، لدينا مدخلان، 

ً
سليم حسن: »وفي المعبد كله، سوف يلاحظ أن كل أجزائه الهامة قد ضوعفت. مثلا

وصفان من الغرف في الحائط الغربي، وممران خارجيان، إلخ« )سليم حسن، أبو الهول، النسخة 
الإنكليزية للكتاب، ص 29(. وهو مزدوج الطابع لأنه يمثل أبا الهول وأمه إيزيس معاً. وكما رأينا 
في المقتبس، فإن سليم حسن يعتبر أن الازدواج والمضاعفة موجودان في المعبد لكي يتوافقا مع 
مفهوم الملك كملك لمصر العليا والسفلى. لكن هذا الاعتقاد غير سليم في رأيي. فلماذا فقط في أبي 
؟ ثم لماذا يكون الازدواج حين 

ً
الهول والهرم يظهر الطابع المزدوج؟ لماذا لا يظهر في الهرم الأكبر مثلا

نكون مع أبي الهول- أنوبيس؟ 
الازدواج نابع من أن أبا الهول جزء من معمار الهرم الأوســط، هرم خفرع، الذي تسكن فيه إيزيس 

وابنها أبو الهول- أنوبيس. بذا، فمعبد أنوبيس هو معبده مع أمه. ومن هنا طابعه المزدوج.
وبما أن حرمخيت- أبو الهول هو ابن إيزيس، فهو بالضرورة ابن أوزيريس زوجها. لكن المصادر 
ــذا؟ والـــجـــواب: يــبــدو أن ســوريــد هــو اســـم آخــر  الــعــربــيــة تــقــول لــنــا إنـــه ابـــن ســوريــد، فكيف يــصــح هـ
لأوزيــريــس فــي المــصــادر العربية. عليه، فــالأب أوزيــريــس )أي ســوريــد( يقيم فــي الــهــرم الأكــبــر، هرم 
 
ّ
خوفو، وابنه حرمخيت- أبو الهول، أي هرجيب، يقيم في الهرم الأوسط، هرم خفرع. وهذا يعني أن
الهرمين قبران لإلهين وليس قبرين لملكين تاريخيين. وبناءً على كل هذا، فالأهرام قبور ملوك- آلهة 

لا قبور ملوك بشريين.
على أي حــال، فــإن الصقر حــورس يُدعى حورَختي Hor-akhty ويعني الاســم: حــورس الأفــق. ومن 
الواضح أن هذا الاسم على علاقة باسم أبي الهول )حرمخيت(. وهو ما يعني أن لأبي الهول- أنوبيس 
الــهــول »يتماهى فــي بعض المناسبات مع  أبــا   

ّ
علاقة مــا بــحــورس. بــل إن سليم حسن يقول لنا إن

حوس« )سليم حسن، أبو الهول، النسخة الإنكليزية، ص 59(. وهذا منطقي فكلاهما ابنا أوزيريس. 
بذا فقد يكون الاسم »هرجيب« تحريفاً للصيغة المختصرة )حورختي(  Hor-akhty التي حُذفت منها 

الميم.
ر. فقبر من يكون هذا الهرم؟

ّ
ى لنا الهرم الملون- المؤز

ّ
يتبق

وجوابي الذي كنت عرضته قبل سنوات طويلة هو أن أوزيريس له وجهان: وجه شاب ووجه شيخ. 
أن المصادر  الملون. والحقيقة  الهرم   يمثله 

ّ
المسن الشيخ  الأكبر، والوجه  الهرم  الشاب يمثله  الوجه 

العربية تؤيد هذا الاستخلاص والاستخلاصات التي سبقته. فهي تقول لنا بأن روح الهرم الأوسط 
مؤنثة، أي أنه يمثل إيزيس، بينما روح الهرم الأكبر روح شاب أمرد، في حين أن روح الثالث الملوّن 
 روحانية الهرم الشماليّ ]يقصد الهرم الكبر[، غلام أمرد 

ّ
: »وحكى القبط في كتبهم أن

ّ
روح رجل مسن

أصفر اللون عريان في فمه أنياب كبار، وروحانية الهرم الجنوبيّ« )الهرم الأوســط( امرأة عريانة 
بادية الفرج حسناء في فمها أنياب كبار تستهوي الإنسان إذا رأته، وتضحك له حتى يدنو منها، 
فتسلبه عقله، وروحانية الهرم الملوّن ]هرم منقرع[  شيخ في يده مجمرة من مجامر الكنائس يبخر 
بها، وقد رأى غير واحد من الناس هذه الروحانيات مراراً، وهي تطوف حول الأهرام وقت القائلة، 

وعند غروب الشمس« )المقريزي، خطط المقريزي(. 
الطابع: أحدهما  الهرمين الآخرين مذكرا  الهرم الأوســط ذو طابع أنثوي، وأن  هذا النص يؤكد أن 
. أوزيريس الشاب الأمرد يمثل النيل في اندفاعته الصيفية الفيضية، حين 

ّ
شاب والآخر شيخ مسن

يرتفع ماؤه ويغطي الحقول. في حين أن أوزيريس الشيخ هو النيل في لحظة تراجع مائه، وتوقف 
فيضانه. 

بناءً عليه، فالأهرام الثلاثة ميزان كوني. ميزان النيل فيضاً وانسحاباً وتراجعاً، وميزان اجتماعي 
يفصل بين الشاب والشيخ وبين الذكر والأنثى. 

 هــذا بالطبع لا يحل مسألة من هم الملوك الذين بنوا أهــرام الجيزة الثلاثة، الذين هم بحسب 
ّ
لكن

التقليد الشائع: خوفو وخفرع ومنقرع.
* شاعر فلسطيني
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المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

تــعــانــي مـــئـــات الاســـــر الـــتـــي سجن 
الاجتماعي  النبذ  الوحيد  معيلها 
مــــن المـــحـــيـــط الـــقـــريـــب أو الــبــعــيــد، 
ــال صــــراعًــــا  ــ ــفــ ــ والاطــ الام  وتـــعـــيـــش 
دائــــمًــــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى تــمــاســكــهــم. 
ويــــتــــضــــاعــــف الاحــــــســــــاس بــالــفــقــد 
ــاب الأب  ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب غـ ــان  ــ ــرمــ ــ ــحــ ــ والــ
وانعدام راحة الأم، ويرتفع منسوب 

الإحساس بقسوةِ الظروف.
لا شك في ان أوضاع الاطفال تكون 
اصــعــب فــي ظــل غــيــاب الــوالــديــن أو 
ــا، خــصــوصــا فـــي المـــواقـــف  ــمـ احـــدهـ
ضــهــم لــلــقــلــق والــضــغــط  الـــتـــي تــعــرِّ
النفسي، فيطلب عادة الحماية من 
الأب، والعطف والاحتضان من الأم.
الاتــصــال الــدائــم بــن الأب وأبــنــائــه 
ــــي عــمــلــيــة  يـــشـــكـــل قـــيـــمـــة مـــهـــمـــة  فـ
ــذا الــتــفــاعــل  ــ الـــتـــفـــاعـــل الـــعـــائـــلـــي. هـ
ر لــدى دخــول الاب إلــى السجن 

َ
يُبت

فـــي بـــلـــدٍ طــبــيــعــي، حــيــث لا وجـــود 
لأزماتٍ اقتصادية أو مشاكل أمنية، 
فــكــيــف الــحــال مــع أزمــــة اقــتــصــاديــة 
الصحية  المشكلات  وتفاقم  خانقة 

والأمنية وغياب الاستقرار؟ 

ــار  ــ ــال آثـ ــ ــفــ ــ ــن الأطــ ــ يـــعـــانـــي كـــثـــيـــر مـ
 )TRAUMA( نـــفـــســـيـــة  صـــــدمـــــات 
مــعــرفــتــهــم  أو  مـــشـــاهـــدتـــهـــم  بــــعــــد 
لــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 

ُ
ــأن والــــدهــــم أ ــ بـ

بينما  جريمة،  فــي  ضلوعه  بسبب 
ــــي والــــــعــــــاج  ــبـ ــ ــطـ ــ ــيــــص الـ ــخــ ــشــ ــتــ الــ
خصوصاً  متوافرين  غير  العيادي 

لأولاد الفقراء. 
ــــان فــــي الـــتـــاســـعـــة عــنــدمــا  مــحــمــد كـ
داهــمــت الــشــرطــة مــنــزل ذويــــه. كــان 
مــحــمــد حــيــنــهــا فـــي المــــدرســــة، لكن 
أخــتــه أمــيــرة الأصــغــر ســنــا شهدت 
ــا المــطــلــوب  ــدهــ عــمــلــيــة تــوقــيــف والــ
بـــأكـــثـــر مـــــن مـــئـــة مـــــذكـــــرة تــوقــيــف 
ــــاح،  ــسـ ــ ــدرات والـ ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ لإتـــــجـــــاره بـ
ــزل.  ــنـ ــانـــت تــلــعــب أمــــــام المـ بــيــنــمــا كـ
ــن الــعــنــف الـــذي  صـــدمـــت الــطــفــلــة مـ
رافــق العملية ولا تــزال حتى اليوم 
تــعــانــي مـــن صـــدمـــة نــفــســيــة حـــادة 
وفي رعب دائم يمنعها من التركيز. 
أمــــا مــحــمــد فـــقـــال لـــه ســـائـــق بــاص 
المـــدرســـة ان »بـــيـــك تـــقـــوّص ومــــات، 
ــيّـــط«،  ــعـ هــســتــر وصــــــار يـــصـــرخ ويـ
»الـــقـــوس«. عــنــدمــا  قـــالـــت والـــدتـــه لــــ

- »شو بيشتغل البابا؟«، سألت المعلمة طالبة 

في أحد الصفوف الابتدائية.

- »بابا مسافر«، أجابت الفتاة بترددٍ.

 بظاهِرهِ أبسط، إلا أنه 
ٌ

 بسيط، وجواب
ٌ

سؤال

يحمل في طياته قهر وألم طفلة تقف أمام 

معلمتها وأصدقائها في الصف محاولة 

إخفاء الحقيقة. كانت تلهو أمام منزلها يوم 

ي يقبضون على والدها. 
ّ
شاهدت رجال التحر

نظرت إلى وجوه رفاقها كاتمة حزنها 

رت: »بابا مسافر«. استعادت المشهد. 
ّ
وكر

لم يكن عمرها يتجاوز الثلاث سنوات، لكنها 

لا تزال تذكر بعض التفاصيل: عسكريون 

مدججون بالسلاح يقولون كلاماً لم تفهمه، 

لكنها تذكر النبرة العالية والخشونة لحظة 

اقتيادهم والدها الى السيارة العسكرية، 

مكبل اليدين، شاحب الوجه. 

»ما كان بدي يعرفوا إنو بابا تاجر مخدرات«، 

»القوس« بعيون دامعة.  قالت الفتاة لـ

ض المكانة الاجتماعية لأسرة السجين 
ّ
تتعر

إلى صدمة عنيفة على الصعيدين المادي 

والمعنوي، في ظل غياب الخدمات 

الاجتماعية والدعم النفسي والمعيشي 

ر القضاء احتجاز 
ّ
لذوي الأشخاص الذين يقر

حريتهم. وتتفاقم المشكلة في ظل الأزمات 

الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية 

سجن 
ُ
 الموارد، وتزيد معاناة الأسر التي ي

ّ
وشح

معيلها من دون مصدر بديل يسدد نفقات 

المنزل وتربية الأطفال. فيما المساعدة التي 

تقدمها بعض الهيئات الاهلية والجمعيات 

لعوائل السجناء لا تكفي، خصوصاً بعد 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. 

لذلك، لا يفترض ان تقتصر مسؤولية الدولة 

وقضائها على ملاحقة الجناة وتوقيفهم 

ومحاكمتهم ومعاقبتهم، بل ان نظام 

العدالة مؤتمن على احقاق الحق من 

خلال معالجة كل الجوانب الكفيلة بخفض 

نسبة الجريمة وتصحيح السلوك الجنائي 

واحتضان الأطفال الذين حرموا من آبائهم 

بشكل مؤقت. فيما ترك هؤلاء الأطفال في 

شبه عزلة وتعرضهم للتنمر بسبب الوصمة 

»أولاد المجرمين«،  الاجتماعية ونعتهم بـ

يؤدي الى مزيد من الفوضى والخراب.   

الوالد في السجن والأولاد  خلف القضبان
وصـــل الـــى الــبــيــت ورأى آثـــار دمــاء 
ــراء اشـــتـــبـــاك وقـــع  ــ عـــلـــى الأرض جــ
اثناء المداهمة، لم يقتنع بأن والده 
ــا زال عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة. هــكــذا  مــ

حالة   
ً
شارحة المشهد،  الأم  ت 

َ
وصَف

الاكتئاب التي يعاني منها طفلاها 
والـــتـــي تــســتــدعــي عــرضــهــمــا على 
طبيب نفسي فيما الأحــوال المادية 
لــلــعــائــلــة لا تــســمــح بــتــســديــد كلفة 

العلاج.
والد سليم )14 سنة( محكوم تسع 
ســنــوات ســجــن فــي قضيتي سلب. 
أخــبــرتــنــا والـــدتـــه بــأنــه عــنــدمــا علم 
بــخــبــر ســجــن والــــده أصــيــب بنوبة 
غــــــضــــــب 

بــالأســالــيــب الــتــي تــعــرفــهــا، وهـــذا 
بالمستوى  كبير  حـــدٍ  إلـــى  مــرتــبــط 
الــتــعــلــيــمــي والمــــــادي لــلــعــائــلــة. في 
ــد  ــ الــــســــنــــوات الأولـــــــــى لـــســـجـــن والـ
ضطر الأم للعمل وكان 

ُ
حسين لم ت

ــراً. لـــكـــن بـــعـــد صــــدور  ــتــــوفــ المــــــال مُــ
ــا بــالــســجــن  ــ ــهـ ــ الـــحـــكـــم عـــلـــى زوجـ
الــعــام 2013،  لمـــدة 13 عــامًــا مطلع 
ــاب المــحــامــن  ــعــ وبـــعـــد تـــســـديـــد اتــ
المــرتــفــعــة، اشــتــرت ســيــارة تاكسي 
ــا  ــيـ ــالـ ــمــــل عــــلــــيــــهــــا حـ ــعــ ــت تــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ وبـ
لــتــســديــد مــصــاريــف اســرتــهــا. امــا 
وللام  الفقيرة  للعائلات  بالنسبة 
غــيــر الـــقـــادرة عــلــى الــعــمــل وادراة 
فيؤدي سجن  بمفردها،  شؤونها 
الاب الــى استنزاف قــدرات الاســرة 
الاولاد  ويــــــحــــــرم  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للتعليم  المــخــصــصــة  المـــــــوارد  مـــن 
ــان  ــيـ ــــي بـــعـــض الأحـ والـــطـــبـــابـــة وفـ
حتى مــن الأكــل والــشــرب. فــي هذه 
ــــي كـــثـــيـــرة، يــتــدهــور  ــالات وهـ ــحــ الــ
المستوى المــادي، وتتكاثر المشاكل 
والتسرب  الأطفال  لدى  السلوكية 
المـــدرســـي، وتــزيــد نــســبــة  الغضب 
ــكـــس عــلــى  ــعـ ــنـ والـــــتـــــمـــــرد الـــــــــذي يـ
كــثــيــر من  تــصــرفــات الأولاد. وفـــي 

الأم التي تجد نفسها شبه 

 في وضعٍ لا تتحمل 
ً

وحيدة

ا 
ً
مسؤوليته، تحمل عبئاً كبير

وتحاول التخفيف من الخسائر

السجن 

المركزي 

في 

رومية، 

)أرشيف 

ــ هيثم 

الموسوي(

الأحــيــان يــرفــض الأطــفــال متابعة 
ــا قــــد يـــتـــعـــرضـــون لــه  دراســـتـــهـــم لمــ
أقرانهم،  مــن  ومضايقاتٍ  نبذٍ  مــن 
وحــتــى مــن أصــدقــائــهــم فــي الحي 

وبعض الأقارب.
 
ً
الأم التي تجد نفسها شبه وحيدة
مسؤوليته،  تتحمل  لا  وضـــعٍ  فــي 
ــاول  ــ ــحـ ــ ــرًا وتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــحـــمـــل عـــبـــئـــا كـ
التخفيف من الخسائر، فتستعمل 
ــة مــع  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ اســـــالـــــيـــــب تــــربــــيــــة مـ

أطفالها بسبب غياب الأب.
ــة أطـــفـــال  ــلـ ــامـ ــعـ ــاوت طــــــرق مـ ــفــ ــتــ تــ
ــفـــرط أو  الــســجــن بـــن الــتــدلــيــل المـ
الام تسعى  القاسية، لأن  الحماية 
بـــشـــكـــلٍ دائــــــم الـــــى تـــوفـــيـــر الأمـــــان 
ــادي لـــأســـرة، ما  ــ الاقــتــصــادي والمـ
قـــد يـــــؤدي الــــى خــلــل فـــي الــعــاقــة 
مـــع أولادهــــــــا، فــتــتــعــرض لــكــســورٍ 
ــراء تــشــوه  ــ ــاتٍ كـــبـــيـــرة، جـ وتـــشـــوهـ
صورة المثال الاعلى لدى الأطفال، 
او حتى للنقمة على النظام الذي 

تسبب بسجن الأب.
ــــك طـــريـــقـــة تــعــاطــي  ــــى ذلـ يُــــضــــاف إلـ
الأب مـــع أطــفــالــه وهــــل يــصــارحــهــم 
الموقوف  أحمد  فوالد  لا.  أم  بخطئه 
بقضية سلب، رفض أن يزوره نجله 

فــي السجن. أدى ذلــك الــى ردة فعل 
صـــادمـــة مـــن أحـــمـــد. اذ شــرحــت لنا 
والدته انــه: »كــان طيوب كتير، بس 
مــا بــقــى يتقبل الــكــام مــن بــيــه، ولا 
بـــقـــى يــحــتــرمــه ولا يــــقــــدره، عــطــول 
ضليتو  مــا  تركتوني  إنــتــو  بيقلي، 
ــلـــع يــــــــزور ابـــــوه  مــــعــــي، مـــــا عـــــم يـــطـ
بالسجن، لأنه رافض الفكرة ما بده 

يفوته هيك فوتات«.
عــلــى عــكــس والــــد أحـــمـــد، يــتــواصــل 

ملاحظتان

على الهامش

)نهاد علم الدين ــ لبنان(

الـــســـجـــنـــاء  ذوي  زيــــــــــارة  خـــــــال 
ــع والمـــصـــادر  ــراجـ ــبــحــث عـــن المـ وال

لاحظنا الآتي:
- خــوف افــراد أســرة السجين من 
الكلام وعدم إيمانهم بجدواه ربما 
أنهم  وبــدا  الأمــل.  بسبب فقدانهم 
ــا لــحــمــايــة  ــ ـ ــلــون الــصــمــت إمَّ

ِّ
يــفــض

أطــفــالــهــم، أو بـــداعـــي الــخــجــل من 
وصمة العار.

- نــقــص فـــي الــــدراســــات والــكــتــب 
أولاد  ــنــــاول  ــتــ تــ ــي  ــتــ ــ ال والمــــــقــــــالات 
السجناء في العالم العربي بشكلٍ 
عام وفي لبنان بشكلٍ خاص. إذ 
أن أغلب الدراسات والمقالات تعالج 
ــوار  مــشــاكــل الــســجــنــاء داخــــل أسـ
السجن لناحية الحقوق والظروف 
ــــداخــــل، أو تــأمــن  المــعــيــشــيــة فـــي ال
اتصالهم بالعالم الخارجي فالأمر 
الــزيــارة وكيفيتها  يتعدى حــق  لا 
وظروفها وبأحسن الحالات الحق 
بإجراء الاتصال الهاتفي الدوري.

أمـــا الـــدراســـات فــهــي نــــادرة، فيما 
ــذا الأمــر  المـــقـــالات الــتــي عــالــجــت هـ
بدا  اجتماعي  تناولته من منظور 

سطحياً. 

قاووش

أولاد الأم السجينة أكثر عرضة

من أولاد الوالد السجين 
تشير بعض الإحصائيات في الولايات المتحدة إلى أن أطفال الآباء 
المسجونين أكثر عرضة لارتكاب جرائم ودخــول السجن من باقي 
الأطفال. ويبدو ان العوامل الأكثر تأثيراً على الأطفال تتعلق بطبيعة 
علاقة الاولاد بأهلهم ووضع العلاقات بين افراد العائلة قبل دخول 
لديهم معدلات  المسجونات  الأمــهــات  أطفال  ان  علماً  السجن.  الــوالــد 

جريمة أعلى بكثير من أطفال الآباء المسجونين.

ما بعد إخلاء السبيل
الإفــراج هو فترة أخــرى من التكيف لجميع أفــراد الأســرة. بالنسبة 
لبعض الأمهات ، يُترجم هذا التكيف بإعادة تنظيم عادات نمط الحياة 
الزوجية  علاقتهن  في  والتشكيك  الأب  أثناء سجن  انتهجنها  التي 
ا، والصراعات الناتجة 

ً
)الخوف من فقدان الاستقلالية المكتسبة حديث

من تربية الأطفال(. الأطفال، من جانبهم، يتعاملون مع الشعور بعدم 
الأمان المرتبط بالخوف من الانفصال مرة أخرى عن والدهم. بالنسبة 
وأطفالهم  أسرهم  مع  العلاقات  إعــادة  أهمية  التحرر  يتخلل  لــآبــاء، 
وكذلك من خلال الوعي بأسلوب حياتهم. وفي هذا الصدد، يشعر 
، بينما يشير آخــرون  الآبــاء بأنهم »غريبون« داخــل أسرهم  بعض 
السجن  أثــنــاء  أطفالهم  بها  مــر  الــتــي  للتغييرات  إدراكــهــم  عــدم  إلــى 
أطفالهم. في مواجهة  لديهم عن تطور  المعلومات  لنقص  وإدراكــهــم 
هذه المشكلات، يُظهر بعض الآباء اهتمامًا بمعرفة المزيد عن دورهم 

في التربية ونمو الطفل.

عمر نشابة

محمد الصغير

ى 
َّ
وبــكــاء شــاكــيــا بـــأن الــجــمــيــع تخل

بـــابـــا  وراح،  ــنـــي  ــركـ تـ ــا  ــ ــابـ ــ »بـ ــه:  ــنــ عــ
تــركــنــي«. حــاولــت والــدتــه أن تشرح 
لــه أســبــاب توقيف والــــده، لكن ردة 
قـــادراً  يــكــن  فعله كــانــت عنيفة ولـــم 
على الاصغاء بسبب الصدمة التي 
تعرض لها، مكرراً: »ليش عمل هيك 

وتركني؟«.
الوضع مختلف بالنسبة لإبراهيم 
)6 ســـنـــوات( وشــفــيــق )9 ســنــوات(. 
ــا مــحــكــوم بـــثـــاث قــضــايــا  ــمـ والـــدهـ
ــاب، وهــو فــي انــتــظــار الــبــت في  إرهــ
ــد بــلــغ مــجــمــوع  مــلــفــن آخــــريــــن، وقــ
عــقــوبــتــه الــســجــنــيــة 17 عــــامًــــا، لــم 
ينقض منها سوى فترة قليلة. قبل 
ــارّاً من  فـ الــوالــد  القبض عليه، بقي 
وجــه الــقــضــاء لعشر ســنــوات حيث 
الحلوة. خلال  إلــى مخيم عــن  لجأ 
هذه المدة، عانى ولداه من الأوضاع 
الذي  المخيم  في  الصعبة  المعيشية 
بــــات بــالــنــســبــة لــهــم اشـــبـــه بسجن 
كبير. »بابا ضهرنا، خدنا مشوار، 
بــيــضــهــروا  الــبــاقــيــن  الأولاد  لــيــش 
مــع أهــالــيــهــن ونــحــنــا لأ؟«. اتــخــذت 
الــعــائــلــة قـــــراراً بــالــســفــر إلـــى تركيا 
لكن  التهريب،  عبر طــرق 

الــســلــطــات الــســوريــة ألــقــت القبض 
عليهم في نيسان العام 2021. بعد 
إطلاق سراحهم وتسليم الأب للأمن 
الأطــفــال من  اللبناني، عانى  الــعــام 
اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة تــفــاقــمــت بعد 
توقيف السلطات الأمنية لوالدتهم 
 سراحها بعد 

َ
طلِق

ُ
للتحقيق معها. أ

مــدة قصيرة، غير ان ذلــك تــرك أثــراً 
بالغاً لدى الأطفال، فباتوا في حالة 
خوف دائم، يرتعبون من كل شيء، 
حتى من صــوت الــبــاب، والاصــوات 
بكي  لوحدن،  بيناموا  »ما  العالية. 
وقــهــر عــلــى صـــورة ابـــوهـــن«. اضــف 
الــــى ذلــــك انـــهـــم بـــاتـــو يــلــجــأون إلــى 
الــغــضــب في  الــصــراخ للتعبير عــن 
أبسط المواقف، ولا يتقبلون الكلام 
كـــان، حــتــى من  أيٍ  مــن  والنصيحة 
اقاربهم.  وباقي  أو جدهم  والدتهم 
وتــابــعــت الام وهـــي تــشــكــو بــحــزن: 
زادت  ــفــــســــي،  نــ لــــدكــــتــــور  ــأت  ــ ــجــ ــ »لــ
بيسمعوا  مــا  وتـــوتـــرن...  عصبيتن 

الكلمة«. 
يــتــكــون جــانــب مــهــم مـــن شخصية 
الطفل من خلال الأنشطة المشتركة 
ــا مـــــــع والـــــــديـــــــه.  ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـ
ويــمــثــل الـــوالـــد فــي جـــزء واســـع من 
مــجــتــمــعــنــا الـــحـــامـــي والمــعــيــل 
بتأمين  والمــتــكــفــل  لأســـرتـــه، 
ــه.  ــ ــــذويـ ــة لـ ــمــ ــريــ عِــــيــــشــــةٍ كــ
ــر غــيــابــه  ــؤثـ وبـــالـــتـــالـــي يـ
ــلــــى المــــســــتــــوى المـــــــادي  عــ
لـــأســـرة. ولا شــك فــي ان 
الـــفـــقـــر والــــعــــوز يــدفــعــان 
الــــى اســتــعــمــال أســالــيــب 
تربوية خاطئة قد تؤدي 
لتفاقم هذه الاضطرابات، 
مــثــل الافــــراط فــي القسوة 
وعـــــــــــــــــــدم الاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة 

لحاجات الأولاد.
الاولاد  يدفع  الأب  غياب 
احياناً الى الهوس. وقد 
إبراهيم  والــدة  لنا  روت 
فاقدين  »كتير  وشفيق: 
لــبــنّ، بــحــال نــزلــو تحت 
الــــــــبــــــــيــــــــت وشـــــــــافـــــــــوا 
بــيــه  ورا  راكــــــب  ولـــــد 
ــلـــى المـــوتـــســـيـــكـــل،  عـ
ــل  بــــــيــــــطــــــلــــــعــــــوا كــ
ــوا  ــ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــلـــــــيـــــــل يـ
بـــــــــــــالمـــــــــــــوضـــــــــــــوع؛ 
ــده يــجــي  ــ ايـــمـــتـــن بـ
بــــــــــابــــــــــا يـــــركـــــبـــــنـــــا 
عــــــالمــــــوتــــــســــــيــــــكــــــل؟ 
ايـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــن بـــــــــــــده 
يـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــريـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا 

ويضهرنا؟«.  
أن  الأم  تـــــــحـــــــاول 
تـــحـــمـــي أبـــنـــاءهـــا 

ــه يـــومـــي  ــبــ ــم بـــشـــكـــل شــ ــ ــريـ ــ والـــــــــد كـ
مـــع نــجــلــه وشــقــيــقــتــه، وزيــاراتــهــمــا 
الــدائــمــة لــه ساهمت إلــى حــدٍ بعيد 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى صــابــة الــعــاقــة 
والغضب  التمرد  ما ضبط  بينهم، 
اليوم  يبلغان  اللذين  الطفلين  لــدى 
الــثــامــنــة عــشــرة والـــســـادســـة عــشــرة 
من العمر. رغم غياب الوالد عنهما 
منذ عشر سنوات، لم تظهر مشاكل 
سلوكية أو خلقية، مع أنه لم يتحمل 

المسؤولية مع والدتهما. أما الابنة 
ا شديداً بوالدها. 

ً
ق

ُّ
قة تعل

ِّ
فهي متعل

»الــقــوس«: »البنت  لـــ قالت والــدتــهــا 
كــان عندها فــزع مــن الــبــدلــة، كــل ما 
وبتقلي:  بتصرخ  عسكري  تشوف 
يـــا مـــامـــا لأ لأ، ولمــــن كـــانـــت زغــيــرة 
بترتفع حرارتها دغري، أما الصبي 

صار عنده كره للدولة كلها«. 

* جميع الأسماء الواردة مستعارة
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قاووش

هت »القوس« بعض 
ّ

وج

الأسئلة عن الأثر النفسي على 

أولاد السجناء الى المتخصص 

بالأمراض النفسية والتحليل 

النفسي الدكتور انطوان 

الشرتوني

1 هل نخبر الطفل بأن أباه في السجن؟

لا نكذب على الطفل، نخبره الحقيقة ويخبره أبوه بأنه نادم ولن 
يكرر خطأه. 

الطريقة المثلى لذلك تختلف بحسب اختلاف عمر الطفل، اذا كان 
، تخبره أمه بان »البابا« 

ً
عمره اقل من خمس سنوات مثل

 لأنه قام بفعلٍ خاطئ، »ولقطه البوليس« وسيغيب 
ً

سيغيب قليل
عن المنزل لفترة زمنية )حسب مدة الحكم(، ونحن نحبه 

وسنقوم بزيارته لأنه نادم على ما فعله، فيتعلم الأطفال من 
والدهم المسجون الا يقوموا بأفعال خاطئة، والا يكرروا 

أخطاءهم، ويكون مثالهم والدهم الذي خسر حريته، فمفهوم 
الحرية بالنسبة للطفل له أهميةٍ خاصة. اما بالنسبة للأطفال 

الذين يتجاوز سنهم تسع سنوات فنخبرهم بالتفاصيل كما هي، 
ونحاول تخفيف القلق الذي قد يعيشه الطفل بشرح الاجراءات 

التي نقوم بها لمساعدة أبيه، كتوكيل محام وغيره من الامور.

6  إذا سأل الطفل 
عن سبب احتجاز 

حرية والده كيف 

نجيبه؟

نخبره السبب كما هو 
مع كلماتٍ مبسطة 

وايجابية وجيدة. على 
الاهل هنا ان يقدروا أي 

كلمات ممكن ان 
يستعملوها لتخفيف 
وطأة الخبر، لا نكذب 

على الطفل ولكن نخفف 
 كي لا 

ً
من الحالة قليل

يخاف.

2 كيف يمكن أن 
تفسر الأم لأطفالها 

غياب الأب؟

الأم يجب ان تكون 
واضحة وصريحة مع 

اطفالها، وتخبرهم 
بالسبب الحقيقي لغياب 

الأب، بالطريقة الملائمة 
قدر الامكان وبحسب 
 طفل، والاب 

ّ
ل

ُ
عمر ك

حال غيابه عن المنزل من 
المهم ان يبقى على 

اتصالٍ بأطفاله وبشكل 
دائم.

7 إذا شاهد الطفل أباه وهو 
يخالف القانون، وشاهد 

الشرطي أو الشخص المكلف 

بحفظ النظام يقوم بتوقيفه 

بالقوة، ما هو  اثر ذلك على 

نفسية الطفل؟

سيتأثر الطفل سلبًا وبشكلٍ متفاوت 
بحسب الحالة، ولكن على الوالد هنا ان 

ا دورًا ايجابيٍا مع الطفل، 
ً
يلعب لاحق

ا، ولا يدافع 
ً
بأن يخبره بأنه كان مخطِئ

عن نفسه بل يستغل الفرصة ليشرح 
له بأننا لا نستطيع مخالفة القانون، 

لان القانون يقوم دومًا بحمايتنا، 
ونحن نخضع له.

3 الى أي حد يتأثر 
أطفال السجناء 

بالتنمر الذي يمكن 

ان يتعرضوا له؟

الطفل يتأثر كثيرًا 
بالمحيط الذي ينتمي له، 

خاصة اذا كان الوالد في 
السجن فيلقب بابن 

السجين، أو يخبرونه 
بانه سيذهب للسجن 

ا فيتملكه الخوف. 
ً

ايض
من المهم هنا ان يتعاطف 

المجتمع مع هذا الطفل 
وعائلته لان لا ذنب لهم.

8 ما هو 
مفهوم الطفل 

للسجن؟

يحب الطفل حريته، 
ليلعب ويتسلى ولا 
يحب ان يكون لديه 

قيود، يُظهر السجن 
كل هذه القيود، 

فالكثير من الأطفال 
في هذه الحالة يعانون 

م،  من القلق والقلق المعمَّ
بسبب فكرة السجن، 
لذلك من الأفضل ان 

نخبره بالحقيقة.

4 هل تشجعون زيارة 
الأطفال لوالدهم

في السجن ؟

بالتأكيد، من المهم أن يذهب 
الطفل الى السجن لرؤية أبيه، 

وان يظهر الوالد بمظهر 
القوي، وأن يخبره بأنه نادم 

على ما فعله، كي يتعلم الطفل 
من خلال المراقبة والمشاهدة 
بأن الانسان يخطئ أحيانا 
فيُعاقب ويدخل السجن، إلا 
ان هذا لا يعني ان حياته قد 

تدمرت، فيتعلم من ابيه القوة 
والتصرف بشكلٍ سليم.

9 هل يمكن أن 
يؤدي سجن الوالد 

لانحراف أولاده 

وظهور سلوك 

اجرامي لديهم في 

المستقبل؟

اذا لم يشرح الاهل للطفل 
ما هي الأسباب الموجبة 

لدخول والده السجن، 
سينعكس ذلك على 

طريقة تفكيره مما يؤدي 
لظهور مشاكل سلوكية، 

من الممكن توصل 
لارتكاب افعال جرمية.

5 هل هناك قاسم 
نفسي مشترك بين 

جميع الأطفال الذين 

يخضعون لهذه 

التجربة؟

نسبة كبيرة من الاطفال 
الذين يدخل آباؤهم السجن 
يشعرون بقلقٍ دائم، وعدم 

الحماية، ويمكن القلق ان 
يتحول لقلقٍ اجتماعي، 

ويعانون من التنمر والكلام 
السيئ، والبعض منهم تظهر 
لديه مشاكل سلوكية، جراء 

عدم المتابعة والاهتمام. 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

سين جيم

الطب النفسي

ــي المــجــتــمــع  يــصــنــف الـــســـجـــنـــاء فــ
ــام كــــأشــــرار.  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي بـــشـــكـــل عــ
فينظر الى الموقوفين والمحكومين 
ــواء، كــمــصــدر  ــ مــنــهــم، عــلــى حـــد ســ
التعامل  يــفــتــرض  اذيــــة وتــخــريــب 
بعه بقسوة. وما زالت فكرة الردع 
بــالــقــوة والــتــخــويــف طــاغــيــة حيث 
الــعــقــوبــة  انــــه كــلــمــا زادت  يُــعــتــقــد 
الــســلــوك الجنائي.  ارتــــدع  قــســاوة 
لم تثبت الدراسات صحة ذلك بل 
حــبــذت اصـــاح الــســلــوك الجنائي 
التي   التأهيل  إعــادة  الــى  والسعي 
اثبتت فعالية اكبر من الاجــراءات 
أولاد  الـــى  بالنسبة  امـــا  الــقــمــعــيــة. 
الــســجــنــاء فــيــبــدو انــهــم يــعــاقــبــون 
مــثــل والـــدهـــم الـــذيـــن حـــرمـــوا مــنــه. 
ــم لا  ــدهــ فــهــل يــســلــكــون مـــســـار والــ
للامتثال به او لوراثته بل بسبب 

الــوصــمــة الاجــتــمــاعــيــة والمــعــانــاة 
الناتجة عن غياب المعيل؟ 

يعاني معظم الأطفال من الإحراج 
عندما يذهب والدهم إلى السجن. 
ا أنهم 

ً
يفترض بعض الأطفال أيض

ا أدى إلى 
ً
مخطئون أو فعلوا شيئ

سجن والدهم، حتى عندما لم يكن 
هناك ما يمكنهم فعله لمنع ذلك. 

يتعرض الأطفال الذين يوجد أحد 
للمضايقات  السجن  فــي  والــديــهــم 
ــد يـــســـتـــوعـــبـــون  ـــ فـــــي المــــــدرســــــة وقــ
وصــمــة الــعــار ويــعــانــون مــن تدني 
ــذات، خــاصــة إذا كــانــوا  ــ ــرام الــ ــتـ احـ
يــتــعــاطــفــون مـــع الـــوالـــد المــســجــون. 
وقــد يتفاعل الآخــرون مع الغضب 
والـــتـــحـــدي والـــرغـــبـــة فـــي الانــتــقــام 
مـــــن أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــرفـــضـــونـــهـــم 

ويسخرون منهم.

1. الأب الهامشي:

الأب الـــــــذي كـــــان قــــد تـــــــزوج بـــاكـــراً 
ويـــعـــانـــي مـــن مــشــاكــل زوجـــيـــة ولا 
يـــولـــي اســـرتـــه الاهـــتـــمـــام المــطــلــوب. 
وبــالــتــالــي لــيــس لغيابه عــن المــنــزل 
آثار سلبية تذكر بل يمكن ان تكون 
السجن  فــي  الــتــي يقضيها  الــفــتــرة 
مــنــاســبــة لمـــراجـــعـــة ســـلـــوكـــه تــجــاه 

زوجته وأولاده.

ق:
ّ
2. الأب المعل

الــــرجــــل الـــــــذي تـــمـــكـــن مــــن تــنــاســي 
عـــاقـــاتـــه الأبــــويــــة والــعــائــلــيــة بعد 
دخوله السجن ويطلب من زوجته 
وأولاده عدم زيارته او الاتصال به 
الاب  ويسعى  سبيله.  اخــاء  لحين 
ــق الــــى الــشــعــور بــالــامــبــالات 

ّ
المــعــل

تجاه اسرته خوفاً من تأثير شوقه 
اليهم الى اضعافه وتدمير صحته 

النفسية.

3. الأب المكسور:

الأطفال  إنجاب  الذين شكّل  الرجل 
نقطة تحول في حياته سمحت له 
بــالانــدمــاج فــي المــجــتــمــع مــن خــال 
الإجرامية  الممارسات  عن  الابتعاد 
السجن  في  المكسور  الاب  السابقة. 
يشتاق الى زوجته وأولاده ويعلق 
احــــيــــانــــا صـــــورهـــــم فـــــي الــــزنــــزانــــة 

ويــكــلــمــهــم هــاتــفــيــا بــشــكــل مــكــثــف 
يلعب  الأحيان  ويومي. وفي غالب 
ــاء المــســجــونــن  ــ هـــذا الـــنـــوع مـــن الإبـ
مظلوم  انـــه  ويــدعــي  الضحية  دور 
بغض النظر عن الجرائم التي ثبت 

للمحكمة انه ارتكبها.

4. الأب المتجدد:

يــشــكــل الــحــبــس بــالــنــســبــة لبعض 
ا لـ "نوايا أبوية جديدة". 

ً
الآباء حافز

قبل السجن، عانى هــؤلاء من نوع 
ــنــــون الإجــــــرامــــــي دفــعــهــم  ــجــ مـــــن الــ
ــتـــعـــاد عـــن نـــطـــاق الأســـــرة.  إلــــى الابـ
يــســمــح لــهــم وجـــودهـــم فــي السجن 
في  والرغبة  اسرتهم  في  بالتفكير 
أفضل. جميعهم  آبــاءً  أن يصبحوا 
عــلــى اتـــصـــال بــأطــفــالــهــم مـــن خــال 
غرفة الزيارة أو الهاتف. ومع ذلك، 
بــالــنــســبــة لـــهـــم، لا يــشــكــل كــونــهــم 
أحــد الــوالــديــن وضــعًــا يتعلق بأي 
مــظــلــومــيــة تــعــرضــوا لــهــا. إن الأثـــر 
المصاحب لسنهم )أكثر من ثلاثين(، 
وخـــطـــورة الـــجـــرائـــم الـــتـــي سُــجــنــوا 
ــاب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل والاغـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــا )الـ ــهـ ــبـ ــبـ بـــسـ
والـــســـرقـــة والاحـــتـــيـــال( وخــبــرتــهــم 
الــطــويــلــة فــي الــســجــن تدفعهم إلــى 
الاجتماعي  التواصل  عن  الابتعاد 
إخفاء  على  ويعملون  السجن.  فــي 
أبوتهم أكثر من ترويجها للآخرين 

في السجن.

زوجات تدفعن الثمن

تأثير سجن الزوج على المرأة كبير، إذ أن البعد الأنثوي للمشاكل التي 
ا فقدت مصدر الأمان والحب 

ً
تواجهها يفرض نفسه وبقوة. فهي أيض

والاستقرار، لذلك يترك غياب الرجل عن المنزل أثرًا كبيرًا لديها، بصرف 
النظر ان كان مجرمًا أم لا.

ض فيها الأب أمن الأسرة للاهتزاز، يتحول سجنه إلى  في الحالات التي يعرَّ
ا هي فتفقد الأمان والاستقرار الزوجي.  عامل استقرار على الأطفال، أمَّ

ويتسبب سجن الاب بإعادة توزيع عنيف وقهري للأدوار بين الأم والأب. 
ابسط مظاهره تأمين المصروف اليومي للعائلة والسجين على حدٍ سواء، 
أو تحصيل واستصدار الأوراق الرسمية للمتابعات القضائية والمعاملات 

الحكومية، وتأمين أتعاب المحامين.
يرتفع مستوى القلق والخوف لدى الزوجة، القلق على مستقبلها ومستقبل 

زوجها وأولادها، ومستقبل عمله بعد خروجه من السجن. القلق من 
وحدتها خلال غيابه وخوفها من التعرض للتحرشات، ومرور الوقت 

وانقضاء عمرها، ما يؤدي لارتفاع مستوى الاكتئاب والتوجه نحو 
المهدّئات وازدياد معدل التدخين، وفي بعض الحالات التوجه للإدمان على 

الكحول، الخوف من ان تفشل عند اتخاذها قراراتٍ مصيرية في غيابه، 
حتى القلق من ردة فعله بعد خروجه من السجن، هل سيحاول الانتقاص 

من استقلالها الذي تعودت عليه خلال غيابه؟
أحد أهم الأسباب إلى نظرة المجتمع السلبية تجاه العائلة السجينة، هي 
اعتبارهم مذنبين مثل والدهم المسجون أو والدتهم، وعدم وعي المجتمع 

لهشاشة هذه العائلة، والنفور منهم بالإضافة لعدم اهتمام المدارس لدمج 
هؤلاء الأطفال، ووجود خجل لدى الأطفال الآخرين لمصادقتهم.  

تصنيف الأبوة في السجن

وصمة عار

عمر نشابة

محمد الصغير

السجن المركزي في رومية، مبنى المحكومين،

قاعة المواجهة )أرشيف ــ هيثم الموسوي(

الأم يجب ان 

تكون واضحة 

وصريحة مع 

اطفالها، 

وتخبرهم 

بالسبب 

الحقيقي 

لغياب الأب
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المختبر الجنائيجريمة في السينما

ساعة 
واحدة

ر »بروتوكولات مقابلة 
ّ

تقد

واستجواب الأحداث«، أن 

الأطفال لا يمكنهم تحمل 

سوى حوالي ساعة من 

الاستجواب. إذا استمرت 

المقابلة لساعات، فإن 

خطر الحصول على 

اعتراف كاذب أو غير 

طوعي يرتفع بشكل 

كبير  

■ جنان الخطيب

في غرفة التحقيق، جلس رامي )١٣ 
عــامــا( عــلــى كــرســي. طـــوى ذراعــيــه، 
ــدّق فــي الأرض. يــبــدو أنــه حذر  وحـ
ومــتــوتــر بــعــد أن أخـــبـــره الــضــابــط 
المحقق انه مشتبه به بالتورط في 
الليلة الماضية  جريمة نشل وقعت 
ــتــــــه. يـــبـــدأ  فــــــي حــــــي قــــــــرب مــــــدرســــ

الضابط بطرح بعض الأسئلة، لكن 
رامي لا يزال مترددًا في التواصل، 
بنفي شديد  البداية  منذ  ويتفاعل 

للجريمة التي أسندت اليه. 
ــابـــط  لـــحـــســـن الـــــحـــــظ، يــــــــدرك الـــضـ
ــــق أنـــــه  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـــــــــســـــــــؤول عــــــــن الـ
ــدام أســــالــــيــــب  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــــفـــــتـــــرض اسـ
ــراء مـــقـــابـــات مع  ــ خـــاصـــة عــنــد إجــ

الأحـــــــــداث المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم، لــلــتــأكــد 
مــن أن المــعــلــومــات والافــــادات التي 
بها.  ومــوثــوق  طــوعــيــة  يقدمونها 
بـــنـــاء »عـــاقـــة صـــادقـــة وحــقــيــقــيــة« 
يـــعـــد خــــطــــوة أولــــــــى حـــاســـمـــة فــي 
ــة مـــــع رامـــــــــي. هــــكــــذا يـــبـــدأ  ــاقــ ــعــ الــ
المــحــقــق بــطــرح أســئــلــة عــلــى رامـــي 
المــدرســة ومواضيع محايدة  حــول 
المعلومات  مــعــه  أخـــرى، ويــتــشــارك 
ــقــــة، يـــكـــون  ــثــ ــــن نـــفـــســـه. لـــبـــنـــاء الــ عـ
ا بشأن الغرض من 

ً
الضابط صادق

ا لرامي أن 
ً

المقابلة، لكنه يؤكد أيض
تحترم  بطريقة  ــجــرى 

ُ
ســت المقابلة 

مشاعره. 

أسلوب الاستجواب

المـــــحـــــقـــــق  يـــــــــبـــــــــدأ  أن  يـــــــفـــــــتـــــــرض 
تنتج  مفتوحة  أسئلة  باستخدام 
عــنــهــا إجــابــات ســرديــة، تستخرج 
أدق وأكــبــر قــدر مــن المعلومات من 
الأطفال. بعد أن يقدم الطفل سردًا 
أسئلة  بطرح  المحقق  يقوم   ،

ً
كــامــا

مـــســـتـــهـــدفـــة حــــــول أجـــــــــزاء مــعــيــنــة 
مـــن الـــســـرد: »لــقــد ذكــــرت أنـــك كنت 
ــائــــك الــلــيــلــة  ــالــــخــــارج مــــع أصــــدقــ بــ
المـــاضـــيـــة. أخــبــرنــي عـــن ذلـــــك«. إذا 

اعــتــقــد المــحــقــق أن الــطــفــل يــكــذب، 
التفصيل  هــذا  في  يدقق  أن  فعليه 
مـــن الــقــصــة بــشــكــل أكـــبـــر مـــن دون 
تــوجــيــه اتـــهـــامـــات صـــريـــحـــة: »هــل 
فــهــم سبب  فــي  مــســاعــدتــي  يمكنك 
ا أنك كنت في المنزل 

ً
إخباري سابق

الماضية؟«. الليلة 
ــدرة الــطــفــل  ــ فــقــط بــعــد اســتــنــفــاد قـ
عــلــى تــوفــيــر المــعــلــومــات مــن خــال 
عملية السرد - والتي قد تستغرق 
 - يمضي المحقق قدمًا 

ً
ا طويلا

ً
وقت

أو  المباشرة  الأسئلة  استخدام  في 
الأسئلة التي تبدأ بـ »من« و»ماذا« 
ــتــــى« و»كــــيــــف«. مــن  و»أيــــــــن«، و»مــ
المــفــتــرض اســتــخــدام هـــذه الأســئــلــة 
محددة  معلومات  لاستنباط  فقط 
لا تــــزال مــطــلــوبــة، وعــنــدمــا يــســأل 
الأنــواع من الأسئلة  الضابط هــذه 
للطفل،  خيارات  تقديم  عن  يمتنع 
ــا؟ على  ــ

ً
ــف ــــن كــنــت واقــ كــمــا فــــي: »أيـ

الـــــشـــــرفـــــة؟«.  عــــلــــى  أم  ــــف  ــيـ ــ ــرصـ ــ الـ
بــصــيــاغــة الـــســـؤال بــهــذه الــطــريــقــة، 
ــه الـــطـــفـــل  ــ ــبّـ ــ ــد نـ ــ ــق قــ ــقــ ــحــ ــون المــ ــ ــكـ ــ يـ
إلــــى أن إحـــــدى هـــاتـــن الإجــابــتــن 
للطفل  مــقــبــولــة؛ ويــمــكــن  ســتــكــون 
الإجابة  تخمين  محاولة  ذلــك  بعد 

ــه  ــائـ ــل إرضـ ــ »الـــصـــحـــيـــحـــة« مــــن أجـ
بدلًا من قول الحقيقة. 

ا، خلال المقابلة 
ً

من الضروري أيض
المــحــقــق  يـــســـتـــخـــدم  ألا  بـــأكـــمـــلـــهـــا، 
ــة أو  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــلــــة الإرشـ ــئــ ـــا الأســ

ً
ــق ــلـ مـــطـ

»أين  المثال  على سبيل  الإيحائية. 
ـــا فـــي الـــشـــرفـــة؟« عندما 

ً
كــنــت واقـــف

ـــا أنــــه كـــان 
ً
لـــم يـــذكـــر الـــطـــفـــل ســـابـــق

ــا على 
ً
واقــف »كنت  أو  الشرفة،  على 

ــــك؟«. عــنــدمــا  ــذلـ ــ ــيـــس كـ الـــشـــرفـــة، ألـ
يكون الاستجواب  بهذا الأسلوب، 
يصبح من المستحيل معرفة ما إذا 
كانت المعلومات المقدمة جاءت في 

النهاية من الطفل أو من المحقق. 
ــة أخـــــــــــرى، رغـــــــم أنـــــــه مــن  ــهــ ــن جــ ــ مــ
المــفــتــرض ان يــحــافــظ المــحــقــق على 
»شـــكـــوك صــحــيــة« فـــي مـــا يــتــعــلــق 
بإدانة الطفل، إلا أنه من المفروض 
الـــتـــحـــلـــي بــــذهــــن مـــتـــفـــتـــح فـــــي مــا 
ــفـــل قــد  الـــطـ ــتـــمـــال أن  يــتــعــلــق بـــاحـ
يكون بريئا بالفعل. الإشارات غير 
الــلــفــظــيــة مــثــل المـــوقـــف والــتــواصــل 
خاصة  للغاية،  غامضة  الــبــصــري 
مـــع الأطـــفـــال. فــالــطــفــل الــــذي يــبــدو 
ــا بــســبــب  ــقـ ــلـ ــراً قـــــد يــــكــــون قـ ــوتــ ــتــ مــ
قــــد يـــكـــون  ــذنــــب، أو  ــالــ بــ الــــشــــعــــور 

»يوجد خطر متزايد من أن الأحداث 

المشتبه فيهم سيعترفون زوراً 

عندما تضغط عليهم الشرطة 

أثناء عملية الاستجواب«

الأحداث في نظام العدالة  الجنائية

مع تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، 

ارتفعت معدلات الجرائم بشكل كبير، لا سيما 

جرائم السرقة والنشل التي استهدفت 

المواد الغذائية، والأدوية، وحليب الأطفال. 

هذا الواقع انعكس على الأطفال كما 

على البالغين. فمع ازدياد معدلات الفقر 

ومع التسرب المدرسي، أصبح الأطفال أكثر 

عرضة للانحراف والتورط في النشاطات 

الاجرامية. تعتبر التجارب الشخصية 

للأطفال، والعلاقات الأسرية، والعنف في 

دوائرهم الاجتماعية، وغيرها، من العوامل 

ا ما 
ً
المساهمة في »جنوح الأحداث«. فغالب

يكون الأطفال المشتبه بهم من خلفيات 

محرومة، أكثرهم يواجهون اضطرابات 

نفسية، يمكن أن تتفاقم بسبب الاحتجاز 

والتوقيف في مراكز الشرطة. لذلك، هناك 

ة لتحسين عملية استجواب 
ّ

حاجة ملح

الأطفال المشتبه بهم لتجنب الأخطاء 

المحتملة لإخفاق العدالة.  بغض النظر 

عما إذا كان الطفل الذي يتم استجوابه 

ضحية، أو شاهداً، أو حتى مشتبهاً به، فهو 

طفل بشكل أساسي. وهذا يعني إن نمو 

دماغه ونضجه العاطفي مختلفان عن 

الشخص البالغ. يستخدم الأطفال أدمغتهم 

بطريقة مختلفة عن البالغين، وهم أكثر 

عرضة للتصرف على أساس الاندفاع، 

من دون النظر بشكل كامل في عواقب 

قراراتهم أو أفعالهم. هذه الاختلافات 

في النمو لها تأثير كبير على عملية 

استجواب الأحداث. على وجه الخصوص، 

يوجد خطر متزايد من أن الأحداث المشتبه 

فيهم سيعترفون زوراً عندما تضغط 

عليهم الشرطة أثناء عملية الاستجواب، 

ما يمكن أن يجعل أي »حدث« عرضة 

للإدلاء ببيانات لا إرادية أو غير موثوقة 

أثناء المقابلات والاستجوابات، لا سيما 

إذا لم يتم استخدام تقنيات استجواب 

معينة كالأساليب الدقيقة المنصوص 

عليها في »بروتوكولات استجواب 

الأحداث«، التي تزود المحققين بالإجراءات 

القانونية لاستجواب الاحداث، وتتوافق 

مع قيود نضجهم وتطورهم العاطفي، 

وحمايتهم من الإكراه أو التخويف. 

سيستعرض هذا المقال عدداً من 

الاعتبارات المهمة اثناء التحقيقات مع 

الاحداث، مثل أسلوب الاستجواب، ومدة 

جلسة الاستماع، وتوثيق الجلسة، ونوع 

الأسئلة التي يفترض تجنبها، وغيرها.

أخطاء شائعة

لا يفترض أن تركز الجهة المكلفة بالتحقيق على انتزاع اعتراف 
من الحدث أو الطفل المشتبه به. تمامًا كما في جرائم البالغين 
حيث يعتبر من الضروري تأكيد حجة المشتبه به، ينبغي أن 
قدمها  التي  المعلومات  أن  مــن  التحقيق  على  القائمون  يتأكد 
الطفل متسقة مع مسرح الجريمة، وإفادات الشهود الآخرين، 

والأدلة المادية. 

الاعتراف ليس سيد الأدلة

بــبــســاطــة غــيــر مــرتــاح لـــدى ســؤالــه 
عـــــــــن مــــــثــــــل هـــــــــــذه المـــــــوضـــــــوعـــــــات 
فــي  الاعتبار  الخطيرة. مــع الأخــذ 
تــــصــــرفــــات رامــــــــي، الـــــــذي لــــم يــجــر 
الــتــواصــل الــبــصــري وبـــدا مــتــوتــرًا؛ 
فــي حــن أن هـــذه الإشـــــارات يمكن 
ا 

ً
أن تشير إلى أنه كان يخفي شيئ

ــا 
ً

مـــا، فــإنــهــا يــمــكــن أن تــشــيــر أيــض
إلــى أنــه ضــحــيــة، أو عــدم ارتــيــاحــه 
شــيء  أي  أو  الاســتــجــواب،  لعملية 

آخر تمامًا. 

من المفروض أن يكون حاضرا؟

ــال  ــ ــفـ ــ ــدم إربـــــــــــاك الأطـ ــم عــــــ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ مــ
المشتبه بــهــم بــحــضــور الــعــديــد من 
الضباط. إذا شعر الطفل بالخوف 
ــه مـــحـــاصـــر مــــن قـــبـــل رمــــوز  ــأنـ أو بـ
ــن أن  ــ ــر مــ ــطــ ــاك خــ ــنــ ــهــ لـــلـــســـلـــطـــة، فــ
أن  يعتقد  التي  »الحقيقة«  يختلق 
هـــذه الــشــخــصــيــات الــرســمــيــة تريد 
ـــراء  ســـمـــاعـــهـــا. أفـــضـــل طـــريـــقـــة لإجــ
المقابلات مع الأحــداث المشتبه بهم 
ــدد المــحــقــقــن على  هـــي اقـــتـــصـــار عــ
فــــرد واحـــــد فـــقـــط. مـــع ذلـــــك، هــــذا لا 
أي  أنــه لا ينبغي أن يحضر  يعني 
العكس  المقابلة. على  آخــر  شخص 
من ذلــك، من المهم إشــراك »شخص 
استجواب  عملية  فــي  ودود«  بالغ 
الــحــدث - ســـواء كــان هــذا الشخص 
أحد الوالدين أو مندوب الأحداث أو 
المحامي. وفــي حــن أن وجــود أحد 
الــوالــديــن مــهــم اثــنــاء الاســتــجــواب، 
من المفترض ألا يمارس أي منهما 
أي نـــوع مــن الــضــغــط عــلــى الــطــفــل، 
الـــنـــيـــة«  ــد »حــــســــن  ــ ــوالـ ــ لـ إذ يـــمـــكـــن 
إفــادة  الحصول على  المساهمة في 
كـــــاذبـــــة مـــــن خـــــــال الــــضــــغــــط عــلــى 
الشرطة  بإخبار  ومطالبته  الطفل 
بــالــحــقــيــقــة، لــيــعــتــرف الــطــفــل بعد 
ذلك بالذنب الكاذب امتثالًا لأوامر 

الوالد. 
الـــى ذلـــك، مــن المــهــم وجـــود مــنــدوب 
التحقيق تتمثل  غــرفــة  فــي  أحـــداث 
حقوق  حماية  ضمان  فــي  وظيفته 
الـــطـــفـــل بــشــكــل مـــنـــاســـب. مــــع ذلــــك، 
فــإن وجـــود مــنــدوب الأحــــداث ليس 
ــا لـــشـــخـــص بـــالـــغ  ــ ــبً ــنــــاســ  مــ

ً
بـــــديـــــا

ودود. في بعض الحالات، لا يقوم 
للوفاء  مندوب الاحــداث بما يكفي 
ــا لــذلــك، 

ً
بــواجــبــه تــجــاه الــطــفــل. وفــق

من المفترض أن يكون هذا المندوب 
حاضراً بالإضافة إلى شخص بالغ 

قريب من الحدث.

ب الوعود
ّ
تجن

لــلــطــفــل المــشــتــبــه  المـــحـــقـــق  قـــــال  إذا 
بـــه: »إذا اعــتــرفــت، يــمــكــنــك الــعــودة 
إلـــى المــنــزل« يشكل ذلـــك وعــــدًا غير 
بالتساهل، وقد يؤدي  به  مسموح 
ــر طــــوعــــي. لــهــذا  ــيـ ــى اعـــــتـــــراف غـ ــ الــ
الــســبــب، مـــن المــفــتــرض ان يــحــرص 
المحقق على عــدم إعــطــاء وعـــود أو 
تهديدات صريحة، أو غير مباشرة. 
قد يقوم المحقق في بعض الأحيان 
»كــل شيء  وعـــود ضمنية:  بتقديم 
سيكون على ما يــرام، لكني أريــدك 
للأطفال،  يمكن  معي«،  تتحدث  أن 
بشكل  التفكير  إلــى  يميلون  الــذيــن 
مثل  يفسروا  أن  وحــرفــي،  ملموس 
هــذه العبارة في كثير من الأحيان 
على أنها تعني أنهم إذا قالوا فقط 
ما يريد الضابط سماعه، فسيكون 
ا - وهو 

ً
كــل شــيء على مــا يــرام حق

مـــا يــعــنــي بــالــنــســبــة لــلــطــفــل غــالــبًــا 
الــذهــاب للمنزل. لــهــذا الــســبــب، من 
المــحــقــقــون  يــتــجــنــب  المـــفـــتـــرض أن 
الإدلاء بأي تصريح يمكن أن يساء 

فهمه من قبل الطفل. 

تسجيل الاستجواب

ــداث،  ــي ســـيـــاق اســــتــــجــــواب الأحــــــ فــ
مــن المــهــم تسجيل المــقــابــات مرئياً 
يــتــم تسجيل  عــنــدمــا  ومـــســـمـــوعـــا. 
جلسة اســتــجــواب مــن الــبــدايــة إلــى 
ــــدى الــضــبــاط  الـــنـــهـــايـــة، ســـيـــكـــون لـ
ســـجـــل كــــامــــل يـــســـمـــح لــلــمــحــامــن 
والــــــقــــــضــــــاة والمــــــــدعــــــــن الــــعــــامــــن 
والتي  بالكامل،  المقابلة  بمراجعة 
التقييم  ا لا يتجزأ مــن  تعتبر جـــزءً
ــم مـــن ذلـــك،  ــ الـــاحـــق لــلــحــدث. والأهـ
فـــــان الــتــســجــيــل يــحــمــي الــضــبــاط 
ــاءات الــكــاذبــة بــالإكــراه أو  مــن الادعــ
التهديد، من خلال مراجعة طبيعة 

الاستجواب ومكانه وظروفه.

مبادئ توجيهية

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC كتيباً 
بعنوان »المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل التي تشمل 

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها«. وقد تمت صياغة هذه 
المبادئ لتكون بمثابة دليل توجيهي للأطفال )child-friendly( والمهنيين 

العاملين معهم.
تستند المبادئ التوجيهية وتتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية والإقليمية 

ذات الصلة بمعاملة الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة من قبل أنظمة 
العدالة الجنائية، وتساعد على التأكد من أن القوانين والقواعد في أي بلد 

تحمي بشكل كامل حقوق الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وانه 
تتم معاملتهم معاملة عادلة عندما يتحدثون إلى الشرطة والقضاة والمحامين 
والأخصائيين الاجتماعيين وأي شخص آخر يقابلونه قبل المحكمة وبعدها. 



السبت  11  حزيران  2022السبت  11  حزيران  2022

1-  من هم الأحداث المشمولون 

بحماية هذا القانون؟

ــانـــت الـــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة  بـــعـــدمـــا كـ
تعتبر أن الــحــدث هــو الـــذي لــم يبلغ 
الثالثة عشرة من العمر، نص قانون 
أن الحدث هو  حماية الاحـــداث على 
من لم يتم الثامنة عشرة. كما اعتنى 
القانون بفئتين مــن الأحـــداث، ســواء 
كانوا من المخالفين للقانون الجزائي، 
أو من المعرضين للخطر إما من الغير 
او من تصرفاتهم الشخصية وسوء 
سلوكهم. وحدّد التدابير التي يمكن 

للقاضي اتخاذها لحمايتهم. 

حاكم 
ُ
2-  أمام أي مرجع قضائي ي

الأحداث؟

ــاء خــــاصــــا  ــ ــ ــــضـ ــ ــا الـــــــقـــــــانـــــــون قـ ــ ــ ــشـ ــ ــ أنـ
ــداث،  ــ بــــالأحــــداث اســـمـــه  قـــضـــاء الأحــ
يــتــألــف مـــن قــــاض مــنــفــرد يــنــظــر في 
المــخــالــفــات والــجــنــح، وفـــي القضايا 
التي تتعلق بتعرض الحدث للخطر. 
كما تتألف من الغرفة الإبتدائية لدى 
الــتــي تنظر  الــدرجــة الأولــــى  محكمة 

في الجنايات.

3- ما هي أصول إحضار الحدث أمام 

النيابة العامة و إلزامية حضور 

المندوب الاجتماعي؟ 

العامة  النيابة  أمـــام  الــحــدث  إحــضــار 
أو الضابطة العدلية لا يشبه إحضار 
الراشد الذي تنحصر حقوقه بما ورد 

في قانون اصول المحاكمات الجزائية. 
لــــدى إحـــضـــار الـــحـــدث امـــــام الــنــيــابــة 
العامة او الضابطة العدلية في الجرم 
المـــشـــهـــود لــلــتــحــقــيــق مــــعــــه، يــتــوجــب 
يعلم  ان  التحقيق  عــن  المــســؤول  على 
أهله فــوراً، وان يتصل فوراً بالمندوب 
ــد لــــحــــضــــور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي المـ
الــتــحــقــيــق. وعــلــى المـــنـــدوب الــحــضــور 

خلال ست ساعات من دعوته.
راعى 

ُ
ت القواعد لا  أن هــذه  المؤكد  لكن 

دائما لألف سبب وسبب، منها أن ذلك 
غير متيسّر، وهو أمر غير مقبول. إذ 
لــم يكن  الــبــدء بالتحقيق مــا  لا يجوز 
المندوب حاضراً تحت طائلة الملاحقة 
ــــان حـــضـــوره  ــــال كـ ــــي حـ المــســلــكــيــة. وفـ
متعذراً لأي سبب، على النيابة العامة 

او مصلحة الاحــداث في وزارة العدل 
ان تعين مندوباً اجتماعياً من احدى 
الجمعيات المصنفة في هذه المصلحة 

ليحضر التحقيق. 
ولا يــكــتــفــى فــقــط بــحــضــور المـــنـــدوب 
الاجــتــمــاعــي، بــل عــلــى هـــذا الاخــيــر ان 
يباشر بحثاً اجتماعياً ويقدّم نتائجه 

ى التحقيق مع الحدث.
ّ
الى من يتول

كــــمــــا أن وجــــــــود مــــحــــام الـــــــى جـــانـــب 
الحدث الزامي في المحاكمة الجنائية 
ــــرى. واذا لــم يــبــادر  والمــحــاكــمــات الاخـ
بتأمين  بــشــؤونــه  المــعــنــيــون  او  ذووه 
محام حيث يجب، للمحكمة ان تكلف 
ــك مــــن نــقــيــب  ــ مـــحـــامـــيـــا او تـــطـــلـــب ذلــ

المحامين.

4- ما هي أصول تطبيق هذه 

العقوبات على الأحداث وفقا 

؟ 
ّ

للسن

تــطــبــق أصــــول خــاصــة عــلــى الــحــدث 
ه في تاريخ ارتكاب الجرم. 

ّ
وفقا لسن

ففي حين يفرض أحــد هــذه التدابير 
عــلــى الـــحـــدث اذا ارتـــكـــب جــريــمــة لا 
تشكّل جناية اذا أتمّ الخامسة عشرة 
ــم يــتــم الــثــامــنــة عــشــرة  مـــن عـــمـــره ولــ
ــدث عــقــوبــتــا  ــحــ ، لا تـــفـــرض عـــلـــى الــ
أتمّ  إذا  المخفضة  والعقوبة  التأديب 
الثانية عشرة. أما  السابعة ولم يتم 
الثانية عشرة من عمره ولم  أتــمّ  إذا 
عليه  فيُفرض  عشرة،  الخامسة  يتم 
الــتــدابــيــر المــنــصــوص عليها  اي مــن 
آنـــفـــا مـــا عــــدا الـــعـــقـــوبـــات المــخــفــضــة، 
ــنـــايـــات فـــتـــفـــرض عــلــيــه  أمـــــا فــــي الـــجـ
التدابير المانعة للحرية او العقوبات 
ــة، بـــإســـتـــثـــنـــاء الـــجـــنـــايـــات  ــفـــضـ ــخـ المـ
التي تطبق  بــالإعــدام  المعاقب عليها 

بشأنها العقوبات المخفضة فقط.

عتبر الحدث مهدداً 
ُ
5- متى ي

ومعرضاً للخطر؟

ــهــــدداً فــــي الأحــــــوال  يــعــتــبــر الــــحــــدث مــ
الآتية:

تــــعــــرّضــــه  بــــيــــئــــة  فــــــي  وُجــــــــــد  إذا   -  1
للاستغلال أو تهدد صحته او سلامته 

او اخلاقه او ظروف تربيته.
2 - اذا تعرّض لاعتداء جنسي او عنف 
ــا يــبــيــحــه  جـــســـدي يـــتـــجـــاوز حــــــدود مــ
ــن ضــــــــروب الــــتــــأديــــب غــيــر  ــ ــــرف مـ ــعـ ــ الـ

المؤذي.
ــردا،  ــشــ مــ او  مـــتـــســـولا  وُجــــــــد  اذا   -  3
ــداء الاحــــســــان  ــتــــجــ ــتــــســــول هــــو اســ والــ
ــا الــتــشــرد فهو  بـــأي وســيــلــة كــانــت. أمـ
لــه مسكن  لــم يكن  إذا  أو  تركه لمسكنه 
ويعيش في الشوارع والمحلات العامة  

6- كيف يتدخل القاضي  في حالة 

تهديد الحدث أو تعريضه للخطر؟ 

يتدخل القاضي بناء على شكوى 
أوليائه  او  والديه  احــد  او  الحدث 
الأشــــــخــــــاص  او  اوصــــــيــــــائــــــه  او 
المــــــنــــــدوب  او  ــه  ــ ــنـ ــ عـ المــــــســــــؤولــــــن 
او  الــعــامــة  النيابة  او  الاجتماعي 

بناء على إخبار. 
قـــاضـــي  او  الــــعــــامــــة  ــة  ــابــ ــيــ ــنــ الــ ــلــــى  عــ
الأحــــــــداث ان يـــأمـــر بــــإجــــراء تــحــقــيــق 
الــحــدث  الـــى  وان يستمع  اجــتــمــاعــي، 

الـــوصـــي  او  ــا  ــمــ احــــدهــ او  ووالــــــديــــــه 
الـــشـــرعـــي او الأشــــخــــاص المــســؤولــن 
عنه، قبل اتخاذ اي تدبير بحقه ما لم 
تكن هناك عجلة في الأمر، وإلا يكون 
ــم قبل  ــاذ الــتــدبــيــر المـــائـ مــمــكــنــا إتـــخـ
ذكرها.  السالف  الإجـــراءات  استكمال 
ويمكن الاستعانة بالضابطة العدليّة 

لتقصي المعلومات في الموضوع.
يقع  ولا  المهنة  لسر  إفــشــاء  يعتبر  لا 
العقوبات  قانون  احكام  طائلة  تحت 
اي إخــبــار يــقــدم الــى المــرجــع الصالح 
ــو مـــطـــلـــع، بــحــكــم وضـــعـــه او  مـــمـــن هــ
وظيفته، على ظروف الحدث المعرض 
للخطر في الأحوال المحددة في المادة 

25 من هذا القانون.

7- من هي الجهة المكلفة 

بمراقبة التزام أصحاب العمل بمنع 

تشغيل الأحداث؟

ــاز تــفــتــيــش الــعــمــل  ــهــ ــى جــ ــ يـــعـــهـــد الــ
العمل  والوقاية والسلامة في وزارة 
الاشـــــــــــــراف عــــلــــى الـــــــتـــــــزام أصــــحــــاب 
الــعــمــل وأولــيــائــهــم بحظر اســتــخــدام 
الاحداث قبل بلوغهم الثامنة عشرة 
فــي الاعــمــال الــتــي تشكل خــطــراً على 
حــظــر  أو  ــم،  ــهـ ــتـ ســـامـ أو  صـــحـــتـــهـــم 
اســـتـــخـــدام الاحــــــــداث مـــمـــن هــــم دون 
ــمـــال الــتــي  الــســادســة عــشــرة فـــي الاعـ
أو  تــؤدي، بفعل طبيعتها  ان  يرجح 
بفعل الــظــروف التي تــزاول بها، الى 
أو  سلامتهم  أو  بصحتهم  الاضــــرار 
سلوكهم الاخلاقي، والالتزام بأحكام 
الــدولــيــة والعربية  الــعــمــل  اتــفــاقــيــات 

ذات الصلة.

8- ما هي الحالة التي لا يلاحق 

فيها القانون الحدث مطلقاً؟

لا يــاحــق جــزائــيــا الـــحـــدث الــــذي لم 
يــتــم الــســابــعــة مـــن عــمــره فـــي تــاريــخ 
اقترافه الجرم. إلا أن مسؤولية ذويه 
ــؤولـــن عــــن حـــراســـتـــه تــبــقــى  أو المـــسـ
الموجبات  قانون  على  بناء  متوافرة 
بالمسؤولية  يتعلق  مــا  فــي  والعقود 
المدنية، وتحديداً المسؤولية الناشئة 
عـــن الــفــعــل الــشــخــصــي والمــســؤولــيــة 

الناشئة عن فعل الغير.

9- هل تكون المحاكمة علنية أم 

سرية للحدث؟ 

ــمـــة الاحـــــــــــداث ســـــراً،  ـــــجـــــرى مـــحـــاكـ
ُ
ت

الـــحـــدث ووالـــــداه  الا  ولا يــحــضــرهــا 
الــيــه  ـــم 

ّ
الـــشـــخـــص المـــســـل وولــــيــــه او 

والمـــــــدعـــــــي الــــشــــخــــصــــي والــــشــــهــــود 
والمـــــــنـــــــدوب الاجــــتــــمــــاعــــي المـــعـــتـــمـــد 
والمـــحـــامـــون، واي شــخــص تــرخــص 
له المحكمة بالحضور. ولكن تصدر 
علنية،  جلسة  فــي  حكمها  المحكمة 
الملاحقة  ات  اجــراء بالسرية  وتحاط 

والتحقيق.
ـــر نـــشـــر صـــــــورة الـــحـــدث 

ّ
ــا يـــحـــظ ــمـ كـ

والمــحــاكــمــة  التحقيق  وقــائــع  ونــشــر 
والصحف  الــكــتــب  فــي  ملخصها  او 
ــة وســيــلــة إعــامــيــة  ــ والــســيــنــمــا، وايـ
النهائي  الحكم  نشر  ويمكن  أخــرى. 
على ان لا يذكر من إسم المدعى عليه 

وكنيته ولقبه إلا الأحرف الأولى.
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في القانونفي القانون

سين جيم 

ن القانون اللبناني سلسلة اتفاقيات 
ّ

يتضم

دولية وقوانين ومراسيم وقرارات تشكل، 

إن تم تطبيقها، مظلة قانونية لرعاية 

الأحداث وحمايتهم. إلا أن التطبيق يبقى، 

كما كل شيء في لبنان، بعيداً عن الواقع. 

فقانون العقوبات يعتبر الراشد البالغ من 

 من الناحية الجنائية، 
ً
العمر 18 عاماً مسؤولا

 بما 
ً
في وقت لا يعتبره الدستور مسؤولا

يكفي لناحية ممارسة واجبه الانتخابي 

 للاقتراع إلا إذا بلغ سن الواحدة 
ً
ولا أهلا

والعشرين مكتملة، ولكن في المقابل 

تسمح بإجراء زواجه ولو كان/ت قاصر

ة القانونية لحماية الأطــفال والأحداث في لبنان
ّ
المظل

ع لبنان اتفاقيات دولية 
ّ
وق

تصب في إطار حماية الأحداث، 
وأصدر قوانين عدة، أبرزها 

قانون حماية الأحداث المخالفين 
للقانون أو المعرضين للخطر في 

العام 2002. 

أما على صعيد العمل، ورغم 
إبرام لبنان اتفاقيات دولية 
وإصداره قوانين ومراسيم 

لحماية الأحداث، إلا أننا لا نزال 
نرى عمالة الأطفال منتشرة في 
مختلف المنشآت، لا سيما تلك 

التي تندرج ضمن الاقتصاد غير 
م في ظل ظروف اقتصادية 

ّ
المنظ

صعبة، بشكل مخالف للقانون 
536 الصادر سنة 1996 الذي 

عدّل قانون العمل.

ر قانون سنة 1996، 
ّ
وقد حظ

بصورة مطلقة، استخدام 
الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة 

عشرة.
أما الذين لم يتموا الخامسة 

عشرة، فيحظر القانون نفسه 
استخدامهم في المشاريع 

الصناعية والاعمال المرهقة او 
المضرّة بالصحة، والمبيّنة في 

الجدولين الملحقين بهذا القانون.
كما يحظر استخدام الاحداث 

قبل اكمالهم سن السادسة 
عشرة في الاعمال الخطرة 
بطبيعتها، او التي تشكل 

خطراً على الحياة او الصحة او 
الاخلاق بسبب الظروف التي 

تجري فيها.
وفي كل الأحوال، يحظر تشغيل 
الاحداث أكثر من سبع ساعات 

يومياً، تتخللها ساعة للراحة 
على الاقل اذا تجاوزت ساعات 
العمل اربع ساعات متواصلة. 

كما يحظر تشغيلهم بين 
السابعة ليلا والسابعة صباحا. 

ويجب منح الحدث فترة من 
الراحة لا تقل عن 13 ساعة 
متعاقبة بين كل فترتي عمل.

ممنوع تكبيل الأطفال

القانون ٢٣٦/ ٢٠٢١

تم تعديل المادة 31 من  قانون حماية الاحداث 
المخالفين للقانون او المعرضين للخطر بحيث 

يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا 
في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق ظروف 

 استثنائية .
ونقل الحدث إلى مكان احتجازه أو منه، بشكل لا يعرضه لأنظار 
الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، وتتخذ تدابير لحمايته من فضول 

الجمهور ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.

يقتضي تعديل المراسيم 

الاشتراعية بهدف إخراج 

الأدوية أسوة بالمواد 

الغذائية والاستهلاكية 

التي يحتاجها المواطن 

اللبناني العادي

السجن المركزي 

في رومية، 

مبنى الأحداث 

)أرشيف ــ هيثم 

الموسوي(

إعداد صادق علوية
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■  بشرى زهوة

الجوع وقود الانحراف

»أنـــــا إنـــســـان عــــاش الـــتـــشـــرد.. أكــلــت 
ــمـــت فــــي الــــشــــوارع،  مــــن الـــقـــمـــامـــة ونـ
فــمــاذا تنتظرون مــنــي؟ أن أكــتــب عن 

الفراشات؟«. 
بهذه الكلمات يدافع الكاتب المغربي 
مــحــمــد شـــكـــري عـــن ســيــرتــه الــذاتــيــة 
ســيــرة   .)1982( الـــحـــافـــي«  ــبـــز  »الـــخـ
ــقـــارىء لــصــدقــهــا، مــواقــف  ــامــس الـ

ُ
ت

حقيقية جريئة من طفولته الجانحة 
ا مــــن عــمــلــه  ــا شــــكــــري، بــــــــدءً ــهـ عـــرضـ

الــشــاق فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره، إلــى 
هروبه من بيت والديه بسبب قسوة 
أبيه وغضبه الحاد الذي أدى به إلى 
 لقضاء 

ً
ــــول قــتــل ابــنــه الأصـــغـــر، وصـ

 فـــي الـــشـــوارع 
ً

مــعــظــم وقـــتـــه مــتــنــقــا
والحانات مع السكارى والمومسات، 
وكيف اضطرّ أن يقتات من القمامة، 
ـــا بـــن أكــــــوام قــمــامــة الأحـــيـــاء 

ً
مـــقـــارن

المـــغـــربـــيـــة الــــتــــي أنــهــكــتــهــا المـــجـــاعـــة 
وقمامة الأحــيــاء الأوروبــيــة التي قد 

يعثر فيها على »كنز«. 
ــكــــري مــــصــــدر شــقــائــه  كــــــان والـــــــد شــ
المـــــرعـــــب وأحـــــــــد أســـــبـــــاب جـــنـــوحـــه، 
إضافة إلى الفقر المتزامن مع وجود 
الانتداب الإسباني في المغرب آنذاك. 
ــاســـي  ــقـ عــــــــرّى شــــكــــري مـــجـــتـــمـــعـــه الـ
وفضح الواقع الذي يعانيه الأحداث 
في العالم السفلي الذي يسعى رجال 
كما  إلــى طمسه.  والإعـــام  السياسة 
ط 

ُّ
لتسل الحقيقية  الــعــاقــات  كــشــف 

الأقـــويـــاء عــلــى الأحــــداث الــفــقــراء، بلا 
ــه رجـــل عجوز 

ّ
رحــمــة، مثلما اســتــغــل

به  يــســدّ  زهــيــد  مبلغ  مقابل  جنسيًا 
جوعه.

ــــي لـــحـــظـــة مـــصـــيـــريـــة قــــــرر شـــكـــري  فـ
الــخــروج مــن الــوحــل الـــذي نشأ فيه، 
م القراءة والكتابة في العشرين 

ّ
ليتعل

من عمره، ويصبح بعدها من أشهر 
 هناك دومًا 

ّ
اب العرب، مؤكدًا أن

ّ
الكت

 للخلاص والاستقامة.
ً

سبيل

ة«
ّ
ل

ُ
جنوح »الك

في وسط البلد، يحصل »مصطفى« 
- الـــــراوي - عــلــى تــمــويــل مـــن جــهــات 
مــانــحــة أجــنــبــيــة )مــنــظــمــات دولــيــة 
ومـــهـــرجـــانـــات ســيــنــمــائــيــة( مــهــتــمــة 
تــدفــعــه للبحث  ــوارع،  ــ ــشـ ــ الـ بـــأطـــفـــال 

عــن صــبــي يُــدعــى »كـــريـــم« لــم يدخل 
المــدرســة كسائر أخــوتــه، ولــم ينجح 
فــأصــبــح  ــة.  ــ ــرفـ ــ أيّ حـ ــتــــســــاب  اكــ ــــي  فـ
الــــشــــارع مـــلـــجـــأه، وتــــزعّــــم مــجــمــوعــة 
ــة« )مــــادة لاصقة 

ّ
مــن »شــمّــامــي الــكُــل

ــدّر( لا تــتــجــاوز  ــمـــخـ ــقــونــهــا كـ
ّ

يــتــنــش
ــم الــــعــــشــــر ســـــــنـــــــوات، كــي  ــ ــارهــ ــ ــمــ ــ أعــ
يساعده في تصوير فيلم تسجيلي 
عن ظاهرة أطفال الشوارع في مصر.
من خلال هاتين الشخصيّتين قدّمت 
 ،)2007( الــبــجــعــة«  »تـــغـــريـــدة  روايـــــة 
لـــلـــكـــاتـــب المــــصــــري مــــكــــاوي ســعــيــد، 
مـــأســـاة أطـــفـــال الـــشـــوارع فـــي مدينة 
ــل 

ّ
ــتــــي تــمــث ــة الــ ــئـ ــفـ ــذه الـ ــ الــــقــــاهــــرة. هــ

ى 
ّ
شريحة واسعة من المجتمع، تتجل

فــي فــقــدان الإنــســانــيــة وســلــبــهــا منذ 
رقم  مجرّد  الطفل  ليصبح  الطفولة. 
هــامــشــي، يــهــتــمــون بـــدراســـة أســبــاب 
ــنــــوحــــه، غـــيـــر مـــكـــتـــرثـــن بـــإيـــجـــاد  جــ

الحلول لإصلاحه.
»قــبــض عليه أكــثــر مــن مـــرّة، وأعـــاده 
أبــــــــوه وإخـــــوتـــــه إلــــــى الـــبـــيـــت قـــســـرًا 
ــربًـــا وكـــيًـــا عــلــى صــــدره وظــهــره  وضـ
ة جعلت رأسه أصلب 

ّ
 الكل

ّ
بالنار، لكن

ــد. نـــجـــح كــــريــــم بـــذكـــائـــه  ــديــ ــحــ مــــن الــ
ــيــــادة زمــــائــــه الـــذيـــن  الـــفـــطـــري فــــي قــ
ـــا وأضــخــم 

ً
ــن مــنــهــم مـــن هـــو أكـــبـــر سـ

وأشدّ عودًا« )ص. 27(
- مكاوي سعيد، تغريدة البجعة -

رســــــم مـــنـــصـــور الــــصــــويــــم، الـــكـــاتـــب 
الــــــســــــودانــــــي، فـــــي روايــــــتــــــه »ذاكــــــــرة 
المتشردين  عــوالــم   ،)2011( شــريــرة« 
 مــعــانــاتــهــم 

ً
بـــشـــكـــل مــــفــــصّــــل، نــــاقــــا

إلــــى حـــيّـــز الأدب، مـــن خــــال تــنــاولــه 
فقد  الـــذي  كــســحــي«  »آدم  لشخصية 
والدته وهو طفل صغير، ليجد نفسه 
منه 

ّ
 بين أمّهات متسوّلات عل

ً
متنقل

للبقاء  والاستعطاف،  التسوّل  فنون 
فــي شـــوارع مدينة  الحياة  قيد  على 
والــبــؤســاء  الهامشيين  عــلــى  قــاســيــة 
أمثاله. فأصبح خبيرًا في هذا الفن، 
وتجاوزه إلى فن الاحتيال والسرقة، 
الرخيصة  المـــخـــدرات  تــعــاطــى  كــذلــك 
إلــى أن دخــل الــســجــن، فــوجــد هنالك 
الــوقــت والــرغــبــة فــي تحصيل بعض 
مَين وضعهما 

ّ
العلوم، على أيدي معل

 من أن يرضح 
ً

القدر في طريقه. وبدل
إلى واقعه المأساوي، استطاع بفضل 
ــى الـــحـــيـــاة، أن  ــ ــائــــه وانــــدفــــاعــــه إلـ ذكــ

يحظى بالاحترام وحياة كريمة.
ــــرة شــريــرة«  أوضـــح صــويــم فــي »ذاكـ

كيف يدخل أطفال الشوارع بسهولة 
بالغة إلى عالم الجريمة تحت تأثير 
الكبار الذين يستغلونهم لمصلحتهم 
ــد أن عــلــى المجتمع  ــ الــشــخــصــيــة. وأكّ
ــة الـــتـــعـــاون لإيــــجــــاد مــخــرج  ــ ــدولـ ــ والـ
لهؤلاء الأطفال من خلال إيوائهم في 
دور رعاية تأهيلية، لإعــادة دمجهم 
في  بحقهم  ع 

ّ
والتمت مجتمعهم.  في 

حياة هادئة.
 ظــــاهــــرة أطــــفــــال الــــشــــوارع 

ّ
يُــــذكــــر أن

ليست جديدة على المجتمع، ولا على 
الأدب، فهي موجودة منذ أوخر القرن 
التاسع عشر. ومعظم الروايات التي 

تــنــاوت قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة، تطرّقت 
 أوّل وأشهر 

ّ
إلى هذه الظاهرة. ولعل

مـــن طــرحــهــا عــربــيًــا بــشــكــل مــفــصّــل، 
الأديــــب الـــراحـــل نجيب مــحــفــوظ في 
المـــدق« )1947(، والتي  روايـــة »زقـــاق 
حُـــوّلـــت إلـــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي عُــرض 

عام 1963.

»هل من الأفضل أن يختار الإنسان 

فرض عليه 
ُ
ي أن  الشر، على  طريق 

طريق الخير؟« 

»ألــيــكــس« ابـــن الــخــامــســة عــشــرة من 
العنف،  إلــى حد  العمر، شــاب جانح 

لـــــديـــــه خــــلــــل فــــــي تــــكــــويــــن عــــاقــــات 
نفسه  الــوقــت  فــي  ولكنه  اجتماعية، 
ذكــــــي وســـــريـــــع الـــبـــديـــهـــة ويــــتــــذوق 
المـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيــة، وخـــاصـــة 
روايــة  بطل  هو  بيتهوفن.  موسيقى 
لــلــكــاتــب   (  "clockwork orange  "
الــبــريــطــانــي أنـــتـــونـــي بـــرجـــس الــتــي 
شرت عام 1962، وحُوّلت عام 1971 

ُ
ن

إلى فيلم يحمل الاسم نفسه(. 
كــــان لــــدى »ألـــيـــكـــس« خـــيـــال جــامــح، 
يتخيّل أنــه يــمــارس فيه أشـــدّ أنــواع 
التعذيب على الــنــاس. حــوّلــه فــي ما 
ــع، حــيــث قـــاد عــصــابــة،  ــ بــعــد إلـــى واقـ
أخذت تقوم بأفعال جانحة، وتتلذذ 
فـــي مـــمـــارســـة الــعــنــف الـــشـــديـــد. إلــى 
ــرأة عجوز  امــ قــتــل  أديـــن بجريمة  أن 
وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن أربـــعـــة عشر 
عــامًــا. إثــر ذلــك تــم إخضاعه لعقوبة 
من نوع مختلف وهو علاج تجريبي 
إلى  يهدف  لودفيكو«،  »عــاج  اسمه 

تعديل سلوكه وتخفيف ما تبقى من 
عقوبته. وكان هذا النوع من العلاج 
أحد تقنيات »العلاج بالنفور«، حيث 
العقاقير  مــن  بمجموعة  حقنه  يــتــم 
مشاهدة  أثناء  الغثيان  تسبب  التي 
الأفــــام الــعــنــيــفــة، وســمــاع موسيقى 
إلى  النهاية  في  أدى  مما  بيتهوفن، 
ــه بــــاضــــطــــراب شــــديــــد عــنــد  ــتــ ــابــ إصــ

محاولته القيام بفعل عنيف.  
الأميركي  الكاتب  يــطــرح  المقابل  فــي 
 Last" ــاب  ــ ــتــ ــ كــ فـــــــي  ــر  ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ هـ جـــــــــون 
دور   ،)2005(  "chance in texas
 "Giddings state" غيدينغز  مــدرســة 
الإصــاحــيــة فــي تــكــســاس، الــتــي يتم 
إرسال أسوأ الأحداث المذنبين إليها، 
العنف،  ارتكبوا جرائم شديدة  ممّن 
لإعـــــادة تــأهــيــلــهــم مـــن خــــال تــجــربــة 

فة.
ّ
علاجية واجتماعية مكث

الكتاب قصص حياة هؤلاء  يعرض 
الأطفال والعنف الذي مارسوه على 
ـــن، بــطــريــقــة تـــشـــد المـــشـــاعـــر.  ـــريــ الآخــ
مــن خـــال هـــذا الــكــتــاب، وداخــــل هــذا 
المـــــركـــــز الاصــــــاحــــــي، نـــســـتـــطـــيـــع أن 
الأطفال  تجعل  التي  الأســبــاب  نفهم 
ــذه  ــل هـ ــثـ ــلـــى ارتـــــكـــــاب مـ ــقــــدمــــون عـ يــ
ــــذي يجب  ــا الـ الأفــــعــــال الــعــنــيــفــة، ومــ
التأهيل،  بــعــد  قــادمــة  كــخــطــوة  فعله 
 مـــن الــتــخــلــي عــنــهــم وإرســالــهــم 

ً
ــدل بــ

لقضاء عقوبة السجن مدى الحياة.
ــا يـــســـلـــط الـــكـــتـــاب الــــضــــوء عــلــى  كـــمـ
الجنائية  العدالة  نظام  تغيير  فكرة 
 من 

ً
إلـــى مــكــان لإعــــادة الــتــأهــيــل بـــدل

مصنع للعقاب. ويقدّم بالإضافة إلى 
الحلول، الأمل في التغيير دومًا.

* مقتبس من رواية }الخبز الحافي{ 
لمحمد شكري

1011

أحكام الفنأحكام الفن

جريمة في الأدبجريمة في السينما 

مؤسسات الأحداث

كنس المشاكل الاجتماعية تحت السجادة
*
ا« 

ً
»لقد فاتني أن أكون ملاك في كل أنحاء العالم، يقبع أطفال خلف 

القضبان لفترات طويلة أحياناً، ويواجهون 

ظروفاً غير إنسانية. الافتقار إلى السجلات 

وتعدد مؤسسات الاحداث يعنيان أن 

عدد الأطفال المحتجزين في العالم 

في مثل هذه البيئات غير معروف. وقد 

رت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
ّ

قد

)اليونيسف( أن أكثر من مليون طفل 

يقبعون خلف القضبان في كل أنحاء 

العالم، كثيرون منهم محتجزون في 

ظروف مهينة ومحرومون من التعليم 

والوصول إلى أنشطة هادفة والاتصال 

المتنظم بالعالم الخارجي. الأفلام 

الوثائقية والسينما وصلت إلى هؤلاء 

الأطفال، وأعطتهم حرية إبداء رأيهم، 

وأن الكثير منها كان ضد عقوبة سجن 

الأطفال. في ما يأتي خمسة أفلام القت 

الضوء على سجون الاحداث ورفعت 

الصوت عالياً ضدها، وأوضحت كيف 

أن هؤلاء المساجين أطفال بالنسبة 

لعائلاتهم، وبالغون بالنسبة للنظام، 

ووحوش بالنسبة لضحاياهم.

له 
ّ
ا لما تمث

ً
عت الأدبيات التي تناولت »جنوح الأحداث«، نظر

ّ
تنو

هذه الظاهرة من قيمة إنسانية عالية لمستقبل المجتمع. 

وخلال البحث عن هذه الأدبيات، بدا أن الموضوع يلقى 

ا في الأدبيات الغربية أكثر منها في العالم العربي.
ً

اهتمام

ا منها، حيث من المفترض أن 
ً

نستعرض في ما يلي بعض

 
ً
لا

ّ
ا ومفص

ً
ق

ّ
ا معم

ً
م الأعمال الأدبية للقارىء وصف

ّ
تقد

للظروف الأسرية، الاجتماعية، الاقتصادية، وحتى 

السياسية، التي تؤثر بشكل أساسي على سلوك الأحداث، 

مهم، وتصرفاتهم، لِتساهم من هذا المنطلق في 
َ

وقي

معالجة الموضوع

المتحدة، حيث  الــولايــات  في  الشديدة  الحراسة  ذات  المنشأة  هــذه  في 
تؤوي لوس أنجلوس أكثر المجرمين الصغار عنفاً، كل شيء ليس كما 
نتوقعه. الفيلم الوثائقي »يسموننا وحوشاً« يتبع ثلاثة مذنبين شباب 
مع  السيناريو  كتابة  في  دراســي  لحضور فصل  بالتسجيل  قاموا 
المنتج والمخرج غابي كوان. اعتقل غراد في السادسة عشرة، ويواجه 
لقي القبض على أنطونيو 

ُ
أ عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل. 

وهو في الرابعة عشرة ويواجه عقوبة تتراوح بين تسعين عاماً والمؤبد 
بتهمة القتل. خوان تم القبض عليه ويواجه عقوبة تتراوح بين تسعين 
كتابة  تعلم  الأولاد  يــحــاول  بينما  أيــضــا.  القتل  بتهمة  والمــؤبــد  عاماً 
وقصصهم  حياتهم  سيناريو  لنا  يكشفون  غــابــي،  مــع  السيناريو 
محاكمة  يمكن  كــالــيــفــورنــيــا،  ولايـــة  فــي  أن  الفيلم  يكشف  المــعــقــدة. 
الاحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً كالبالغين، وينالون 
المتوقع لهم. كما يكشف  الطبيعي  العمر  أحكاماً أطــول من متوسط 
كيف أقرّت الدولة في السنوات الماضية الدولة مشاريع قوانين لخفض 
عقوبة الاحداث، وهي خطوة أعادت إشعال نقاش وطني حول طبيعة 

هؤلاء المجرمين الصغار.

يسموننا وحوشاً 
)2017(  They Call Us Monster 

إعداد شفيق طبارة

»اختبار سجن ستانفورد«، دراسة نفسية مهمة عن الاستجابات الإنسانية للأسير والصراعات داخل السجن. أجري الاختبار عام 
1972 تحت إشراف فريق من الباحثين يقوده الدكتور فيليب زيمباردو من جامعة ستانفورد، وشمل عينة من 24 متطوعاً، جميعهم 
طلاب في الجامعة، قسّموا الى مجموعتين: الأولى لعبت دور السجناء، والثانية دور حراس سجن. ووُضعوا جميعاً في قبو جامعة 
نهيت التجربة 

ُ
ستانفورد جهز ليكون محاكاة لسجن حقيقي. هذا الاختبار الذي كانت مدته أسبوعين لم يتجاوز الستة أيام فقط، وأ

بأكملها، بسبب تضاعف حالات العنف والسادية التي أصابت الحراس، والاضطرابات النفسية للمساجين. هذا عدا الانتقادات الواسعة 
باتريك  إلــى فيلم من إخــراج كايل  الــدراســة  الــى الاختبار واعتباره منافياً للأخلاق وغير علمي. بعد 12 عاماً، تحولت  التي وجهت 
ألفاريز. واستندت على الأحداث والبحوث الفعلية وواقع الدراسة وحياة الدكتور زيمباردو. وعُزز الفيلم بمقابلات حقيقية وحوارات مع 
المتطوعين. الفيلم، صوّر بطريقة تعطي انطباعاً بأنه وثائقي وهنا تكمن ميزته. فيلم مكثف لا يعطيك الوقت للاستراحة، مثير للقلق 
ومزعج. تجد نفسك مسجونا في عقلك وجسدك. وتقترب أكثر وأكثر من النفسية المنهارة للسجناء الذين وجدوا أن عالمهم وحياتهم 
وحريتهم تم تقييدها على أيدي الحراس. أما الحراس فــازدادوا سادية مع مرور الساعات وتحولوا إلى آلة للقمع النفسي والتدمير 
الحالة  السيطرة، صــاروا جــزءاً من هذه  السماح للأمور بالخروج عن  الدراسة لعدم  الذين كانوا يراقبون  النفس  الذاتي. حتى علماء 
النفسية  والتغييرات  التقلبات  عليهم  سيطرت  إذ  النفسية، 
رفــع صوته  إلــى  زيمباردو  بالدكتور  الأمــر  ليصل  والمشاكل، 

أمام الجميع، صارخاً: »أوقفوا هذه التجربة فوراً«.
ترك 

ُ
تثير الدراسة العديد من التساؤلات حول طبيعة البشر ون

ماذا  بالنا:  في  الــذي يخطر  البديهي  والسؤال  عليها.  للإجابة 
للسيطرة  الكاملة  والسلطة  القوة  أحدهم  أعطينا  لو  سيحدث 
، لأن معظمنا 

ً
الــجــواب ســهــا على الآخــريــن؟ ممكن أن يكون 

يعتقد بأننا بشر طبيعيون. ولكن على أرض الواقع النفسية 
واحــدة:  الدكتور زيمباردو بجملة  إليه  اشــار  ما  تتغير. وهــذا 
المشاركين  لدى معظم  الــذي لاحظته  الأكثر وضوحا  »الشيء 
يأتي من محيطهم  بالهوية  أن إحساسهم  الدراسة كيف  في 
المباشر وليس من داخل أنفسهم«. أما السؤال الأهم فهو: ماذا 
كان سيحدث بعد مرور وقت على التجربة، وإذا قلبت الأدوار، 

ووضع السجناء مكان الحراس؟

انكلترا، أواخر السبعينات. ثلاثة مراهقين مسجونين في »بورستال« )نوع من مراكز الاحتجاز 
مواجهة  عليهم  يتعين  للفيلم،  الأولــى  اللحظة  من  المتحدة(.  المملكة  في  لــأحــداث  مخصص 
الظروف الصعبة. مشاهدة فيلم »حثالة«، للسير آلان باركر، تجربة مروعة ومؤثرة وعميقة. 
لا توجد هنا رؤية مانوية. كل سجين يحاول البقاء على قيد الحياة في هذا العالم الصغير 
حيث كل شيء تقريباً ضده. ليس فقط الإدارة – شبه الدكتاتورية -  ولكن أيضاً زملاؤهم 
انعدام الامن  إلى جلاد بينما الأضعف يسحقه  الأقــوى  السجن، يتحوّل  السجناء. في هذا 
السجناء ويفرضون  أيديهم على عقول  الحراس والمدير والمحافظ  والمعاناة والاذلال. يضع 
تعاطف  أي  دون  ومن  منهم،  الإنسانية  بقايا  ويزيلون  والمعتقدات  والايمان  التفكير  طريقة 
الكثير عن الشباب والشرطة والسلطة  الفيلم  يتلاعبون بالمراهقين بسرور سادي. يكشف 
الفاسدة التي تشرف على إعادة تأهيلهم. ينتقد باركر الفشل الذريع لهذه المؤسسات الذي 
تحبس هذه الأرواح المفقودة من دون أي حكم على جرائمهم. يُعد الفيلم بمثابة لائحة اتهام 
لعيوب النظام البورستالي، من دون أي محاولة لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب حيث يتم معاملة 
قطت 

ُ
السجانين والمدانين بوحشية على حد سواء من قبل النظام »النظام العقابي لا يعمل« ن

الذي  العمل  بــاركــر، وفــاز هو والسجناء والسجانون من خــال هــذا  الكلمات في فيلم  هــذه 
في  حقيقية  لتغييرات  كدافع  وعمل  منتقديه  تجاوز 
الغاء  أولــهــا عــام 1982 مــع  النظام المعيب وكــانــت  هــذا 

برنامج البورستال.

»اختبار سجن ستانفورد 

)2015( "The Stanford Prison Experiment

)1979( Scum حثالة
ا. وأنا؟ سأكون 

ً
»أخي صار ملاك

ا، هذا لاريب فيه. 
ً
شيطان

الصغار إذا ماتوا يصيرون 

ملائكة والكبار شياطين، لقد 

ا«
ً

فاتني أن أكون ملاك

منذ أوائل الالفية، سُجّلت زيادة كبيرة في عدد الشباب 
الذين تم إرسالهم إلى مؤسسات الجانحين الاحداث. 
فــي »أطـــفـــال خــلــف الــقــضــبــان« يــــزور صــانــع الأفـــام 
الوثائقية ريكس بلومستين مؤسستين للأحداث في 
بريطانيا لمقابلة السجناء والسماح لهم برواية قصص 
حــول سبب وجــودهــم فــي الــداخــل ووجــهــات نظرهم 
في ما يتعلق بفهم خطأهم والندم عليه، وما إذا كان 
إضفاء الطابع المؤسساتي في الداخل يساعدهم على 
التغيير. بلومستين يشتغل أفلاماً عن السجون منذ 
أكثر من 30 عاماً، ويقول إن وظيفة السجون موضع 
يرى  كعقاب،  البعض  يــراه  ففيما  اجتماعي.  خــاف 
فيه آخـــرون إصــاحــا. مــن خــال هــذا الفيلم وأفلامه 
السابقة قدم بلومستين صوتاً للأشخاص المهمشين 
وفــتــح حـــواراً حــول ســجــون الاحــــداث، وكــانــت أفلامه 
التأهيل   في إعــادة 

ً
بالنسبة للأطفال المسجونين أملا

على رغم أن المخرج نفسه يظهر ان سجون الأطفال 
لها تأثير ضار ويحارب من أجل الغائها. 

)2005( Kids Behind Bar أطفال خلف القضبان

مزيد من الأفلام المماثلة  

على موقعنا

 )أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

المراسيم والقوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الأحداث

اتفاقية العمل 

الدولية رقم ٥٩ 

المتعلقة بالحد 

الادنى لسن تشغيل 

الاحداث في 

الاعمال الصناعية

اتفاقية العمل 

الدولية رقم ٧٧ 

المتعلقة بالفحص 

الطبي للاحداث 

(الصناعة)

اتفاقية العمل 

الدولية رقم ٧٨ 

المتعلقة بالفحص 

الطبي للاحداث 

(المهن غير 

الصناعية)

اتفاقية العمل 

الدولية رقم ١٨٢ 

(تحظير أسوأ اشكال 

عمل الاطفال)

اتفاقية العمل 

الدولية رقم ١٣٨ 

(الحد الأدنى لسن 

الاستخدام) 

اتفاقية العمل 

العربية رقم ١٨ 

(بشأن عمل 

الأحداث ) 

البروتوكول الاختياري 

الملحق باتفاقية 

حقوق الطفل بشأن 

بيع الأطفال وبغاء 

الأطفال والمواد 

الإباحية عن الأطفال

اتفاقية حقوق 

الطفل التي أقرتها 

الجمعية العامة 

للامم المتحدة

المرسوم الإشتراعي

رقم ٧٠

١٩٧٧/٦/٢٥

المرسوم الإشتراعي

رقم ٧٠

١٩٧٧/٦/٢٥

المرسوم الإشتراعي

رقم ٧٠

١٩٧٧/٦/٢٥

القانون

رقم ٣٣٥

 ٢٠٠١/٨/٢

القانون

رقم ٤٠٠

٢٠٠٢/٦/٥

القانون

رقم ٤١٤

٢٠٠٢/٠٦/٠٥

أودع لبنان

وثيقة ابرامه 

 ١٩٩١/٠٥/١٤

القانون

رقم ١٨٣

٢٠٠٠/٥/٢٤

توبيخ يوجهه القاضي الى الحدث ويلفته فيه 
الى العمل المخالف الذي ارتكبه

تعليق اتخاذ اي تدبير بحق   
الحدث طيلة فترة ٣ أشهر حتى سنة، يخضع 
خلالها للمراقبة من قبل المندوب الاجتماعي

وضع الحدث في معهد الإصلاح لمدة أدناها 
ستة أشهر حيث يجري تلقينه الدروس 
وتدريبه على المهن والإشراف على شؤونه 
الصحية والنفسية والأخلاقية 

وقف كلي او جزئي لتنفيذ العقوبة المخفضة 
التي لا يتجاوز حدها الأقصى قبل التخفيض 
٥سنوات. إلا أنه يجب ان يقترن وقف التنفيذ 
بأحد التدابير غير المانعة للحرية، ما عدا اللوم

الحجز في مأوى احترازي او مؤسسة 
متخصصة او منع ارتياد بعض المحلات 
ومنع الإقامة والإخراج من البلاد إذا كان 
الحدث غير لبناني، ومنع السفر ومنع 
مزاولة عمل ما، ومنع حمل السلاح والآلات 
الحادة والمصادرة العينية ومنع قيادة 
الآليات والمركبات

الحرية المراقبة هي وضع الحدث تحت مراقبة 
المندوب الاجتماعي او المرجع المعين لهذه 
الغاية تحت إشراف القاضي لمدة تراوح بين 
سنة وخمس سنوات ويشمل مراقبة سلوك 
القاصر وسيرته وعمله وتوجيهه التوجيه 
الصحيح والإشراف على شؤونه الصحية 
والنفسية والاجتماعية والمهنية

تسليم الحدث الى والديه او احدهما او الى 
وصيه الشرعي او الى اسرته شرط ان 

م اليه الضمانة الأخلاقية 
ّ
تتوافر في المسل

والمقدرة على تربيته تحت إشراف المندوب 
الاجتماعي. في حال غياب هؤلاء 

الأشخاص او عدم توافر الشروط، يمكن 
تسليم الحدث الى أسرة موثوق بها او الى 

مؤسسة اجتماعية او صحية معتمدة 

قيام القاصر بعمل للمتضرر او بعمل ذي 
منفعة عامة في مهلة زمنية ولعدد من 
الساعات اليومية التي يحددها القاضي 

وينفذ العمل تحت إشراف المندوب 
الاجتماعي المختص

الحكم على الحدث بعقوبات مخفضة وفق 
ما يأتي:

١ - في المخالفات والجنح تخفض 
العقوبات الى النصف

٢ - في الجنايات، إذا كانت الجناية معاقبا 
عليها بالإعدام او بالأشغال الشاقة 

المؤبدة، تخفض الى الحبس من خمس الى 
خمس عشرة سنة. وفي الجنايات الأخرى 

تخفض بحديها الأدنى والأقصى الى 
النصف حبسا. تنفذ العقوبة بوضع 
الحدث في معهد التأديب او في سجن 

خاص بالأحداث، وفقا لما يقرره القاضي

وضع الحدث في معهد التأديب لمدة 
أدناها ثلاثة أشهر

اللوم

الحرية المراقبة

وقف تنفيذ
عقوبة مخفضة

الحماية

التأديب

الوضع
قيد الاختبار

العمل لمنفعة

عامة او للتعويض

العقوبات

المخفضة

الإصلاح

التدابير الاحترازية

التدابير 

الممكن 

فرضها 

على 

الحدث 
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